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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

استياء لبناني من طلب القضاء الألماني 
مداهمة »المصرف المركزي«

مدن وذاكرات 
ومسارات شخصية

فيتو روسي يُعطّل آلية 
المساعدات لسوريا

طهران تمهل بغداد شهرين 
لضبط حدود كردستان

آلية إدخـــال المساعدات  )الــثــاثــاء( جهود تمديد  فشلت أمــس 
 النقض 

ّ
الإنسانية لسوريا عبر الحدود، إذ استخدمت روسيا حق

)الفيتو( في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يمدّد الآلية لتسعة أشهر، 
في خطوة أثارت جدلًا جديداً روسياً - أميركياً.

وأصرّت روسيا خلال المــداولات في مجلس الأمن على تمديد 
 وسط 

ّ
ة أشهر فقط عوض سنة، واستخدمت »الفيتو« ضدّ حل

ّ
لست

اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد 
الآلــيــة لتسعة أشــهــر. ووافــقــت على الــقــرار 13 دولــة فيما امتنعت 

الصين عن التصويت.
وانتهى يوم الاثنين تفويض آلية تقديم المساعدات عبر الحدود 
لملايين السوريين في شمال غربي البلاد الخاضع لسيطرة فصائل 
المعارضة. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا 
إنه لا يمكن إنقاذ عملية المساعدات. وبعد استخدام حق النقض 
وقــبــل تــصــويــت المــجــلــس مــن جــديــد عــلــى اقـــتـــراح روســيــا بتمديد 
لستة أشهر فقط، قال نيبينزيا أمام المجلس: »في حالة عدم دعم 
مقترحنا، يمكننا المضي قدماً وإغلاق الآلية العابرة للحدود... لن 

نقبل بأي تمديد فني مهما كانت مدته«.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مقترح موسكو بتمديد 
العملية لمدة ستة أشهر. وامتنع عشرة أعضاء في مجلس الأمن 
عن التصويت وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
)تفاصيل ص 5(

حددت إيــران، مهلة شهرين، للحكومة العراقية لنزع أسلحة 
الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان 
العراق مقراً لها، مهددة باستئناف العمليات في المناطق الشمالية 

»قوة«. العراقية بـ
التلفزيون الرسمي الإيــرانــي عن رئيس الأركـــان محمد  ونقل 
باقري قوله خلال مؤتمر لقادة القوات البرية في »الحرس الثوري« 
الرسمي: »إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر )أيلول( بالتزاماته بشأن 
المجاميع الإرهابية في إقليم كردستان، سنكرر العمليات ضدها 
بقوة«. وأضاف باقري أن »هناك مجموعات انفصالية في شمال 

العراق تخلق حالة من انعدام الأمن«. 
إلى ذلك، أفاد تقرير استخباراتي أميركي بأن إيران لا تسعى 
لامــتــاك أسلحة نــوويــة حالياً، لكنها كثفت الأنشطة التي يمكن 
أن تساعدها في تطويرها. وذكر التقرير الصادر عن مكتب مدير 
الاستخبارات الوطنية، الاثنين، أن إيران لم تصل بعدُ إلى المستوى 
الذي يمكّنها من الإنتاج الفعلي للقنبلة، وفقاً لوكالة »أسوشييتد 

برس«.
وجاء هذا التقرير بعدما كشفت قناة »فوكس نيوز«، الجمعة، 
تقييمات استخباراتية غربية تتحدث عن »أنشطة إيرانية غير 

مشروعة لإنتاج أسلحة نووية«. )تفاصيل ص 3(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

زيلينسكي يندد بـ»تردد« الحلف... وباريس وبرلين تتحديان موسكو بأسلحة بعيدة المدى

»الناتو«... دعم سخي لأوكرانيا والعضوية مؤجلة

اتفق قــادة حلف شمال الأطلسي  »الناتو« 
يــوم مــن قمتهم المنعقدة فــي العاصمة  فــي أول 
الــلــيــتــوانــيــة فيلنيوس، أمـــس، عــلــى تــقــديــم دعــم 
ــع تـــأجـــيـــل إعــــــــان جــــــــدول زمـــنـــي  ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

للانضمام الذي تسعى إليه.
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ وأكّـــــــــد الــ
 بلاده 

ّ
زيلينسكي في خطاب ألقاه أمام القادة أن

أقــــوى« فــي حـــال انضمامها.  الــحــلــف  »ستجعل 
إلــى جانبه نظيره  وقـــال زيلينسكي وقــد وقــف 
 »الحلف الأطلسي 

ّ
الليتواني غيتاناس نوسيدا إن

سيعطي أوكــرانــيــا الأمــــن، وأوكـــرانـــيـــا ستجعل 
ــــوى«، قــبــل أن يــتــمّ رفـــع عــلــم أوكــرانــي  الــحــلــف أقـ
حــضــر مــن مــيــدان المــعــركــة فــي بــاخــمــوت. وقبل 

ُ
أ

 زيلينسكي هجوماً عنيفاً 
ّ
خطابه بساعات، شن

على الحلف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
إذ انتقد تردده حيال انضمام بلاده، معرباً عن 
عدم ارتياحه لهذا الموقف الذي قال إنه يصب في 
ها على مواصلة الرعب 

ّ
مصلحة روسيا ويحفز

والحرب.
وتقود الولايات المتحدة جهوداً تشارك فيها 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتوقيع اتفاقات 
ثنائية، أو جماعية، مــع أوكــرانــيــا، تضمن لها 
الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الــحــربــي 

السخي، يمكن إبرامها على هامش القمة، على 
أن يتمّ توسيعها لاحقاً لتشمل »مجموعة الدول 

الصناعية السبع«.
بـــــــدوره، أعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لــلــحــلــف ينس 
قــادة الحلف اتفقوا على دعــوة   

ّ
ستولتنبرغ أن

ــر 
ّ
ــل حــن »تــتــوف

ّ
أوكــرانــيــا لــانــضــمــام إلـــى الــتــكــت

الــشــروط«. وقــال ستولتنبرغ »هــي المــرة الأولــى 
التي نستخدم فيها كلمة دعوة«، وذلك ردّاً على 
سؤال حول الاستياء الذي عبّر عنه زيلينسكي 
بسبب موقف الحلف. واتفقت دول »الأطلسي«، 
ل بإنفاق 2 

ّ
 هدفها المتمث

ّ
من جهة أخرى، على أن

في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي على نفقات 
الدفاع سيصبح حدّاً أدنى.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــحـــدت فــرنــســا وألمــانــيــا 
روســيــا، بــالإعــان عــن تقديم مــســاعــدات جديدة 
المـــدى. وبينما  لأوكــرانــيــا تشمل أسلحة بعيدة 
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون عن 
أن بــاده ســتــزوّد أوكــرانــيــا بــصــواريــخ مــن طــراز 
ــر الـــدفـــاع الألمـــانـــي بــوريــس  »ســـكـــالـــب«، أكـــد وزيــ
بيستوريس أن بــاده ستقدم حزمة مساعدات 
عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة تناهز 700 
مليون يورو، وتشمل نظام »باتريوت« الأميركي 
الصنع للدفاع الجوي، و40 عربة قتالية مدرعة 
من طراز »ماردر«، و25 دبابة من طراز »ليوبارد 
1«، إضافة إلــى 20 ألــف قذيفة مدفعية وخمسة 

آلاف من الذخائر الدخانية. )تفاصيل ص 10(

فيلنيوس: شوقي الريّس
باريس: ميشال أبونجم

قراءة بريطانية في تفجير 
« 6 و7 مطار الجزائر عام 1992

 5 »

 18 »

عودة الاحتجاجات في إسرائيل 
رفضاً للإصلاح القضائي

واشنطن: دعم المدنيين في السودان
وعقوبات إضافية على طرفي الصراع

خــرجــت احــتــجــاجــات فـــي إســرائــيــل مــجــدداً 
الــثــاثــاء بعد ســاعــات قليلة مــن مصادقة  أمــس 
البرلمان في قراءة أولى على بند أساسي ضمن 
خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي يرى 
ها تقوّض الديمقراطية في الدولة 

ّ
معارضوها أن

العبرية.
وتــســبّــبــت خــطــة الإصــــــاح الـــتـــي طــرحــتــهــا 
الحكومة بانقسام كبير في المجتمع الإسرائيلي، 
وأثــارت مظاهرات أسبوعية حاشدة منذ مطلع 

العام.
ومرّر البرلمان ليل الاثنين - الثلاثاء في قراءة 
أولى بنداً أساسياً من هذه الخطة يرمي إلى إلغاء 
إمكانية أن يفصل القضاء في الطابع »المنطقي« 
المــعــارضــون للمشروع  لــقــرارات الحكومة. ودعــا 
إلــى يــوم احتجاجي أمــس تخلله إغــاق طرقات 
رئيسية ومدخل مطار بن غوريون الرئيسي قرب 

لــبّــت حــشــود من  أبــيــب الساحلية. وبالفعل،  تــل 
المتظاهرين الدعوة، وأغلقت عــدداً من الطرقات 

ومدخل مطار بن غوريون.
ـــهـــا أوقــفــت 

ّ
وقـــالـــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة إن

حتى عصر أمس 66 شخصاً في أنحاء متفرّقة 
المــرور بين  ل المتظاهرون حركة 

ّ
من البلاد. وعط

القدس وتل أبيب وغيرها من الطرق الرئيسية.
نــواب الكنيست، الاثــنــن، اقتراحاً  وتناقل 
بأن يقيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبَي 
المــتــطــرفــن ويستبدل  ســمــوتــريــتــش وبـــن غفير 
بــهــمــا حــــزب بــيــنــي غــانــتــس، فــتــتــوقــف عــنــدهــا 
الخطة الحكومية، وتتوقف حملة الاحتجاج. 
غير أن غانتس لا يثق بنتنياهو، إذ سبق أن 
انضم إلى حكومته، ولذلك لا يجد رئيس الدفاع 
 
ً
السابق، وبقية قادة المعارضة الآخرين سبيلا
للتغيير إلا بإسقاط الحكومة، أو حملها على 

ضب خطتها والتوجه إلى تفاهمات معها.
)تفاصيل ص 8(

ــعـــداد  ــتـ ــة، اسـ ــيــ ــركــ ــيــ أكـــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض 

عقوبات على أطراف الصراع السوداني.
وقــال مسؤول في الخارجية رفــض الكشف 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »مـــنـــذ انــــدلاع  ـــ ــمـــه، لـ عـــن اسـ
العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع 
حلفائها في المنطقة على وقف العنف وتحسين 
الوضع الإنساني الكارثي ومنع انتهاكات حقوق 
الإنسان. نحن نعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم 
ــغـــاد، والـــشـــركـــاء المحليين  المــتــحــدة ومــنــظــمــة إيـ
والـــدولـــيـــن، لــحــث طــرفــي الـــنـــزاع عــلــى الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار وحماية المدنيين 

والسماح بوصول المساعدات الإنسانية«.
ــي إطــــــــار دعـــــــم هــــذه  ــســـــــؤول: »فـــــ وتـــــابـــــع المـــــ
الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على 
طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة 

للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، 
ومستعدون لاتخاذ خطوات إضافية«.

وأكــــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن الــولايــات 
ــزاع في  ــنــ المـــتـــحـــدة تــعــمــل »مــــن خــــال مـــرصـــد الــ
الـــــســـــودان، عــلــى جــمــع ونـــقـــل المـــعـــلـــومـــات حــول 
الأنشطة المرتبطة بالصراع، بهدف وقف القتال 
وتــرويــج الشفافية والمــحــاســبــة عــلــى انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــتـــجـــاوب مـــع الاحــتــيــاجــات 
الـــســـودانـــي«. وشــــددت على  الإنــســانــيــة للشعب 
أن المسؤولين الأميركيين يعملون على »إشــراك 
المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، 
ورسم طريق سياسية نحو المستقبل«. وأضاف 
المسؤول في الخارجية: »كما ذكر وزير الخارجية 
أنــتــونــي بلينكن، فـــإن المــدنــيــن الــســودانــيــن هم 
الـــذيـــن يــجــب أن يـــحـــددوا طـــريـــق الــــســــودان وأن 
يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية 

الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية«.
)تفاصيل ص 4(

واشنطن: رنا أبترتل أبيب: »الشرق الأوسط«

رئيسها أكد لـ                                                التزام الشركة مساندة »رؤية 2030« في تطوير منظومة الطيران

»بوينغ« تؤكد دعمها مساعي السعودية لاستكشاف الفضاء
ــة »بـــويـــنـــغ« الــعــالمــيــة،  ــركـ ــــدت شـ أكــ
حرصها على دعــم المساعي السعودية 
ــطـــاع اســـتـــكـــشـــاف الـــفـــضـــاء،  لــتــطــويــر قـ
مشيرة إلى ظهور الرياض لاعباً مهماً 

في الساحة الفضائية العالمية.
بـــريـــنـــدان نيلسون  الـــدكـــتـــور  وقــــال 
رئيس شركة »بوينغ« العالمية إن الفترة 
الحالية مثيرة للغاية لقطاع الطيران 
والـــفـــضـــاء فـــي الـــســـعـــوديـــة، إذ وضــعــت 

المملكة استراتيجية واضــحــة لتطوير 
الطيران والسياحة بوصفهما عاملين 
يُمكّنان من تحقيق نمو اقتصادي واسع 
»الــشــرق  الـــنـــطـــاق. وأضـــــاف نــيــلــســون لـــ
الأوســط« على هامش زيارته للرياض 
ـــن 

َ
نــــــرى مـــواطـــن ــا أن  ــ نــ ــرَّ ــ ــراً: »ســ ــ ــــؤخــ مــ

ــــن يــــــــــزوران مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  ــعــــوديَّ ســ
الدولية، بينهما أول رائدة فضاء عربية. 
كانت شركة )بوينغ( جزءاً من كل مسعى 
فضائي أمــيــركــي كبير، وهــي حريصة 

على دعم المملكة في هذا المجال«.

وجـــــدد رئـــيـــس »بـــويـــنـــغ« الــعــالمــيــة 
الــتــزام الشركة تطوير منظومة  تأكيد 

ــة دعـــمـــا  ــوديــ ــعــ ــســ ــران فـــــي الــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
لأهـــداف )رؤيـــة 2030(. وقــال: 
»لــديــنــا عــاقــة طــويــلــة الأمــد 
مع المملكة، كما نتطلع إلى 
مواصلة دفع عجلة الابتكار 
والــنــمــو المــســتــدام فــي قطاع 

الطيران السعودي«.
ــلــــســــون  ــيــ وتــــــــطــــــــرق نــ

ــة شـــــركـــــات  ــيــ ــبــ ــلــ ــطــ لــ

ــيـــران الـــســـعـــوديـــة الأخــــيــــرة، فــقــال:  الـــطـ
»نحن نتشرف كثيراً بالتزام الخطوط 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، وشــــركــــة طـــيـــران 
الـــريـــاض، وشـــركـــة الــطــيــران الــجــديــدة 
في المملكة، في الآونة الأخيرة، شراء 
ما يصل إلى 121 طائرة جديدة من 
طــراز )787 دريــمــايــنــر(«. وأضــاف: 
ــذه الــصــفــقــات المــهــمــة مــن شأنها  »هـ
أن تضطلع بدور رئيسي في تطوير 
شــــبــــكــــة الــــنــــقــــل الــــــجــــــوي فــي 
السعودية، ودعــم الخطة 

الاستراتيجية الأوســـع التي وضعتها 
المملكة لتحويل البلاد إلى مركز عالمي 
للطيران. كما أنها تمثل استثماراً كبيراً 
من المملكة لدعم رؤيتها الأوسع لخدمة 
330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون 
زائر سنوياً بحلول عام 2030«. وتطرق 
نيلسون في الحوار إلى تطوير الطائرات 
الــكــهــربــائــيــة، وهــيــكــلــة قـــطـــاع صــنــاعــة 
الطيران بعد جائحة »كوفيد« بالإضافة 
إلى المنافسة الصينية بتصنيع طائرات 

تجارية. )تفاصيل ص 15(

الرياض: مساعد الزياني

صورة جماعية لقادة دول »حلف شمال الأطلسي« خلال قمتهم بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس )أ.ف.ب(
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حــثــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
جــمــيــع الأطــــــراف الــيــمــنــيــة عــلــى الــتــعــاون 
ــاص لــلــيــمــن،  ــخــ مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــ
والمــــشــــاركــــة فــــي المــــحــــادثــــات الــيــمــنــيــة – 
مبينة  مغزى،  ذي  بشكل  المقبلة  اليمنية 
تقدم  إحــــراز  إلـــى  يتطلعون  اليمنيين  أن 

بشأن جهود السلام.
وقــــالــــت لـــيـــنـــدا غــريــنــفــيــلــد المـــنـــدوبـــة 
إن  المتحدة  الأمــم  لــدى  الدائمة  الأميركية 
القيود والإجــراءات المتواصلة التي تقوم 
بها جماعة الحوثي ومنها منع صادرات 
ــاقــــم الأزمـــــــة  ــفــ ــلــــع تــ ــفــــط وتـــــدفـــــق الــــســ ــنــ الــ

الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
ــافــــت غــريــنــفــيــلــد خـــــال إيـــجـــاز  وأضــ
لمجلس الأمــن الــدولــي بشأن اليمن مساء 
اليمنيين  بعض  »يعاني  بقولها  الاثــنــن 
ــع مــــن قــــيــــود مـــتـــواصـــلـــة – بــل  ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
مــتــزايــدة أيــضــا – على تــدفــق السلع، بما 
في ذلك بفعل عرقلة الحوثيين لبيع غاز 
الطهي وحركة بضائع أخــرى من جنوب 

اليمن إلى شماله«.
أيضا  الحوثيون  »يــواصــل  وتابعت 
مــنــع صــــادرات الــنــفــط، مــمــا يــفــاقــم الأزمـــة 

الإنسانية والاقتصادية في البلاد«.
الأمم  في  البريطانية  البعثة  وكانت 
المتحدة، أعلنت أمس الاثنين، أن مجلس 
الأمن الدولي وافق بالإجماع على تجديد 
ــم اتـــفـــاق  ــدعـ ــيـــة لـ تـــفـــويـــض الــبــعــثــة الأمـــمـ
ــر. وقــالــت  ــ الـــحـــديـــدة فـــي الــيــمــن عـــامـــا آخـ
الــبــعــثــة عــبــر حــســابــهــا عــلــى »تــويــتــر« إن 
ــذا الــتــفــويــض يــعــنــي أن بعثة  تــجــديــد هــ
ــم المــتــحــدة ســتــســتــمــر فـــي دعــــم وقــف  ــ الأمـ
إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن.

وعـــلـــى صــعــيــد عــمــلــيــة الـــســـام 
المندوبة  أشــارت  المبذولة،  والجهود 
»الـــيـــمـــنـــيـــن  أن  إلـــــــــى  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
يتطلعون – عن حق – إلى إحراز تقدم 
بـــشـــأن جـــهـــود الــــســــام، وســيــتــطــلــب 
إحراز هذا التقدم أن تجتمع الأطراف 
اليمنية معا للتفاوض على المسائل 
المعقدة، على غــرار استخدام المــوارد 

الـــســـيـــاديـــة الــيــمــنــيــة لـــســـداد رواتــــب 
القطاع العام«.

وأضــافــت »نحث كافة الأطـــراف على 
ــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــخــاص  الـــتـــعـــاون مـ
والمــــشــــاركــــة فــــي المــــحــــادثــــات الـــيـــمـــنـــيـــة - 

اليمنية المقبلة بشكل ذي مغزى«.
بلادها  امتنان  عن  ليندا  عبرت  كما 
ــهــــود الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي مـــعـــالـــجـــة  لــــجــ
مسألة ناقلة النفط »صــافــر«، رغــم أنــه لا 
يـــزال ثــمــة الــكــثــيــر مــن الاحــتــيــاجــات التي 
تلبيتها، حسب تعبيرها، مبينة  ينبغي 
أن عــمــلــيــة نــاقــلــة الــنــفــط صـــافـــر نــمــوذج 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي فـــي الــيــمــن، داعـــيـــة في 
ــت نــفــســه لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــزخـــم  ــوقــ الــ
مـــلـــيـــون دولار الإضـــافـــيـــة  الــــــــ25  وتــــأمــــن 
اللازمة لاستكمال مرحلتي عملية صافر 
مـــن الــجــهــات المــانــحــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 

لتجنب وقوع كارثة.
الدبلوماسية الأميركية شددت كذلك 
المساعدات  توفير  مواصلة  ضــرورة  على 

إذ ينقص  لــلــحــيــاة،  المـــنـــقـــذة  الإنـــســـانـــيـــة 
ــــازم لــاســتــجــابــة الإنــســانــيــة  الــتــمــويــل الـ
لــأمــم المــتــحــدة فـــي الــيــمــن بــشــكــل خطير 
لـــلـــمـــســـاعـــدات  تــخــفــيــض  وســــيــــكــــون لأي 
عــواقــب وخــيــمــة عــلــى اليمنيين فــي وقــت 
يــتــوقــع فــيــه عـــــودة ظـــــروف المـــجـــاعـــة إلــى 

الظهور، حسب وصفها.
ــعـــوث الأمـــمـــي  ــبـ مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد المـ
لــلــيــمــن، هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، أمــــام جلسة 
اليمنيين لا  بــأن  الــبــارحــة،  مجلس الأمـــن 
أطــول فترة هدوء  يزالون يستفيدون من 
نسبي منذ بــدايــة الــنــزاع فــي الــبــاد رغم 

انتهاء الهدنة الأممية.
وأشــــــار غـــرونـــدبـــرغ إلــــى أن الــهــدنــة 
أسهمت في خفض »الانتهاكات الجسيمة 
بحق الأطــفــال مــن قتل وتشويه وتجنيد 
المــســلــحــة بنسبة 40 في  الــتــشــكــيــات  فــي 
المـــائـــة« وفــقــا لآخـــر تــقــريــر لــأمــم المتحدة 
حــول الأطــفــال والــنــزاعــات المسلحة، لافتاً 

إلى الحاجة لإحراز المزيد من التقدم.

أكدت السعودية دعمها للعمل الجماعي 
ــراف مـــن أجـــل مــواجــهــة  ــ والــنــهــج مــتــعــدد الأطــ
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الــســام 

والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.
جــــاء ذلــــك ضــمــن الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدهــا 
ـــوزراء )الـــثـــاثـــاء(، بــرئــاســة خـــادم  ــ ــ مــجــلــس ال
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن المـ
السلام بجدة، حيث تناول  العزيز، في قصر 
المجلس مجمل مشاركات المملكة في عددٍ من 
الأيام  خلال  والدولية  الإقليمية  الاجتماعات 

الماضية.
وفي مستهل الجلسة، أعرب الملك سلمان 
عن شكره للجهات المشاركة في أعمال الحج 
كـــافـــة، عــلــى مـــا بــذلــه مــنــســوبــوهــا مـــن جــهــود 
أسهمت في تحقيق نجاح موسم الحج لعام 
ـــ، وجـــســـدت الإخـــــاص والــتــفــانــي في  ــ ــ 1444هـ
الله  الــذي شــرّف  العظيم  الواجب  القيام بهذا 

به المملكة قيادة وشعباً.
ــع المـــجـــلـــس عـــلـــى نـــتـــائـــج الــــزيــــارة  ــ ــلـ ــ ـ

ّ
واط

ــر مــحــمــد  ــ ــيــ ــ ــا الأمــ ــهــ ــي قـــــــام بــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
ــز ولــــــي الــعــهــد  ــزيــ ــعــ ــن عـــبـــد الــ ــ ــن ســـلـــمـــان بـ ــ بـ
ــــوزراء إلـــى فــرنــســا، ولــقــائــه  رئــيــس مــجــلــس الــ
بـــالـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، ومـــــا جـــرى 
خــالــه مــن اســتــعــراض الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن، 
وســبــل تــطــويــرهــا فـــي جــمــيــع المــــجــــالات؛ بما 

يخدم مصالحهما المشتركة.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري 
ــبـــاء الــســعــوديــة أن  ــــام لــوكــالــة الأنـ ـــر الإعـ وزيـ
المجلس نوّه بما اشتمل عليه البيان المشترك 
الصادر عن السعودية والجمهورية الفرنسية 
ــاون فــــي مـــجـــالات  ــعـ ــتـ مــــن مـــضـــامـــن بـــشـــأن الـ
تنفيذ  أهمية  من  البلدان  يوليه  ومــا  الطاقة، 
التغير  الإطــاريــة حــول  المتحدة  الأمــم  اتفاقية 
ــنـــاخـــي، واتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس بــمــا يــتــفــق مع  المـ

المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.
ــا تــــوصــــل إلــيــه  ــلـــس مـ ــعــــرض المـــجـ ــتــ واســ

ــلــــحــــوار  ــاع الــــــــــــــــوزاري الـــــــســـــــادس لــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة وروســـيـــا الاتـــحـــاديـــة الـــذي 
عــقــد فـــي مــوســكــو، مـــن اعــتــمــاد خــطــة الــعــمــل 
إلـــى 2028م،  عـــام 2023م  مــن  للفترة  المــشــتــرك 
والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية 

الحالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكـــــــد مـــجـــلـــس الــــــوزراء مــــــجــــــدداً حـــرص 
الــســعــوديــة عــلــى تــعــزيــز الــجــهــود الاحــتــرازيــة 
التي تبذلها دول مجموعة »أوبك بلس« لدعم 

استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك 
البالغ  الــطــوعــي  الخفض  تمديد  عــن  الإعـــان 
)مــلــيــون بــرمــيــل( يــومــيــا، والــــذي بـــدأ تطبيقه 
في يوليو )تموز( الحالي لشهر آخر، ليشمل 

أغسطس )آب( القادم مع إمكانية تمديده.
وبيّ الوزير الدوسري أن المجلس عدّ ما 
تقرير  في  إيجابية  نتائج  من  المملكة  حققته 
م،   2023 العالمية  للتنافسية  السنوي  الكتاب 
انــعــكــاســا لمــســيــرة الــتــحــول الاقــتــصــادي التي 
ــدولـــة بــهــدف تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات  تــتــبــنــاهــا الـ

المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم 
في المجالات كافة.

ــة تـــــرحـــــب بـــتـــعـــيـــن الـــهـــيـــئـــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
 للبحث 

ً
الــســعــوديــة لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة هــيــئــة

والفحص التمهيدي الدولي
ورحب مجلس الوزراء، باعتماد المنظمة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة تــعــيــن الــهــيــئــة 
 للبحث 

ً
الــســعــوديــة لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة هــيــئــة

والفحص التمهيدي الدولي، واعتماد المنظمة 
الــعــالمــيــة لـــأرصـــاد الــجــويــة المـــركـــز الإقــلــيــمــي 

للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في 
المملكة، مركزاً إقليمياً لخدمة دول المنطقة

وأقـــر المــجــلــس واتــخــذ عـــدداً مــن الــقــرارات 
والإجــــــــــــراءات، مـــنـــهـــا المـــوافـــقـــة عـــلـــى انــضــمــام 
ــعـــاون  ــتـ ــدة الــــصــــداقــــة والـ ــاهـ ــعـ المــمــلــكــة إلـــــى مـ
ــيـــا، وبـــروتـــوكـــولاتـــهـــا،  فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي آسـ
ــــن يــنــيــبــه،  ــقــــافــــة، أو مـ ــثــ ــفــــويــــض وزيـــــــر الــ وتــ
بالتباحث مــع الــجــانــب الــبــوركــيــنــي فــي شــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي المــجــال 
الثقافي، وتفويض وزير العدل، أو من ينيبه، 

بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون في 
ــاد،  ــشـ المــــجــــال الـــقـــضـــائـــي بــــن الـــســـعـــوديـــة وتـ
والمــوافــقــة على مــذكــرة تفاهم فــي مجال الحد 
من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم 
ــنـــي لــــأرصــــاد فــي  ــز الـــوطـ ــركــ ــعـــربـــي بــــن المــ الـ
الأحمر  للهلال  العربية  والمنظمة  السعودية، 

والصليب الأحمر.
وتفويض وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة، 
أو من ينيبه، بالتباحث مع كل من الجانبين 
الـــزامـــبـــي والإنـــدونـــيـــســـي فـــي شــــأن مــشــروعــي 
ــــالات  ــجـ ــ ــــي المـ ــاون فــ ــعــ ــتــ ــلــ ــم لــ ــاهــ ــفــ مــــذكــــرتــــي تــ
الــزراعــيــة، وتفويض وزيــر الصناعة والــثــروة 
أو من ينيبه، بالتباحث مع كل من  المعدنية، 
الجانب المغربي، والكونغولي، والزيمبابوي، 
والزامبي، والموريتاني، والسنغالي، في شأن 
مــشــروعــات مــذكــرات تفاهم فــي مــجــال الــثــروة 
المعدنية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون 
فــي مــجــال الــســيــاحــة بــن وزارة الــســيــاحــة في 
والــســيــاحــة في  الـــتـــجـــارة  الــســعــوديــة ووزارة 
جــيــبــوتــي، وتـــفـــويـــض الـــنـــائـــب الــــعــــام، أو من 
ــم المــتــحــدة  يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مـــع مــكــتــب الأمــ

المعني بالمخدرات والجريمة.
 وقرر المجلس، الموافقة - من حيث المبدأ - 
على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية، 
ــلـــى نــــظــــام المـــســـاهـــمـــات  ــة عـ ــقــ ــوافــ ــرر المــ ــ ــا قــ كـــمـ
للفنون  الملكي  المعهد  تنظيم  العقارية، وعلى 
الــتــقــلــيــديــة، والمــوافــقــة عــلــى أن تــكــون اللجنة 
الممثلة  الجهة  المرورية هي  الــوزاريــة للسلامة 
لــلــمــمــلــكــة والمـــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــواصـــل مــــع مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الاستراتيجية  الخطة  بتنفيذ  يختص  بينما 
الوطنية للسلامة المرورية، وما يتعلق بإعلان 
الــســيــاســي للسلامة  اســتــوكــهــولــم، والإعــــــان 

المرورية.
للمرتبتين  تــرقــيــات  المجلس على  ووافـــق 
)الخامسة عشرة( و)الرابعة عشرة(، كما اطلع 
على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على 
جــــدول أعــمــالــه، وقـــد اتــخــذ المــجــلــس مـــا يــلــزم 

حيال تلك الموضوعات.
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غرينفيلد: القيود 
والإجراءات التي تقوم 

بها جماعة الحوثي 
تفاقم الأزمة الإنسانية 
والاقتصادية في البلاد

ASHARQ AL-AWSAT

الملك سلمان يثمّن للجهات المشاركة إنجاح موسم الحج

السعودية تجدد دعمها الجهود العالمية للحفاظ على السلام والاستقرار
جدة: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء )واس(

الإرياني: الميليشيات استخدمت القضاء لتصفية خصومها

بسبب الاعتراض على نقل تبعية »الهيئة العامة للاستثمار« إلى وزير النفط

انقلابيو اليمن يخضعون 200 قاضٍ في صنعاء للتعبئة الطائفية

خلاف حول إدارة »الصندوق السيادي« يدفع وزير المالية الكويتي إلى الاستقالة

ــرت مــــصــــادر يــمــنــيــة مــحــلــيــة  ــ ــ ​ذكـ
الحوثية  الميليشيات  أن  صنعاء،  في 
استدرجت 200 قاضٍ إلى اجتماع في 
أحد المنشآت الحكومية، قبل أن تقوم 
باحتجازهم ومصادرة هواتفهم منذ 
يوم السبت الماضي، وتمنع تواصلهم 

مع عائلاتهم.
الحوثية  الخطوة  لقيت  وبينما 
تـــنـــديـــداً حــكــومــيــا، رجـــحـــت المـــصـــادر 
القضاة  باحتجاز  قامت  الجماعة  أن 
ــــدورة تعبوية  مـــن أجـــل إخــضــاعــهــم لـ
طــائــفــيــة، فـــي ســيــاق نــهــجــهــا لأدلــجــة 
المـــوظـــفـــن الــخــاضــعــن لـــهـــا، وحــشــو 
ــيــــم الــجــمــاعــة  ــم بــــأفــــكــــار زعــ ــهـ ــتـ ــغـ أدمـ
ومــــؤســــســــهــــا، وهـــــــي الأفــــــكــــــار الـــتـــي 
ــمــــحــــور حــــــــول أحــــقــــيــــة الــــحــــوثــــي  ــتــ تــ

المزعومة في حكم اليمنيين.
وأكد وزير الإعــام اليمني معمر 
ــمـــي، واقــعــة  الإريــــانــــي، فـــي بـــيـــان رسـ
احــتــجــاز الــقــضــاة فــي صــنــعــاء. وقــال 
استدرجتهم لحضور  الميليشيات  إن 
اجــتــمــاع فـــي مــعــهــد الــقــضــاء، وزجـــت 
ثــقــافــيــة  »دورة  تـــســـمـــى  فـــيـــمـــا  بـــهـــم 
مغلقة«؛ حيث انقطع التواصل معهم 

منذ لحظة الاختطاف.
ووصف الوزير اليمني ما قامت 
»عمل  بــأنــه  الــحــوثــيــة  الميليشيات  بــه 
ــن مــخــطــطــهــا  ــمـ ــــدرج ضـ ــنـ ــ إجـــــرامـــــي يـ
الــدولــة،  مؤسسات  لتجريف  الــهــادف 

بما فيها السلطة القضائية«.
وأضــاف الإرياني أن الميليشيات 
الانقلاب  لحظة  منذ  عمدت  الحوثية 
ــى بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى مــفــاصــل  إلــ
ــيــــة، والــــنــــيــــل مــن  ــائــ ــقــــضــ الـــســـلـــطـــة الــ
ــاء، عــــبــــر إخــــضــــاع  ــ ــــضـ ــقـ ــ اســــتــــقــــال الـ
منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة 
التصفية  عــمــلــيــات  عــبــر  إخــضــاعــهــم 
والاحــــتــــجــــاز الـــتـــعـــســـفـــي، والإخــــفــــاء 
ــذيــــب، والــتــهــجــيــر  ــعــ ــتــ ــري، والــ ــســ ــقــ الــ
والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات، 
وإحلال المئات من عناصرها القادمين 

 عنهم.
ً
من صعدة بديلا

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر 
بأنها  الحوثية  الميليشيات  الإريــانــي 
لتصفية  أداة  الــقــضــاء  »اســتــخــدمــت 
مناهضي  مــع  السياسية  حساباتها 
ــقـــابـــي، وقـــمـــع حــريــة  مــشــروعــهــا الانـ
الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة 
التجار،  وابــتــزاز  لسيطرتها،  بالقوة 
ــوال المــواطــنــن  ــادرة أمــــ ونـــهـــب ومــــصــ
ممارساتها  وشــرعــنــة  وممتلكاتهم، 
ــة بـــحـــق الـــيـــمـــنـــيـــن«، وفـــق  ــيــ ــرامــ الإجــ
تــعــبــيــره. وطـــالـــب الإريـــانـــي المجتمع 
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا 
الخاص لليمن »بإدانة واضحة لهذه 
الممارسات الإجرامية، والضغط على 
لتحييد  الــحــوثــي  ميليشيا  قـــيـــادات 
ــراع،  ــ ــــصـ ــن الـ ــ الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة عـ
ــن مــســاعــيــهــا لــلــنــيــل من  والـــتـــوقـــف عـ
استقلال القضاء والمساس بالحريات 
للقمع  أداة  واســتــخــدامــه  الــقــضــائــيــة، 

والإرهاب السياسي«.
كانت  الميليشيات  أن  إلـــى  يــشــار 
قــد شــرعــت بــعــد انــقــابــهــا فــي إحــكــام 
ــقـــضـــاء  ــلــــى أجـــــهـــــزة الـ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ سـ
ومـــؤســـســـاتـــه فــــي صـــنـــعـــاء، وقـــامـــت 
ــئــــات مــــن المــنــتــســبــن إلـــى  بــتــعــيــن المــ
ســـالـــة الــحــوثــي فـــي جــمــيــع مــفــاصــل 
ــاكــــم  ــاء، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك المــــحــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال

والنيابات.
كما احتكرت الجماعة الانقلابية 
الـــدراســـة فــي المــعــهــد الــعــالــي للقضاء 
المــوالــن لها وأبــنــاء قادتها،  لمصلحة 
ــاكــــم لإصـــــــــدار مـــئـــات  ـــــرت المــــحــ

َّ
وســـــخ

الأحـــكـــام الــتــعــســفــيــة ضـــد خــصــومــهــا 
الــســيــاســيــن والمـــنـــاهـــضـــن، بــمــا في 
ذلك أحكام الإعدام ومصادرة الأموال 

والعقارات.
وتــســعــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــنــذ انــقــابــهــا عــلــى الــتــوافــق اليمني 
ــاء، إلـــــــى تــطــيــيــف  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ واقـــــتـــــحـــــام صـ
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة والمــــؤســــســــات 
الــحــكــومــيــة؛ حــيــث فــرضــت مــا تسمى 
ــفـــي« الــتــي  ــيـ ــلـــوك الـــوظـ »مــــدونــــة الـــسـ

تلزم العاملين الحكوميين بالاعتراف 
بأحقية السلالة الحوثية في الحكم.

اليمنية  للحالة  مراقبون  ويجزم 
ــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــاقــمــت من  بــ
مناطق  في  الــدولــة  انهيار مؤسسات 
سيطرتها، بعد أن قامت بتسخيرها 
لمصلحة أغــراضــهــا الانــقــابــيــة، وهــو 
الأمر الذي سيضع مزيداً من العقبات 
أمـــام الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 

مستقبلية.
وفي أحدث رد للحكومة اليمنية 
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
الاقتصاد  الجماعة ضد  التي تشنها 
التسهيلات  اليمني، هددت بمراجعة 
ــيــــن، المـــتـــصـــلـــة  ــوثــ ــحــ ــلــ المــــمــــنــــوحــــة لــ
ــاء وتــشــغــيــل  ــعـ ــنـ ــار صـ بــــرحــــات مــــطــ
ميناء الحديدة، رداً على هذه الحرب، 
ــرار مــنــع تــصــديــر الــنــفــط من  ــمـ ــتـ واسـ

المناطق المحررة.
وتــعــانــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة من 
ــا يــهــدد  شـــحـــة حــــــادة فــــي المــــــــــوارد، مــ
ــا عــــــن دفــــــــع الــــــــرواتــــــــب فــي  ــعــــجــــزهــ بــ
المــنــاطــق المـــحـــررة، والإنـــفـــاق الحتمي 
عــلــى الــخــدمــات المــلــحــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الكهرباء والماء والصحة.
العاصمة  في  وحسب مصرفيين 
ــــدولار الــواحــد  المــؤقــتــة، عـــدن، كــســر الـ
ــال يــمــنــي، فــي أحــدث  حــاجــز 1400 ريـ
تدهور للعملة اليمنية أمام العملات 
الأجنبية، وسط مخاوف من استمرار 
تــهــاويــهــا، فــي ظــل عـــدم تــوفــر المـــوارد 
الـــازمـــة لــلــحــكــومــة، بــخــاصــة بــعــد أن 
خــســرت عــائــدات تــصــديــر الــنــفــط منذ 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، عقب 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة على 

مواني التصدير.
وكـــان الــــدولار الــواحــد قــد استقر 
ــال  ــدة أشـــهـــر عــنــد حـــاجـــز 1200 ريـ عــ
يــمــنــي فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة، قــبــل أن 
الأيــام الأخيرة تراجعاً سريعاً  تشهد 
فـــي ســعــر الــعــمــلــة، فـــي مــقــابــل ثــبــات 
الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين 

عند 530 ريالًا.

ذكــــرت مـــصـــادر فـــي الــكــويــت أن وزيـــر 
المـــالـــيـــة مـــنـــاف الـــهـــاجـــري، قــــدم اســتــقــالــتــه 
رســمــيــا مــن الــحــكــومــة إلـــى رئــيــس مجلس 
الـــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ أحــــمــــد نــــــــواف الأحــــمــــد 
الـــــصـــــبـــــاح، بــــعــــد خــــــــاف مــــكــــتــــوم بـــشـــأن 
ــي عـــمـــل إحــــــدى الــهــيــئــات  الاخــــتــــصــــاص فــ

الاقتصادية المهمة.
ــأن  ــشــ وتـــــــــوّســـــــــع الـــــــخـــــــاف أيــــــضــــــا بــ

السياسة المالية والاقتصادية للدولة، بعد 
أقل من شهر من تشكيل الحكومة. وذكرت 
المـــصـــادر أن اســتــقــالــة وزيـــر المــالــيــة جــاءت 
العامة  »الهيئة  تبعية  نقل  على  اعتراضاً 

للاستثمار« الكويتية إلى وزير النفط.
ــدّ الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاســتــثــمــار؛  ــعــ ــ

ُ
وت

وهي  الكويتي،  السيادي  الــثــروة  صندوق 
الاحتياطي  صندوقي  إدارة  عــن  المسؤولة 
ويشمل  المقبلة،  الأجيال  واحتياطي  العام 
نــشــاطــهــا الاســتــثــمــاري الـــســـوق الــكــويــتــيــة 

ــيّــــة،  المــحــلــيــة والأســـــــــواق الـــعـــربـــيّـــة والــــدولــ
المرتبة  تحتل  للاستثمار  العامة  والهيئة 
الثانية بين الصناديق السيادية الخليجية 
المــــدارة، والبالغة  مــن حيث حجم الأصـــول 

769 مليار دولار.
ويعترض وزير المالية المستقيل على 
إلــحــاق الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــثــمــار بــوزيــر 
ــذي أصــبــح يشغل  الــنــفــط ســعــد الـــبـــراك، الــ
يونيو  فــي  الأخــيــرة  الحكومة  منذ تشكيل 
ــران( المــاضــي منصب الــنــفــط ووزيـــر  ــزيـ )حـ

ــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــار.  دولـ
تخضع  للاستثمار  العامة  الهيئة  وكانت 
يلحقها  الــذي  47 لسنة 1982  رقــم  لقانون 

إلى وزير المالية.
ــنــــاف  ــل مــ ــيــ ــقــ ــتــ ــســ وكـــــــــــان الــــــــوزيــــــــر المــ
الــهــاجــري، قــد تقلد الـــــوزارة لأول مـــرة في 
حكومة رئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد 
الصباح التي شكلت في التاسع من أبريل 
)نيسان( 2023، وزيراً للمالية ووزير دولة 
في  ثم  والاستثمار،  الاقتصادية  للشؤون 

الــحــكــومــة الــتــي شــكــلــت بــعــد الانــتــخــابــات 
الأخــيــرة وأعلنت فــي 18 يونيو )حــزيــران( 

الماضي.
وسبق أن تولى نائب مدير الاستثمار 
ــــؤون الــــصــــنــــاديــــق الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي  ــــشـ لـ
الاقتصادية  للتنمية  الكويتي  الــصــنــدوق 
ــة، كـــمـــا عـــمـــل عـــضـــواً فــــي مــجــلــس  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
وهيئة  الكويتية  الــبــتــرول  مــؤســســة  إدارة 
ــر، والـــجـــهـــاز  ــاشـ ــبـ تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار المـ
الـــوطـــنـــي لـــاعـــتـــمـــاد الأكــــاديــــمــــي وضـــمـــان 

استقالته،  تــقــديــم  وقــبــيــل  التعليم.  جـــودة 
أجـــاب وزيـــر المــالــيــة مــنــاف الــهــاجــري، على 
التكلفة  إدراج  أن  معتبراً  بــرلمــانــي،  ســـؤال 
الاستراتيجي  الــبــديــل  لمــشــروع  الإجــمــالــيــة 
ضــمــن المـــوازنـــة الــعــامــة ســيــتــم بــعــد إتــمــام 

الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضـــاف فــي رده على الــســؤال الموجه 
مــن الــنــائــب مهند الــســايــر، فــي شـــأن طلب 
ــبـــديـــل  بــــيــــانــــات مـــفـــصـــلـــة عـــــن مـــــشـــــروع الـ
الـــبـــديـــل  »مــــــشــــــروع  أن  ــــي،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ

ــة تــعــديــل  ــ ــــدراسـ ــيـــجـــي يــتــعــلــق بـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــــور والمـــرتـــبـــات فـــي الــجــهــات  ومـــوازنـــة الأجـ
المختصة  الجهة  فإن  الحكومية، وبالتالي 

به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية«.
وأضاف أن »دور وزارة المالية يقتصر 
ــرأي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب  ــ ــداء الـ ــ عــلــى إبـ
المالي من المشروع، ولذا فإن إدراج التكلفة 
الإجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة 
الــدراســة وصـــدور الأداة  سيتم بعد إتــمــام 

القانونية بشأن المشروع«.
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تقدير استخباراتي أميركي: 
إيران لا تطور حالياً أسلحة نووية

بأن  أميركي  أفــاد تقدير استخباراتي 
»إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في 
الوقت الحالي«، لكنها كثفت الأنشطة التي 

يمكن أن تساعدها في تطويرها.
ــد بــــرس«  ــتـ ــيـ وذكــــــــرت وكــــالــــة »أســـوشـ
الــصــادر عن مكتب مدير  أمــس أن التقدير 
أوضح  الاثنين،  الوطنية«،  »الاستخبارات 
أن إيران تحركت نحو تعزيز قدرتها على 
إنتاج قنبلة ذرية منذ عام 2020، لكنها لم 
تصل بعد إلــى المستوى الــذي يمكنها من 

الإنتاج الفعلي للقنبلة.
ــتــــوافــــق نـــتـــائـــج هـــــذا الـــتـــقـــديـــر مــع  وتــ
تــقــيــيــمــات أمــيــركــيــة ســابــقــة حـــول بــرنــامــج 
إيـــــــــران الــــــنــــــووي، رغــــــم وجـــــــود كـــثـــيـــر مــن 
المتشككين في هذا الأمر داخل الكونغرس 

ومؤسسات أخرى.
تــدافــع  الــســلــطــة،  توليها  ومــنــذ لحظة 
إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عن 
رغــبــتــهــا فــي الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
العمل  لعام 2015، والمعروف باسم »خطة 
الشاملة المشتركة« بشأن البرنامج النووي 

الإيراني.
ومع تولي بايدن اتخذت إيران خطوات 
متقدمة في مسار تقليص التزامات الاتفاق 
الـــنـــووي رداً عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة؛ 
عــادت  الــثــانــي( 2021،  )كــانــون  يناير  ففي 
لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، 
في   60 بنسبة  التخصيب  تباشر  أن  قبل 
المائة خلال أبريل )نيسان( في العام نفسه.
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ وتــــعــــقــــدت الــــجــــهــــود الـــدبـ
ــــلال الأشـــهـــر  ــيــــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي خـ لإحــ
الأخيرة جراء تعليق عمل كبير المفاوضين 
لدى الإدارة الأميركية، روب مالي، ومنحه 
إجازة غير مدفوعة الأجر، الشهر الماضي، 
في انتظار نتائج تحقيق يجري معه حول 
ادعــــــاءات بـــإســـاءة تــعــامــلــه مـــع مــعــلــومــات 

سرية.
ــقـــريـــر مــــؤلــــف مــن  ــتـ ــلـ وذكــــــــر مــــوجــــز لـ
»إيــران  أن  للسرية،  يخضع  ولا  صفحتين 
لا تجري حالياً أنشطة محورية في مجال 
ستكون  والتي  النووية،  الأسلحة  تطوير 
ضـــــروريـــــة لإنــــتــــاج قــنــبــلــة نــــوويــــة يــمــكــن 

اختبارها«.
ورغــم ذلــك، فــإن إيــران تجري »أنشطة 
الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تقربها من إنتاج المواد الانشطارية اللازمة 
لإنــجــاز صــنــع قنبلة نـــوويـــة، حـــال اتــخــاذ 

قرار بذلك«، وفق ما ورد في التقرير.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، تــــــواصــــــل إيــــــــران 
انتهاك بــنــود الاتــفــاق الــنــووي لــعــام 2015 
بــخــصــوص تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، الـــذي 
العالمية. يذكر  الــقــوى  وقعته مــع عــدد مــن 
تــرمــب انسحبت مــن الاتــفــاق عام  أن إدارة 

.2018
وذكر التقرير أن »إيران تواصل زيادة 

حــجــم ومــســتــوى تخصيب مــخــزونــهــا من 
الــيــورانــيــوم عــلــى نــحــو يــتــجــاوز الــحــدود 
العمل  )خطة  اتفاق  في  عليها  المنصوص 
الشاملة المشتركة(«. وأضاف التقرير أنها 
تواصل كذلك تجاوز القيود التي يفرضها 
ــاق عــلــى جـــهـــود الــبــحــث والــتــطــويــر  ــفــ الاتــ

المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ــارت »أســوشــيــتــد بــــرس« إلـــى أن  ــ وأشــ
عــام عمليات  النتائج تدعمها بشكل  هــذه 
الدولية  »الــوكــالــة  أجــرتــهــا  الــتــي  التفتيش 
ــة« الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة.  ــذريـ لــلــطــاقــة الـ
وإضافة إلى النتائج النووية، ذكر التقرير 
بـــرنـــامـــج  أن  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــبــــاراتــــي  الاســــتــــخــ
يــزال  لا  الإيــرانــيــة  الباليستية  الــصــواريــخ 
ــاء  ــ يــشــكــل تـــهـــديـــداً كـــبـــيـــراً لــــلــــدول فــــي أرجـ
الشرق الأوسط. وأوضح أن إيران »شددت 
عــلــى تــحــســين دقــــة صـــواريـــخـــهـــا وقــوتــهــا 

الفتاكة وموثوقيتها«.
وقال مدير »وكالة المخابرات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة«، ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، فـــي فــبــرايــر 
)شــبــاط( المــاضــي، إن الــولايــات المــتــحــدة لا 
علي خامنئي  الإيــرانــي  المــرشــد  أن  تعتقد 
التسلح  برامج  باستئناف  قــراراً  اتخذ  قد 
النووي، محذراً في الوقت نفسه بأن إيران 
إلى  الــيــورانــيــوم  تــرفــع تخصيب  أن  يمكن 
ــة نــقــاء 90 فـــي المـــائـــة الـــلازمـــة لإنــتــاج  درجــ

أسلحة نووية في غضون أسابيع.
إلى  الماضي  الشهر  خامنئي  واستند 
شـــهـــادة بــيــرنــز خــــلال خـــطـــاب ألـــقـــاه على 
مسؤولي المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. 
الاستخبارات  أجهزة  اعترفت  »كما  وقــال: 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــــرات عـــــدة؛ بــمــا فـــي ذلــــك في 
الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، لا يـــوجـــد مـــؤشـــر على 

تحرك إيران نحو بناء أسلحة نووية«.
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي  الـــتـــقـــيـــيـــم  أن  وبـــــــــدا 
الـــذي نشرته وكــالــة »أسوشيتد  الأمــيــركــي 
رداً على تقرير مماثل نشرته  بـــرس« جــاء 
قــــنــــاة »فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز« بــــشــــأن تـــقـــديـــرات 
ــن ســـعـــي إيـــــران  اســـتـــخـــبـــارات أوروبـــــيـــــة عــ
لتجاوز العقوبات الأميركية والأوروبية من 
أجل تأمين تكنولوجيا لبرنامجها الخاص 
بــتــطــويــر أســلــحــة نــــوويــــة، بـــهـــدف اخــتــبــار 

قنبلة نووية.
ــــلام الــشــرق  ــــق »مــعــهــد بـــحـــوث إعـ ووفـ
الأوسط«؛ الذي كان أول من نشر ترجمات 
لـــلـــوثـــائـــق الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة عـــلـــى مــوقــعــه 
الإلكتروني، كشفت أجهزة الأمن السويدية 
والهولندية والألمانية عن بيانات حسّاسة 
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 
ــران غير المــشــروعــة لنشر  إيـ بــشــأن أنشطة 

الأسلحة النووية.
وحــــــددت الـــبـــيـــانـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــام  ــ ــعــ ــ الـــــــــــصـــــــــــادرة عــــــــن جـــــــهـــــــاز الأمـــــــــــــن الــ
والاستخبارات الهولندية أن تطوير إيران 
تصنيع  مستوى  إلــى  لليورانيوم  السريع 
الأســلــحــة »يــقــرّب الــخــيــار المحتمل بــإجــراء 

أول اختبار نووي )إيراني(«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

بينهم نائب حالي ووزراء ومديرون عامّون ومحافظون حاليون وسابقون

العراق: أوامر اعتقال واستقدام بحق 42 مسؤولًا على خلفيات فساد
الاتحادية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
الثلاثاء، عن إجمالي أوامــر الاعتقال 
ــقـــدام الــــصــــادرة عـــن الــجــهــات  ــتـ والاسـ
 مــســؤولــين 

ّ
ــة المــنــفــذة بــحــق الــقــضــائــيَّ

كــبــار فــي الـــدولـــة خـــلال شــهــر يونيو 
)حزيران( الماضي.

وأعــلــنــت دائـــــرة الــتــحــقــيــقــات في 
الهيئة، عن إصدار المحاكم المختصة 
ــداد والمــــحــــافــــظــــات، 42 أمـــر  ــ ــغـ ــ ــــي بـ فـ
اعــتــقــال واســتــقــدام لمــســؤولــين وذوي 
درجات عليا، في القضايا التي تولت 
مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في 
فيها  التحقيق  والمــحــافــظــات،  بــغــداد 

وإحالتها على القضاء.
الهيئة،  لبيان صــادر عن  وطبقاً 
ــر الــتــي صـــدرت بــحــق 39  ــ فـــإن »الأوامـ
منهم خلال المدة من 1/ 6 لغاية 30/ 
عت بين 5 أوامر قبض، و37 أمر 

َّ
6 توز

استقدام«.
وأضـــــــــاف، أن الأوامـــــــــر »شــمــلــت 
عـــضـــواً حـــالـــيـــاً فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وعــضــواً ســابــقــاً، ووزيـــريـــن سابقين، 
 عن 

ً
ووكــيــلــي وزيــــر ســابــقــين، فــضــلا

ــــين 
َ
ــــين ومــــحــــافــــظ ـ ــيَّ ــ ــالـ ــ ــظــــين حـ ــافــ ــحــ ــ مُ

و8  سابقين، و13 مديراً عاماً حالياً، 
ســابــقــين، و6 مُــديــريــن ســابــقــين، كما 

شـــمـــلـــت الأوامـــــــــر اثــــنــــين مــــن أعـــضـــاء 
مجالس المحافظات«.

وفــــي إطـــــار جـــهـــودهـــا المــســتــمــرة 
ــالات الـــفـــســـاد، أعــلــنــت  ــ فــــي ضـــبـــط حــ
هيئة النزاهة، الثلاثاء، إلقاء القبض 
ــرة الأمــــانــــة في  ــ عــلــى مـــوظـــف فـــي دائــ
المواطنين  يبتز  ببغداد  الكرخ  جانب 
المخالفين للحصول على أموال منهم 
مــقــابــل الــتــغــاضــي عـــن تــجــاوزاتــهــم، 
وأعــلــنــت كــذلــك عــن تمكن فــريــق عمل 
فــي محافظة  الــهــيــئــة  تحقيق  مــكــتــب 
ــة )جــــنــــوبــــاً( »مــــــن ضــبــط  ــ ـ ــيَّ ــ ــــوانـ ــديـ ــ الـ
ة  البلديَّ فــي  شتريات 

ُ
الم لجنة  رئيس 

وأحد أعضاء اللجنة، لوجود مغالاة 
ــــراء حـــاويـــات نــفــايــاتٍ  فـــي أســـعـــار شـ
لـــتـــراً«. ورأت  ــةٍ ســعــة 660  بــلاســتــيــكــيَّ
جــداً  مرتفعة  بمبالغ  تــم  »الـــشـــراء  أن 
قياساً بالأسعار السائدة، ما تسبب 

بإحداث ضرر في المال العام«.
ــنـــــين، كــشــفــت الــهــيــئــة  ــ ويــــــوم الاثـ
عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــتــي ضــبــطٍ لــحــالات 
تجاوزٍ واستيلاءٍ على 435 دونماً من 
العقارات العائدة للدولة في محافظة 
إلى  قيمتها  تصل  )شـــمـــالًا(،  نينوى 
أكــثــر مــن 75 مــلــيــار ديــنــار )نــحــو 50 

مليون دولار(.
ــان، إن  ــيــ ــي بــ ــت الـــهـــيـــئـــة فــ ــالــ  وقــ
نينوى  تحقيق  مديرية  عمل  »فريق 

ــكـــان  ــــى جـــمـــعـــيـــة إسـ ــقـــل إلــ ــتـ الـــــــذي انـ
الــجــاهــزة  الألــبــســة  مصنع  مُنتسبي 
ات الجمعية  في الموصل، ضبط أوليَّ

ذها 
َّ
مــن صـــور قــيــود وعــقــود بــيــع نف

إدارة  ــلــــس  مــــجــ وأعـــــــضـــــــاء  رئـــــيـــــس 
ــيــــلاء  ــتــ الــــجــــمــــعــــيــــة، مـــــن خـــــــلال الاســ

للدولة  مملوكة  زراعــيــة  أراضٍ  على 
ــلـــى  عـ الــــــحــــــصــــــول  دون  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ وبـ

الموافقات الأصولية«.

ورغم قيام »هيئة النزاهة« بشكل 
روتـــيـــنـــي بــنــشــر الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة 
بعمليات إلقاء القبض والاستقدامات 
لــكــبــار المـــســـؤولـــين عــلــى خــلــفــيــة تهم 
سوء إدارة وفساد، كما قيامها بشكل 
شــبــه يـــومـــي بــــالإعــــلان عـــن عــمــلــيــات 
بالجرم  القبض على متورطين  إلقاء 
المشهود، فإن جهود مكافحة الفساد 
مــا زالـــت بعيدة عــن طــمــوح قطاعات 
كبار  لبقاء  بالنظر  واســعــة،  شعبية 
ــــن المـــحـــاســـبـــة  ــمـــنـــأى عـ الــــفــــاســــديــــن بـ
حـــســـب تـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات؛ إذ يــعــتــقــد 
»تطال  المحاسبة  جــهــود  أن  كــثــيــرون 
صــغــار المــوظــفــين مــن غــيــر المرتبطين 

بأحزاب وكتل نافذة«.
وما زالت حكومة رئيس الوزراء 
محمد السوداني، رغم تشديدها في 
بــرنــامــجــهــا الــحــكــومــي عــلــى مكافحة 
الفساد، تخشى من سيطرة جماعات 
ــفــــوذ عـــلـــى الأمـــــــــــوال المــخــصــصــة  ــنــ الــ
المالية  الموازنة  أقرتها  التي  للوزارات 
الاتـــحـــاديـــة... وقـــد أشــــار الــســودانــي 
بوضوح تام، إلى تلك الخشية خلال 
تــــرؤســــه الــجــلــســة الـــســـابـــعـــة لــلــهــيــئــة 
العليا للتنسيق بين المحافظات غير 
المــرتــبــطــة بــإقــلــيــم؛ إذ قــــال مــخــاطــبــاً 
مـــراقـــبـــة كيفية  المـــحـــافـــظـــين: »ســتــتــم 
المخصصات  مــع  المحافظين  تعاطي 

ــة اســـتـــثـــمـــارهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــم  ــيــ وآلــ
الحكومة  كما ستتابع  للصلاحيات، 
ــقـــة صــرفــه  ــريـ ــل مـــحـــافـــظ وطـ خـــطـــة كــ

الأموال«.
ــــرورة الــتــصــدي  ــدد عــلــى ضــ ــ وشـ
ــــين مــن  ــــصـ ــربـ ــ ــتـ ــ »المـ ـــ ــ لمــــــن وصــــفــــهــــم بـ
أجـــل الاســتــفــادة مــن الأمــــوال العامة 
حــــزبــــيــــة  أو  ــة  ــيــ ــخــــصــ شــ لأغــــــــــــــراض 
الــــتــــصــــدي  وضـــــــــــــرورة  ــيــــة،  ــعــ ــفــ نــ أو 
لـــهـــم وصــــــرف الأمــــــــوال فــــي مــكــانــهــا 
ــــع الــــطــــريــــق عــلــى  ــــطـ ــيــــح، وقـ الــــصــــحــ
ضعاف النفوس من الموظفين أو غير 
المــوظــفــين الــذيــن ســيــحــاولــون بشتى 
الــطــرق الــدخــول عــلــى هـــذه المــشــاريــع 

واستثمارها«.
ــوم مـــن دون أن  يــ يـــكـــاد يــمــر  ولا 
تعلن »هــيــئــة الــنــزاهــة« عــن الإطــاحــة 
بــهــذا  أو  ــلــــك،  تــ أو  الـــعـــصـــابـــة  بــــهــــذه 
ــتــــورطــــين  المــ ــن  ــ مــ ذاك  أو  ــــؤول  ــ ــسـ ــ ــ المـ
بــســرقــة المـــال الــعــام، غــيــر أن مراقبين 
الملاحقات وعمليات  هــذه  أن  يــعــدون 
ــــت بــعــيــدة عن  ــقـــاء الــقــبــض، مـــا زالـ إلـ
إيــقــاف  فـــي  قــويــة  أداة ردع  تــمــثــل  أن 
المستشري في معظم  الفساد  حــالات 
مــؤســســات الـــدولـــة. ومـــا زال الــعــراق 
يـــقـــبـــع فــــي ذيـــــل قـــائـــمـــة أكــــثــــر الـــــدول 
فــســاداً، حــســب مــؤشــرات المــؤســســات 

الدولية المختصة في هذا الشأن.

بغداد: فاضل النشمي

مناصرو »التيار الصدري« في أثناء تحرك احتجاجي ضد الفساد وسط بغداد )رويترز(

طهران تمهل بغداد حتى سبتمبر لنزع أسلحة الأحزاب الكردية المعارضة
ــرانـــي  ــان الإيـ أمـــهـــل رئـــيـــس الأركـــــ
مــحــمــد بـــاقـــري الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
أسلحة  لنزع  )أيلول(  حتى سبتمبر 
الأحــــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة المناوئة 
العمليات  بتصعيد  مهدداً  لطهران، 
ــتـــان  ــيـــم كـــردسـ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد إقـ
ــــي حــــــال »لــــــم تــــــفِ بـــغـــداد  الـــــعـــــراق فـ
بــالــتــزامــاتــهــا بــشــأن المــســلــحــين« في 

مناطقه الشمالية.

وقال باقري للتلفزيون الرسمي: 
ــعـــراق حــتــى سبتمبر  الـ يـــفِ  لـــم  »إذا 
بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية 
العمليات  العراق، سنكرر  في شمال 

ضد هذه المجاميع بشدة«.
»مهر«  وكالة  نقلت  من جهتها، 
ــــه خـــــــلال المـــؤتـــمـــر  ــــولـ عـــــن بـــــاقـــــري قـ
ــقـــوات الــبــريــة في  الــســنــوي لـــقـــادة الـ
بمدينة  المنعقد  الــثــوري«  »الــحــرس 
المـــؤســـف أن بعض  مــشــهــد، إن »مـــن 
بــشــكــل  تــــتــــصــــرف  لا  الــــــجــــــوار  دول 

بمسؤولياتها  يتعلق  فيما  صائب 
تــجــاه الـــحـــدود، فــهــنــاك مــجــمــوعــات 
الــعــراق تخلق  فــي شــمــال  انفصالية 

حالة من انعدام الأمن في العراق«.
وأضاف باقري: »من أجل حماية 
أمـــن الـــبـــلاد والــحــفــاظ عــلــيــهــا، نفذت 
الــقــوات البرية فــي )الــحــرس الــثــوري( 
عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة 
فعالة ضد هــذه الجماعات، وبعد أن 
التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح 
أعمالها حتى  الجماعات ومنع  هــذه 

سبتمبر، توقفت هذه العملية«.
وتــــلــــقــــي إيــــــــــــران بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 
ــــزاب كـــرديـــة مــعــارضــة فـــي انـــدلاع  أحـ
الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة 
الشابة مهسا أميني في مدينة سقز 

الكردية سبتمبر الماضي.
ــر  ــبــ ــنــــصــ ولـــــــفـــــــت بــــــــــاقــــــــــري: »ســ
ــعـــهـــدت  ــــث تـ ــيـ ــ ــبــــر، حـ ــمــ ــتــ ــبــ ــــى ســ ــتـ ــ حـ
تعمل  أن  ونــأمــل  العراقية،  الحكومة 
بــمــســؤولــيــاتــهــا، لــكــن إذا مــضــى هــذا 
الــوقــت وأبــقــت تــلــك الــجــمــاعــات على 

أســلــحــتــهــا، أو قــامــت بــعــمــلــيــات، من 
المــؤكــد ســتــزداد شــدة عملياتنا ضد 

هذه الجماعات«.
في مارس )آذار( الماضي، وقعت 
إيـــران والــعــراق محضراً أمنياً بشأن 
ضــبــط الــحــدود فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
ــــراق، وتــــقــــول طــــهــــران إن بـــغـــداد  ــعـ ــ الـ
التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية 
منذ  تأخذ  التي  المعارضة،  الإيرانية 
سنوات من جبال كردستان مقراً لها.
وفي مايو )أيار( الماضي، أرسلت 

ــــرس الـــــثـــــوري« أســلــحــة  ــــحـ قــــــوات »الـ
ــــرت  ــة، وذكــ ــيــ ــافــ ثـــقـــيـــلـــة، وقــــــــوات إضــ
بــعــض المــصــادر أن قـــوات »الــحــرس« 
العراقية  تــتــأهــب لاقــتــحــام الأراضــــي 

من جهة إقليم كردستان.
الأمــن  مستشار  توجه  وحينها، 
العراقي قاسم الأعرجي إلى  القومي 
ــران، وهــــو أول مـــســـؤول أجــنــبــي  ــهـ طـ
أكبر  علي  الإيــرانــي  نظيره  استقبله 
أحــــمــــديــــان، حـــيـــث نــــاقــــش الـــطـــرفـــان 
ــــذي  ــــي الــ ــنــ ــ ــر الأمــ تــــــطــــــورات المــــحــــضــ

ــي، أمــين  ــ ــرانـ ــ وقـــعـــه مـــن الـــجـــانـــب الإيـ
عـــام المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن القومي 

السابق، علي شمخاني، في بغداد.
ويــتــولــى المــجــلــس الأعــلــى لأمن 
ــا يــســمــى  ــ ــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي، أو مـ الــ
مــلــفــات حــســاســة تتعلق  »شــــعــــام«، 
الـــــجـــــوار، مــنــهــا مــلــف  بــبــعــض دول 
ويـــعـــد   .2003 عـــــــام  ــنــــذ  مــ الـــــــعـــــــراق، 
المجلس أعلى جهاز أمني في البلاد، 
ويــصــادق على قــراراتــه المــرشــد علي 

خامنئي.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إندونيسيا توقف ناقلة إيرانية للاشتباه بتهريبها النفط
ضـــــبـــــطـــــت قـــــــــــــــوات خــــــفــــــر الــــــســــــواحــــــل 
إيــران  علم  ترفع  عملاقة  ناقلة  الإندونيسي 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي أنـــهـــا تــنــقــل نــفــطــاً بــطــريــقــة 
غير قانونية فــي وقــت ســابــق مــن الأســبــوع 
الــــحــــالــــي، وتــــعــــهــــدت بــتــكــثــيــف الـــــدوريـــــات 
البحرية في منطقة يزداد بها نشاط »سفن 
الظل« في محاولة للالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
ــــات المـــتـــحـــدة عــقــوبــات  ــــولايـ وتــــفــــرض الـ
عــلــى تــصــديــر إيــــران الــنــفــط، وتــتــهــم طــهــران 
عبر وسائل  العقوبات  هــذه  على  بالتحايل 
شتى في الممرات البحرية للخليج ومناطق 
أخــــرى حــــول الـــعـــالـــم، مــنــهــا نــقــل الــنــفــط من 
نــاقــلــة إلــــى أخــــرى فـــي عــــرض الــبــحــر بشكل 

يتيح تمويه مصدره.
ــــري  ــحــ ــ ــبــ ــ وقــــــــــالــــــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأمــــــــــــــــن الــ
الإندونيسي، إن ناقلة الخام الكبيرة للغاية 
»إم تي أرمان 114« كانت تحمل 272569 طناً 
الخفيف، وهــي كمية تقدر  الخام  النفط  من 
قيمتها السوقية بنحو 4.6 تريليون روبية 
كانت  بأنها  ويشتبه  دولار(،  مــلايــين   304(
تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

ونقلت »رويــتــرز« عن آن كورنيا رئيس 
ــة قــــولــــه لــلــصــحــافــيــين إن الــســفــيــنــة  ــالــ الــــوكــ
احتجزت بعد رصدها بالقرب من بحر ناتونا 
الشمالي في إندونيسيا وهي تجري عملية 
نقل النفط إلى السفينة »إم تي إس تينوس«، 
ــوم الــجــمــعــة.  الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم الـــكـــامـــيـــرون يــ
العملاقتين  الــنــاقــلــتــين  أن  كــورنــيــا  وأضــــاف 
ــررت الــســلــطــات تــركــيــز  ــ ــرار، وقــ ــفــ حــاولــتــا الــ
المــلاحــقــة عــلــى »إم تــي أرمـــــان«، وســاعــدتــهــا 
السلطات الماليزية نظراً لدخول السفينة في 

المياه الماليزية.
وقالت وكالة الأمن البحري الإندونيسي 
إيــران يشتبه في  التي ترفع علم  الناقلة  إن 
أنها انتهكت أيضاً لوائح بحرية أخرى عبر 
الــتــلاعــب بــنــظــام تــحــديــد الــهــويــة الآلـــي على 

سبيل المثال.
أرمــان(  تــي  )إم  وقــال كورنيا: »تلاعبت 
بــنــظــام تــحــديــد الــهــويــة الآلـــي لــديــهــا لتظهر 
الأحــمــر، بينما كانت  البحر  أن موقعها في 
فعلياً مــوجــودة هــنــا؛ لــذلــك يــبــدو أن لديهم 

بالفعل نية شريرة«.
احتجزت  السلطات  إن  الــوكــالــة  وقــالــت 
كـــذلـــك قــبــطــان الــنــاقــلــة المـــصـــري وطــاقــمــهــا 
المكون من 28 فرداً و3 ركاب كانوا من أسرة 
ضابط أمن على متنها. وأضاف أنه كان من 

المفترض إلغاء عمل تينوس في 2018.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــقــــــاعــــــدة بــــــيــــــانــــــات الــــشــــحــــن 
ــنـــوس« فــــي عـــام  ــيـ »إكــــواســــيــــس«، بُـــنـــيـــت »تـ

1999، بينما بُنيت »أرمان« في عام 1997.
ــلـــطـــات الإنـــدونـــيـــســـيـــة  ولـــــم تــــوجــــه الـــسـ
أصـــابـــع الاتــــهــــام إلــــى طـــهـــران أو الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة بــالــضــلــوع مــبــاشــرة فـــي العملية 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
أو  للسفينة  المشغلة  الشركة  تعلق  ولــم 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى احــتــجــاز الناقلة. 
ــفــــر الــــســــواحــــل  ــثـــف خــ ــكـ وتــــعــــهــــد آن بـــــــأن يـ

الإندونيسي من الدوريات الأمنية في مياه 
البلاد بمساعدة السلطات الأخرى. 

ــــين  ــازمـ ــ حـ نــــــكــــــون  أن  »يــــــجــــــب  وقــــــــــــــال: 
وصارمين... يجب أن يكون هناك تأثير رادع 

حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى«.
ــل فــي  ــيـ ــبـ ــيـــا هــــي أكـــبـــر أرخـ وإنـــدونـــيـــسـ

العالم، وتضم نحو 17 ألف جزيرة.
وأفاد موقع »تانكر تراكرز« المتخصص 
ــان 114« هي  أرمـ تــي  »إم  بــأن  السفن  بتتبع 
نفس الناقلة التي احتجزتها قوات بريطانية 
فــي جــبــل طـــارق »جــريــس 1« فــي الــرابــع من 
يوليو )تموز( 2019، وردت إيران باحتجاز 
ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. 
أمن الملاحة نقطة تجاذب  ويشكّل موضوع 
بين الجانبين، بين إيــران والغرب في خضم 
دبلوماسية بشأن  الأزمــــات وســط خــلافــات 
البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي 
العمل  ترمب  دونــالــد  السابق  الرئيس  أعــاد 

بها.
»رويترز«، في وقت سابق  وكان تحليل لـ
من هذا العام، قد ذكر أن هناك »أسطول ظل« 
مــن الــنــاقــلات الــتــي تحمل الــنــفــط مــن إيـــران 
وروسيا وفنزويلا الخاضعة للعقوبات عبر 

مضيق سنغافورة لتجنب رصدها.

ويـــــــــزداد خـــطـــر الـــتـــســـريـــبـــات الــنــفــطــيــة 
والـــــــحـــــــوادث مـــــع انــــضــــمــــام مــــئــــات الـــســـفـــن 
تأميني،  غــطــاء  دون  وبــعــضــهــا  الإضــافــيــة، 
إلى هذه التجارة الموازية السرية على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
ــــوري« الإيــــرانــــي،  ــثـ ــ واتــــهــــم »الــــحــــرس الـ
ــاع عــن  ــدفـ ــالـ ــــس، بـ ــيـــة، أمــ ــيـــركـ الـــبـــحـــريـــة الأمـ
تــهــريــب الــــوقــــود فـــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، في 
الماضي،  الأسبوع  الأميركية،  القوات  تدخل 
لإحـــبـــاط مــحــاولــة إيــرانــيــة لاحــتــجــاز ناقلة 

نفط.
في مايو )أيار( الماضي، احتجزت قوات 
ــثـــوري« نــاقــلــة الــنــفــط »نــيــوفــي«  »الـــحـــرس الـ
الـــتـــي تـــرفـــع عــلــم بــنــمــا فـــي مــضــيــق هــرمــز، 
وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن انــفــجــار نــاقــلــة نفط 
بينما  إندونيسيا،  قبالة  ريــاو  أرخبيل  فــي 
كانت تستعد لاستقبال شحنة نفط إيرانية، 

وكانت على متن ناقلة أخرى.
ــادث نــاقــلــة »نـــيـــوفـــي« بــعــدمــا  ــ ــاء حـ ــ وجـ
ــتـــج  ــانـ ــتـــجـــزت إيـــــــران نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط »أدفـ احـ
ســويــت« الــتــي تــرفــع عــلــم جـــزر مـــارشـــال في 
عُــــمــــان. وفــــي عــــام 2021، احــتــجــزت  خــلــيــج 
إيــران وأخرى  إندونيسيا سفينة ترفع علم 

ترفع علم بنما بسبب اتهامات مماثلة.

صورة وزعتها وكالة الأمن البحري الإندونيسية لناقلة النفط »إم تي أرمان« الإيرانية التي تقوم بنقل النفط إلى السفينة »إم تي إس تينوس« التي ترفع علم الكاميرون )رويترز(

لندن - جاكرتا: »الشرق الأوسط«

الناقلة التي ترفع علم إيران 
يشتبه بأنها انتهكت أيضاً لوائح 

بحرية أخرى عبر التلاعب 
بنظام تحديد الهوية الآلي 



الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
قــوات  أي  الــســودانــيــة رفضها نشر 
ــبــــاد، مـــؤكـــدة أنــهــا  أجــنــبــيــة فـــي الــ
معتدية، مستنكرة  قــوات  ستعدها 
التصريحات التي أدلى بها الرئيس 
الـــكـــيـــنـــي ويـــلـــيـــام روتــــــــو، ورئـــيـــس 
ــي أبـــــــي أحــــمــــد،  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــــوزراء الإثـ
ــودان،  ــســ ــة فــــي الــ ــ ــ بـــخـــصـــوص الأزمـ
بسيادة  مرفوضاً  مساساً  وعدتها 

الدولة السودانية.
ــالــــت الـــخـــارجـــيـــة فــــي بـــيـــان،  وقــ
الــثــاثــاء، إن حضور وفــد الــســودان 
إلى أديس أبابا قبل بداية الاجتماع، 
وتواصله مع الجهة المنظمة، يؤكد 
إيجاد  في  الصادقة  السودان  رغبة 

حلول للأزمة. 
فــي  ورد  مــــــا  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
ــان الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة لمــنــظــمــة  ــيــ بــ
»إيغاد« )المعنية بالسام في القرن 
الأفـــريـــقـــي( بــخــصــوص غــيــاب وفــد 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، غــيــر دقــيــق 
الــــواقــــع، وأن المــصــداقــيــة  ويــجــافــي 
تقتضي الإشــارة إلــى عــدم مشاركة 
الوفد بسبب اعتراضه على رئاسة 
الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي، ويـــلـــيـــام روتــــو، 

للجنة الرباعية.  
السودانية  الــخــارجــيــة  وعــبــرت 
عـــن دهــشــتــهــا لــلــتــصــريــحــات الــتــي 
الإثيوبي  الــــوزراء  أدلــى بها رئيس 
ــنـــاك فــــراغــــاً فــي  ــــأن هـ ــــي أحــــمــــد، بـ أبـ
قيادة الدولة، ما يعني عدم اعتراف 

بقيادة الدولة الحالية.
وقال بيان الخارجية: »تستنكر 
حـــكـــومـــة الــــــســــــودان دعـــــــوة رئـــيـــس 
ــوبــــي لــــفــــرض حــظــر  ــيــ الـــــــــــوزراء الإثــ
جوي ونزع المدفعية الثقيلة، خافاً 
لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة 
الــســيــادة، قائد  مــع رئــيــس مجلس 

الجيش، عبد الفتاح البرهان«.
وأكــــدت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
ــيــــس  ــرئــ ــات الــ ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــضـ رفـ
كررها  التي  روتـــو،  ويليام  الكيني 
ــي عـــقـــب  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ فـــــــي المــ
وعد  الــربــاعــيــة.  اللجنة  اجتماعات 
الكيني  الرئيس  البيان تصريحات 
ورئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي مساساً 
بــســيــادة الـــدولـــة الــســودانــيــة، وهــو 

أمر مرفوض.
كــــان الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي ويــلــيــام 
روتــو، قــال إن الوضع في السودان 
مـــقـــلـــق ويــــتــــطــــلــــب حـــــــــــواراً جـــريـــئـــاً 
ــادة  ــيــ  حــــــول الـــــســـــام، وقــ

ً
وشـــــامـــــا

جـــــديـــــدة. وأضـــــــــاف خــــــال مــؤتــمــر 
صحافي عقده، الاثنين، أن الهجمات 
دارفـــور تتصاعد نحو  العرقية في 
الإقليم  فــي  إبـــادة جماعية  ارتــكــاب 
الوضع  أن  إلــى  الــســودانــي، مشيراً 
يتطلب بشكل عاجل  الــســودان  فــي 
ــادرة عــلــى  ــ ــ قــــيــــادة جــــديــــدة تـــكـــون قـ

إخراجه من الكارثة الإنسانية.
من جانبه، دعــا رئيس الــوزراء 
الإثيوبي، أبي أحمد، إلى »إجراءات 

فـــوريـــة فـــي الـــســـودان تــشــمــل فــرض 
منطقة حظر طيران ونزع المدفعية 
الثقيلة«. وأكد أن »السودان يعاني 
ــاً فـــي الـــقـــيـــادة«، مـــشـــدداً على  فـــراغـ
»ضـــــــرورة عــــدم الــــوقــــوف مــكــتــوفــي 
عليه  العواقب وخيمة  لأن  الأيـــدي؛ 

وعلى المنطقة«.
ــــت، الاثـــــــــنـــــــــين، قـــمـــة  ــمــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
ــاد« الـــتـــي ضــمــت 4 رؤســــاء  ــ ــغـ ــ »الإيـ
مــن دولــهــا، ودعــا بيانها الختامي 
طـــرفـــي الـــنـــزاع إلــــى الـــحـــوار ووقـــف 
الـــحـــرب، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة الحل 

التفاوضي.
السوداني  الجيش  وقاطع وفد 
بسبب ترؤس كينيا الجلسات، في 
حـــين حــضــر فـــي المــقــابــل مــمــثــل عن 

قوات »الدعم السريع«.
ــد  ــوفـ ــــات الـ ــــراضـ ــتـ ــ  اعـ

َ
ــلــــق ولــــــم تــ

الـــســـودانـــي الــتــفــاتــة مـــن المــشــاركــين 
فــي الاجــتــمــاع؛ إذ الــتــأمــت الجلسة 
برئاسة ويليام روتو رئيس كينيا 
إثــيــوبــيــا  وزراء  رئـــيـــس  ومـــشـــاركـــة 
ــد ومـــمـــثـــلـــين لـــلـــصـــومـــال  ــمــ أبــــــي أحــ
وجــــيــــبــــوتــــي وجــــــنــــــوب الــــــســــــودان 
ومندوبي »إيغاد« والأمــم المتحدة، 
 عـــن الـــســـعـــوديـــة والــــولايــــات 

ً
فـــضـــا

المتحدة ومصر والإمارات والاتحاد 
الأوروبي.

وقـــــــــــــــــال بـــــــــيـــــــــان الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
اللجنة  بــيــان  »تضمن  الــســودانــيــة: 
)الإيــــغــــاد(  ــتـــامـــي لـــــ الـــربـــاعـــيـــة الـــخـ
الــــدعــــوة لــعــقــد اجـــتـــمـــاع قــمــة لـــدول 
في  للنظر  لــلــطــوارئ  أفريقيا  شــرق 

إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين، 
ــان انـــــســـــيـــــاب المـــــســـــاعـــــدات  ــ ــ ــمـ ــ ــ وضـ
الإنسانية. وفي هذا الصدد، تؤكد 
حكومة السودان على رفضها لنشر 
أي قــوات أجنبية، وستعدها قوات 

معتدية«.
وتـــوجـــه بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة إلــى 
مــنــظــمــة »إيــــغــــاد« بـــالـــقـــول إن عــدم 
احترام آراء الدول الأعضاء سيجعل 
حــكــومــة الـــســـودان تعيد الــنــظــر في 

جدوى عضويتها في المنظمة.  
ورحــبــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
بقمة دول الجوار التي تستضيفها 
ــداً،  ــ جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة غـ
بغرض مناقشة الأزمة في السودان، 
ــــذي رحـــب  ــ اتـــســـاقـــاً مــــع مـــوقـــفـــهـــا الـ
 - بوساطة سعودية  جــدة  بمبادرة 

أميركية. 
ــال رئــيــس  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــ
أركــــــــان قـــــــوات »إيــــــســــــاف«، عــثــمــان 
»تويتر«،  على  تغريدة  في  عباس، 
أمس، إن توجيهات صدرت لقواتنا 
ــي عــمــلــيــة الــتــخــطــيــط  بــــالــــشــــروع فــ
ــــودان،  ــســ ــ ــي الــ ــ ــار مـــتـــوقـــع فـ ــتــــشــ لانــ
ووصفه بأنه إجراء روتيني يحدث 
دول  ــــي  فــ أزمـــــــــة  أي  حـــــــــدوث  ــد  ــنــ عــ
»إيـــســـاف« الــعــشــر، لكنه أضـــاف أن 
ــرار الــنــهــائــي بــخــصــوص نشر  ــقــ الــ
القوات لا يتم إلا بموافقة السودان.

ودعا البيان الختامي لاجتماع 
»إيـــغـــاد« الــــذي عُــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
ــا، أمـــــس،  ــ ــابــ ــ ــة أديــــــــس أبــ ــيــ ــيــــوبــ الإثــ
الأطـــــــــــراف الــــســــودانــــيــــة إلــــــى وقـــف 

الــعــنــف فــــوراً والــتــوقــيــع عــلــى وقــف 
لإطاق النار غير مشروط.

ــدد الــبــيــان عــلــى أن لا حل   وشــ
ــلـــصـــراع فــــي الــــســــودان،  عــســكــريــاً لـ
السريع«  الجيش و»الــدعــم  وطــالــب 
لإيقاف  عاجلة  بمفاوضات  بالبدء 
ــار  ــ ــــسـ الـــــــحـــــــرب والـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى المـ

الديمقراطي.
وفــــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، تـــصـــدى 
ــوم  ــجــ ــهــ ــــش الــــــــســــــــودانــــــــي لــ ــيــ ــ ــجــ ــ الــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــركــ مــــن »الــــحــ
السودان« - فصيل عبد العزيز آدم 
الــحــلــو - عــلــى مــديــنــة الـــكـــرمـــك في 
شرقي  جنوب  الأزرق،  النيل  إقليم 
الباد، وهو الثاني على المنطقة في 

غضون أسبوعين. 
وقالت حكومة الإقليم في بيان، 
الــهــجــوم عــلــى المدينة  الــثــاثــاء، إن 
تــم فــجــر )الاثـــنـــين( مــن عـــدة مــحــاور 
بهدف إسقاطها، مضيفة أن القوات 
المهاجمة  للقوات  تــصــدت  المسلحة 

ولقنتها درساً قاسياً.
ــد الــبــيــان أن أمــــن وســامــة  ــ وأكـ
المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ووفــقــاً لاتــفــاقــيــة جــوبــا للسام 
الإقـــلـــيـــم  ــكــــم  حــ ــــح  ــنـ ــ مُـ  ،2020 عـــــــام 
ــال«،  ــمــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة - شــ ــركــ »الــــحــ ـــ لــ
ــة نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

السيادة الانتقالي مالك عقار.
ــيــــل الــــحــــلــــو خــــال  وشــــــــن فــــصــ
الأيام الماضية العديد من الهجمات 
التابعة  العسكرية  الحاميات  على 

للجيش في ولاية جنوب كردفان.
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 الخرطوم استنكرت 
تصريحات آبي أحمد، 
بشأن وجود فراغ في 

قيادة الدولة السودانية

ASHARQ AL-AWSAT

»الخارجية« الأميركية لـ                                           : مستعدون لعقوبات إضافية وندعم المدنيين

بعد 3 أشهر من مواجهات السودان... ما هي استراتيجية الولايات المتحدة؟

بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع 
الــنــزاع فــي الـــســـودان، تسعى الــولايــات 
المتحدة الأميركية جاهدة للتوصل إلى 
تــســويــة تـــؤدي إلـــى وقـــف دائـــم لإطــاق 
الـــنـــار وإعــــــادة الأمـــــور إلــــى مــجــاريــهــا؛ 
بهدف تشكيل حكومة انتقالية مدنية.

لـــكـــن هـــــذه الــــجــــهــــود، الـــتـــي كــانــت 
مكثفة في بداية الأزمة، بدأت بالفتور، 
بــحــســب بــعــض المــنــتــقــديــن، بــعــد وقــف 
ــات جـــــــدة وفـــــــــرض الـــــولايـــــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
ــات عـــــلـــــى شـــــركـــــات  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــدة عــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
في  الــنــزاع  لطرفي  تابعة  ومجموعات 
ــــط دعـــــــوات مــكــثــفــة مــن  الـــــســـــودان، وسـ
فرض  بــضــرورة  الجمهوريين  صــفــوف 
عــقــوبــات مــبــاشــرة على المــســؤولــين عن 

اندلاع الأزمة.
وأكــــــــــدت الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الولايات  استعداد  الأوســط«  »الشرق  لـ
المــتــحــدة لاتــخــاذ خــطــوات إضــافــيــة في 
إطـــار فـــرض الــعــقــوبــات. وقـــال مــســؤول 
ــي الــــخــــارجــــيــــة، رفــــــض الـــكـــشـــف عــن  ــ فـ
اســمــه: »مــنــذ انـــدلاع أعــمــال العنف في 
الــســودان، عملت الــولايــات المتحدة مع 
حــلــفــائــهــا فــــي المــنــطــقــة لـــوقـــف الــعــنــف 
وتحسين الــوضــع الإنــســانــي الــكــارثــي، 
ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك. 
نحن نعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم 
المحليين  والــشــركــاء  و)إيــغــاد(  المتحدة 
ـــي الـــنـــزاع على 

َ
والـــدولـــيـــين؛ لــحــث طـــرف

النار  التوصل إلى اتفاق لوقف إطــاق 
وحــمــايــة المــدنــيــين والــســمــاح بــوصــول 
المساعدات الإنسانية«. وتابع المسؤول: 
»فــي إطـــار دعــم هــذه الــجــهــود، اتخذنا 
خــطــوات لــفــرض عــقــوبــات عــلــى طرفي 
فــيــهــا إدراج 4 شــركــات  بــمــا  الــــصــــراع، 

تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة 
ــن  ــحــ وقـــــــــــــــوات الــــــــدعــــــــم الـــــــســـــــريـــــــع، ونــ

مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية«.
ــد بــــــــوث، المـــبـــعـــوث  ــ ــالــ ــ يــــقــــول دونــ
ــــى الـــــســـــودان: إن  الــــخــــاص الـــســـابـــق إلـ
ــة تـــرســـل رســائــل  ــرديـ ــفـ »الـــعـــقـــوبـــات الـ
مـــهـــمـــة، لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج إلـــــى تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا المـــرجـــوّة. فــعــقــوبــات مــن هــذا 
الـــنـــوع يــجــب أن يــتــم دعــمــهــا مـــن قِــبــل 
ــــى فـــرضـــهـــا«.  ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـ الـــــــدول الـ
»الـــشـــرق  ـــ ويـــشـــيـــر بـــــوث فــــي حـــديـــث لـ
ــى أن »بـــعـــض الــاعــبــين  ــ الأوســــــــط« إلـ
ضغوط  وضــع  يستطيعون  المحليين 
ــوات الـــدعـــم  ــ فـــعـــالـــة ومـــبـــاشـــرة عـــلـــى قــ
ــقـــوات المــســلــحــة، أكــثــر من  الــســريــع والـ
الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا الــعــقــوبــات 
 :

ً
الأحــاديــة الأمــيــركــيــة«. ويــتــابــع قــائــا

»التحدي الأساسي هو إقناع الاعبين 
الخارجيين الأساسيين بأن مصالحهم 
في السودان ستكون أفضل من خال 
ــات بين  ــاوضـ ــفـ وقــــف الـــقـــتـــال ودعـــــم المـ
الــســودانــيــين الــعــســكــريــين والمــدنــيــين، 
للتوصل إلى اتفاق حول حكم السودان 

بطريقة سلمية وشاملة«.
ــيـــر الأمــــيــــركــــي إلـــى  ــفـ ــرر الـــسـ ــ ــكـ ــ ويـ
ــري، مـــوقـــف  ــ ــ ــودفـ ــ ــ ــون غـ ــ ــ الـــــــســـــــودان، جـ
الحل  بـــأن  الــقــاضــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
فيدعو  »ليس عسكرياً«،  الــســودان  فــي 
ــه الأطــــــــراف الــعــســكــريــة  ــريـــدة لــ ــغـ فــــي تـ
ــثـــور عــلــى مـــخـــرج تــفــاوضــي  ــعـ إلــــى »الـ
ــــوات مــن  ــدعــ ــ مــــن الأزمـــــــــــة«، عــــــــادّاً أن الــ
بعض الأصــــوات فــي صــفــوف الأطـــراف 
تسوية  أي  لرفض  وغيرها  العسكرية 
تفاوضية للصراع والاستمرار بالقتال، 
هـــي »غــيــر مــســؤولــة ولا تــتــنــاســب مع 

رغبة الشعب في إسكات الساح«.
بلهجة حاسمة  غــودفــري  ويــخــتــم 

: »التوصل إلى تسوية تفاوضية 
ً
قائا

لا يعني ولا يمكن أن يعني العودة إلى 
مـــا كــانــت عــلــيــه الأمـــــور قــبــل 15 أبــريــل 

)نيسان(«

 دعم المدنيين وإشراكهم

الخارجية  وزارة  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
فــي الــحــديــث مــع »الــشــرق الأوســــط« أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل »مــــن خــال 
ــد الـــــنـــــزاع فــــي الــــــســــــودان، عــلــى  مــــرصــ

الأنشطة  حــول  المعلومات  ونــقــل  جمع 
المرتبطة بالصراع؛ وذلــك بهدف وقف 
والمحاسبة  الشفافية  وتــرويــج  القتال 
ــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان  ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى انـ
والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية 
ــودانــــي«. وشــــــددت على  لــلــشــعــب الــــســ
أن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين يــعــمــلــون 
عـــلـــى »إشــــــــراك المـــدنـــيـــين الـــســـودانـــيـــين 
ــذه الـــحـــرب، ورســم  ودعــمــهــم لإنــهــاء هـ
ــو المـــســـتـــقـــبـــل«.  ــريــــق ســـيـــاســـيـــة نـــحـ طــ
وأضــاف المسؤول في الخارجية: »كما 
بلينكن،  أنتوني  الخارجية  ذكــر وزيــر 

ــإن المــدنــيــين الـــســـودانـــيـــين هـــم الــذيــن  فــ
يجب أن يــحــددوا طريق الــســودان وأن 
يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــشــكــيــل 

حكومة مدنية«.
ــادســــون، المــديــر  لــكــن كـــامـــيـــرون هــ
ــيـــركـــي  الـــســـابـــق لمـــكـــتـــب المـــبـــعـــوث الأمـ
الخاص إلــى الــســودان، ينتقد سياسة 
الــســودانــي،  المــلــف  فــي معالجة  الإدارة 
استراتيجية  اعــتــمــاد  بــعــدم  ويتهمها 

واضحة.
»الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول هــــــــادســــــــون لــــــ

الــــــــــــواضــــــــــــح أن  الأوســـــــــــــــــــــــــــط«: »مــــــــــــــن 
ــزال تــبــحــث عن  الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــ
استراتيجية. ومن الواضح أن الجهود 
في جدة برهنت على أن أطراف النزاع 
غير جدية في وقف الحرب، وهذا يرغم 
التفكير  إعـــادة  المتحدة على  الــولايــات 
في طرق للمساعدة على فرض السام 
في غياب شركاء في السودان يريدون 

ذلك«.

 محادثات جدة... مع شروط

وفـــي ظـــل الــجــمــود فـــي مــحــادثــات 
جـــــدة، شـــــددت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
»المملكة  أن  عــلــى  ــــط«  الأوسـ »الــشــرق  لـــ
المتحدة  والولايات  السعودية  العربية 
مـــســـتـــعـــدتـــان لاســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
ــدة، لــكــن مــع شـــروط«.  الــرســمــيــة فــي جـ
ــذا سيحصل  وبــحــســب الــخــارجــيــة »هــ
ــنـــدمـــا تـــبـــرهـــن الأطـــــــــراف عــلــى  فـــقـــط عـ
تــعــهــدهــا بــالــحــفــاظ عــلــى الــتــزامــاتــهــا 
ضــمــن إعـــان جــــدة«، وإلـــى ذلـــك الحين 
»ســــــــوف نـــســـتـــمـــر بـــمـــراقـــبـــة الــــصــــراع 
ــــب، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــراقـــبـــة  ــثـ ــ ــن كـ ــ مــ
ــــي كــل  أي انــــتــــهــــاكــــات لإعـــــــان جــــــدة فـ

السودان«.
ويعدّ بوث أن »الشراكة السعودية 
ــة بــــذلــــت جــــهــــداً حــقــيــقــيــاً  ــيــ ــيــــركــ - الأمــ
ــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــقـ ــ لــــدفــــع الـ
وقــــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع إلـــــــى وقــــف 
الــقــتــال والــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة«. لكنه أشـــار إلـــى أنـــه »مــن 
الواضح الآن أن قــوات الدعم والجيش 
غير مهتمين بالنظر في مسارات غير 

عسكرية لإنهاء النزاع«.
وأشــــــــــار المــــبــــعــــوث الــــســــابــــق إلــــى 

ــادثـــات جــــدة وفـــرض  أن »تــعــلــيــق مـــحـ
ــلـــى وجـــــــوه أســــاســــيــــة فــي  عــــقــــوبــــات عـ
لدفع  كانت خطوات منطقية  السودان 
الجيش وقوات الدعم إلى إعادة النظر 
في التزامهما بالاستمرار في القتال«، 
عـــادّاً أن »الـــولايـــات المــتــحــدة تعمل مع 
لمحاولة  والدوليين  المحليين  شركائها 
المحادثات،  باستئناف  الطرفين  إقناع 
وأن هذه الجهود مع القوى الخارجية 
ــكـــون أســــاســــيــــة لإقــــنــــاع الـــطـــرفـــين  ــتـ سـ

بوقف القتال«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــرجّــــح هــــادســــون، 
ــقــــي فــي  ــريــ ــلــــف الأفــ الـــــــذي عـــمـــل فــــي المــ
عامي  بين  والخارجية  الأبيض  البيت 
2005 و2012، أن محادثات جدة لوقف 
ــســتــأنــف فـــي وقــت 

ُ
إطـــــاق الـــنـــار »لــــن ت

: »مــا 
ً
قـــريـــب«. ويـــوضـــح الــســبــب قـــائـــا

تستطيع  أنها  تعتقد  الأطـــراف  أن  دام 
الــفــوز وأنــهــا يــجــب أن تــفــوز وتستمر 
في الحصول على دعم خارجي، فإنها 

ستستمر في القتال«.
وحـــول مــخــاوف تقسيم الــســودان 
الــتــي تــتــردد عــلــى لــســان الــســودانــيــين، 
ــودان منقسم  ــ ــسـ ــ »الـ يـــقـــول هــــادســــون: 
 في هذا الصراع، والآن اندمجت 

ً
أصا

ــي الــــــصــــــراع الــــشــــامــــل فــي  ــ دارفــــــــــــور فــ
الــســاحــل. الــحــرب فــي دارفــــور مختلفة 
عما يجري في الخرطوم. والسؤال هو 
ما إذا كانت دارفــور ستتمكن بطريقة 
ــاج مـــجـــدداً فـــي ســــودان  ــدمــ ــا مـــن الانــ مـ

موحد«.
: »لست على 

ً
أما بوث، فيعلق قائا

ــول تقسيم  ـــاع عــلــى أي حـــديـــث حــ اطــ
الـــســـودان. عــلــى الــقــتــال أن يــتــوقــف كي 
يــمــكــن لـــلـــســـودانـــيـــين الـــحـــديـــث بــشــكــل 
ــن طـــــرق لــحــكــم أمـــــة مــتــنــوعــة  جـــــدي عــ

بشكل سلمي وشامل«.

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في 21 مارس )رويترز(

واشنطن: رنا أبتر

 أطفال السودان في الحرب...
مئات القتلى ونزوح نحو 3 ملايين

ــاوي يــعــيــشــه  ــ ــأســ ــ وضــــــع مــ
الحرب  الــســودان بسبب  أطفال 
ــرق بـــيـــنـــهـــم وبـــين  ــفــ ــم تــ ــ ــي لـ ــتــ الــ
أهدافها؛ فقدت أسر أطفالها... 
وآخــــــــــــــرون ضــــمــــن الــــجــــرحــــى، 
والناجون من الحرب يواجهون 
ــوع والمـــــــــــــرض فـــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــح الـ ــبـ ــ شـ
مــنــاطــق نـــزحـــوا إلــيــهــا، فــالأمــر 
يــــحــــتــــاج لــــتــــدخــــل عـــــاجـــــل فــى 

الولايات التي نزحوا إليها.
»المجلس  قال الأمين العام لـ
الــــقــــومــــي لــــرعــــايــــة الـــطـــفـــولـــة« 
ــودان، الـــــدكـــــتـــــور عــبــد  ــســـــ ــالـــــ بـــــ
»الشرق  لـ أبّــو،  الله  الــقــادر عبد 
الأوســـــط«، إن الــحــرب أدت إلــى 
نـــــــزوح مـــلـــيـــونـــين وســبــعــمــائــة 
ــل مـــــــع أســـــــرهـــــــم مـــن  ــ ــفـ ــ ألـــــــــف طـ
ــات هــي:  ــ الــخــرطــوم إلـــى 9 ولايـ
والدمازين،  وسنار،  الشمالية، 
ونـــهـــر الـــنـــيـــل، وبــــورتــــســــودان، 
ــال  ــ ــمـ ــ وكـــــــســـــــا، ودنــــــــقــــــــا، وشـ
ــيـــــض،  ــ كـــــــردفـــــــان، والــــنــــيــــل الأبـ
مشيراً إلى أنه لا يزال 4 مايين 
طـــفـــل بـــالـــخـــرطـــوم مــــع أســـرهـــم 
يــواجــهــون خــطــر المـــوت نتيجة 
العنيفة بين  المــعــارك  اســتــمــرار 

الجيش و»الدعم السريع«.

 أطفال دارفور

وحــــــــــــول وضــــــــــع الأطــــــفــــــال 
ــــور الــتــي شهدت  بـــولايـــات دارفـ
ــارك، أشــــــــار الأمــــــــين الـــعـــام  ــ ــعــ ــ مــ
»مـــجـــلـــس رعــــايــــة الـــطـــفـــولـــة«،  لــــ
نـــزحـــوا  ألـــــف طـــفـــل  أن 15  إلـــــى 
مع أسرهم بحثاً عن الأمــن في 
ــيـــالا،  ــتـــم، ونـ ــــي: كـ ــات هـ ــ ــ 4 ولايـ
وبعضهم  والجنينة،  والفاشر 
لجأ إلــى دولــة جنوب السودان 
عبر محلية الميرم، لكن لا توجد 
إحصائية دقيقة بعددهم. وقال 
نتيجة  قتلوا  إمــا  طفل   300 إن 
الـــقـــصـــف، وإمـــــا تـــوفـــوا بسبب 

نقص الغذاء والدواء.

 علاج نفسي

ــداداً كــبــيــرة من  ــ وأكــــد أن أعـ
ــرب،  ــحــ ــي الــ ــ ــال قـــتـــلـــوا فـ ــ ــفــ ــ الأطــ
دقيقة  إحصائية  توجد  لا  لكن 
بعددهم حالياً، وقال: »يحتاج 
ما بين 800 ألف و900 ألف طفل 
فــــي الـــــولايـــــات الــــتــــي شــمــلــتــهــا 
ــفـــســـي،  الــــــحــــــرب إلــــــــى عــــــــاج نـ
خصوصاً في مناطق أمدرمان، 
وبــــــــحــــــــري، ومــــــــايــــــــو، وبــــعــــض 
ــاطــــق دارفـــــــــــــــور، وولايــــــــــات  ــنــ مــ
كردفان الكبرى«. وتابع: »عدد 
ــال شــــاهــــدوا  ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ كـــبـــيـــر مـ
ــم،  ــهـ ــنـ ــيـ ــل أمـــــــــام أعـ ــتــ حـــــــــالات قــ

ــــوا لــلــعــنــف  ــــرضـ ــعـ ــ وآخـــــــــــــرون تـ
في  أو  منازلهم  اقتحام  نتيجة 

أثناء نزوحهم«.

 الحماية الشاملة
 

»الشرق الأوسط«  وقال أبّو لـ
إن عدد الأطفال بالسودان يبلغ 
إلــــى  يــــحــــتــــاجــــون  ــاً  ــونـ ــيـ ــلـ مـ  18
إلى  مشيراً  الــشــامــلــة،  الحماية 
أن الأطـــفـــال الـــذيـــن نـــزحـــوا إلــى 
ــاعـــاً  ــات يــعــيــشــون أوضـ ــ ــــولايـ الـ
صعبة رغم الجهود التي تقوم 
بــهــا حــكــومــات تــلــك الـــولايـــات، 
ويــحــتــاجــون إلـــى مـــراكـــز طبية 
وأدويــــــــة فــــي مـــنـــاطـــق الإيـــــــواء، 
وتــدخــل مــن منظمات مختصة 
في شأن الطفولة، لافتاً إلى أن 
قـــوات »الــدعــم الــســريــع« جندت 

أطفالًا في مناطق مختلفة.

 الأم والطفل

الأطـــــــفـــــــال  أن  أكـــــــــــد  أبّــــــــــــــو 
والأمهات أكثر الشرائح تضرراً 
الحرب  بأن  الحرب، منوهاً  من 
ــالات إجـــهـــاض  ــ تــســبــبــت فــــي حــ
ــوامــــل فــي  وســــــط الــــنــــســــاء الــــحــ
أثناء نزوحهن، وتوجد حالات 
تــقــزم لأطــفــال تــم إنــجــابــهــم في 
ــا تـــوفـــي  ــمـ ــيـ أثـــــنـــــاء الــــــحــــــرب، فـ
أطــفــال فــي أثــنــاء الــــولادة، وقــال 
مــنــاطــق  فــــي  ــفــــال  الأطــ آلاف  إن 
الغذاء  إلى  يحتاجون  الحروب 
ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ والـــتـــحـــصـــين، مـــشـ
قـــوات »الــدعــم الــســريــع« جندت 

أطفالًا في مناطق مختلفة. 

 خطة وطنية

ــلـــس  »المـــجـ ـــ ــام لـ ــ ــعـ ــ الأمــــــــين الـ
ــة الــــطــــفــــولــــة«  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــي لـ ــــومـ ــقـ ــ الـ
ــو،  ــ ــه أبــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــد الــــــقــــــادر عــ ــبــ عــ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط« إن  ــال لــــــ ــ ــ قـ
ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد  رئـ
الــفــتــاح الــبــرهــان دعــا لاهتمام 
بـــالأطـــفـــال، خــصــوصــاً فـــي هــذه 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة، كاشفاً 
ــة إســـعـــافـــيـــة  ــيــ ــنــ ــة وطــ عـــــن خــــطــ
لــلــطــفــولــة أكـــــد عــلــيــهــا مــجــلــس 
الوزراء، وبرعاية رئيس المجلس 
جبريل إبراهيم، بمشاركة وزير 
آدم،  أحمد  الاجتماعية  التنمية 
ووزيــر الحكم الاتــحــادي محمد 
لديوان  العام  والأمــين  كرتكيلة، 
الزكاة الدكتور إبراهيم موسى، 
الــتــي  الـــتـــســـع  ــولايـــــات  ــ الـ وولاة 
نــــزح إلــيــهــا الأطـــفـــال وأســـرهـــم، 
ــــف«  ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ـــة »الـ ــمــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
و»الــــهــــال الأحـــمـــر« ومــنــظــمــات 

مدنية متطوعة.

الخرطوم: وجدان طلحة

السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيه... ويعدها معتدية

تصريحات قادة إثيوبيا وكينيا تثير غضب الخرطوم

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد ورئيس كينيا ويليام روتو خلال اجتماع »إيغاد« الاثنين )وكالة الأنباء الإثيوبية(

الخرطوم: محمد أمين ياسين



5 NEWSأخبار

Issue 16297 العدد - Wednesday - 2023/7/12 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

غوتيريش يعرب عن خيبة أمله

»فيتو« روسي يمنع تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا
 الــنــقــض 

ّ
اســتــخــدمــت روســـيـــا حــــق

)الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، 
ــاء، لمـــنـــع صــــــــدور قــــــــرار يـــمـــدّد  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
لتسعة أشــهــر آلــيــة إدخــــال المــســاعــدات 
ــــدود،  ــــحـ ــر الـ ــبـ الإنــــســــانــــيــــة لــــســــوريــــا عـ
وذلــك غــداة انتهاء مفاعيل هــذه الآلية 
الــتــي تتيح إيــصــال مــســاعــدات حيوية 
لمايين القاطنين في مناطق تقع خارج 

سيطرة دمشق.
وفــــي حـــين طــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة 
والكثير  الإنسانية  الإغاثة  مات 

ّ
ومنظ

من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه 
ــرّت روســـيـــا على  ــ ــام، أصـ الآلـــيـــة لمـــدة عــ
ة أشهر فقط واستخدمت 

ّ
تمديدها لست

 وســـــــط اقـــتـــرحـــتـــه 
ّ

الـــفـــيـــتـــو ضـــــــدّ حـــــــل
ســويــســرا والــبــرازيــل، المــســؤولــتــان عن 
هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر، 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــا ذكــــــرت وكــ بــحــســب مــ

الفرنسية في تقرير من نيويورك. 
مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت »رويـــتـــرز« أن 
روســـيـــا اعــتــرضــت عــلــى الــتــجــديــد لــــ 9 
أشــهــر بــاســتــخــدام حـــق الــفــيــتــو، فيما 
وافــقــت 13 دولـــة وامتنعت الــصــين عن 
التصويت. وطرحت روسيا في المقابل 
مشروع قرار بتمديد لستة أشهر لكنه 
لتمريره.  فشل في نيل أصــوات كافية 
إذ امــتــنــع عـــشـــرة أعـــضـــاء فـــي مجلس 
الأمــــن عـــن الــتــصــويــت وصـــوتـــت ضــده 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وبـــــعـــــد فــــشــــل الـــــتـــــمـــــديـــــد، أعــــــرب 
الأمـــين الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
ــن خـــيـــبـــة أمـــــلـــــه.وقـــــال  ــ ــريــــش عــ ــيــ ــوتــ غــ
ــدّث بــاســم  ــتـــحـ ســتــيــفــان دوجــــاريــــك المـ
»الأمــــــــين   

ّ
إن بـــــيـــــان  فــــــي  غــــوتــــيــــريــــش 

 أعــضــاء المــجــلــس إلــى 
ّ

ــل الــعــام يــدعــو كـ

مــضــاعــفــة جـــهـــودهـــم لـــدعـــم اســـتـــمـــرار 
تقديم« المساعدة عبر الحدود »لأطول 
فــتــرة مــمــكــنــة« إلـــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــعــيــشــون فـــي المـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عن 
ســوريــا.وكــانــت  فــي  الحكومة  سيطرة 
المساعدات  المتحدة لإدخـــال  الأمــم  آلية 
ــر الــــحــــدود  ــبـ ــة عـ ــويـ ــيـ الإنــــســــانــــيــــة الـــحـ
انتهت  الأشخاص في سوريا،  لمايين 
الاثــنــين بعدما فشل مجلس الأمــن في 

في  لتمديدها  تصويت  إلــى  الــتــوصــل 
هــذه المــرحــلــة. وحـــاول أعــضــاء مجلس 
ــام إيـــجـــاد تــفــاهــم  ــ ـــ 15 مــنــذ أيـ ــن الــ ــ الأمـ
لأمم  التي تسمح  الآلية  هــذه  لتمديد 
المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية 
إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة في شمال غربي سوريا من 
الحكومة  موافقة  على  الحصول  دون 
الإنسانية  القوافل  أن  وبما  الــســوريــة. 

، انتهت العمليات 
ً
لا تعبر الحدود ليا

الاثنين وسط حالة من عدم اليقين.
لدى  البريطانية  السفيرة  وقــالــت 
الــتــي  بـــاربـــرا وودورد  المــتــحــدة  ــم  ــ الأمـ
تــتــولــى رئـــاســـة مــجــلــس الأمـــــن لشهر 
يوليو )تــمــوز( إن »المــفــتــاح هــو إيجاد 
تفاهم«. وأضافت الدبلوماسية لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: »نــريــد أن نبذل 
كل ما في وسعنا من أجــل 4,1 مليون 

سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة«.
وكــانــت وودورد نـــددت قــبــل أيــام 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــدام المــ ــتـــخـ ــاسـ بـ
»كورقة مساومة«، في اتهام يستهدف 

روسيا دون تسميتها.
ــــي أنـــشـــئـــت  ــتـ ــ وتــــســــمــــح الآلـــــيـــــة الـ
بــإيــصــال  المـــتـــحـــدة  لـــأمـــم  ــام 2014  ــ عـ
ــكّـــان  المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــــى سـ
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 

ــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا مــــن دون  فــ
ــلـــى مــــوافــــقــــة الــحــكــومــة  الــــحــــصــــول عـ
السورية التي تندّد من جهتها بهذه 

الآلية وتعدها انتهاكا لسيادتها.
وشــمــلــت الآلــيــة فــي الــبــدايــة أربــع 
ــكــــن بــعــد  ــــور حـــــــدوديـــــــة، لــ ــبـ ــ ــــاط عـ ــقـ ــ نـ
ــنـــوات مـــن الــضــغــط خــصــوصــا من  سـ
موسكو حليفة النظام السوري، بقي 
معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، 

ــة 
ّ
ــصــت فــتــرة اســتــعــمــالــه إلــــى ســت

ّ
وقــل

ــد 
ّ
ــا يــعــق ــ ــلـــتـــجـــديـــد، مـ ــر قـــابـــلـــة لـ ــهــ أشــ

التخطيط للنشاطات الإنسانية.
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة عــن 
 الــقــرار 

ّ
ــدّة أن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة عــ

ــل،  ــرازيــ ــبــ ــرا والــ الــــــذي أعــــدّتــــه ســـويـــسـ
، يــنــصّ عــلــى تجديد 

ّ
ــفــتــان المــلــف

ّ
المــكــل

ــلــــى الـــنـــحـــو  ــفــــويــــض لمـــــــدة عـــــــام عــ ــتــ الــ
الـــذي طــالــب بــه الــعــامــلــون فــي المــجــال 
 روســيــا الــتــي رفضت 

ّ
الإنــســانــي. لــكــن

التفويض لمــدة عــام في يوليو  تمديد 
2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة 
ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.
ــرازيــــل  ــبــ وطــــرحــــت ســـويـــســـرا والــ
اقتراحا مدته تسعة أشهر، وفق  الآن 
مـــا قــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، جدّد مسؤول 
الــشــؤون الإنسانية في الأمــم المتحدة 
أكبر  بفتح  مطالبته  غريفيث  مــارتــن 
عــدد ممكن من نقاط العبور لمــدة عام 
. وقـــال غــريــفــيــث: »إنـــه أمــر 

ّ
عــلــى الأقــــل

الشمال  إلــى سكّان  بالنسبة  يطاق  لا 
الغربي والأرواح الشجاعة التي تأتي 
بات 

ّ
التقل بهذه  يــمــرّوا  أن  لمساعدتهم 

 وكالات 
ّ
كل ستة أشهر«، مشيراً إلى أن

ــاثــــة تــضــطــر فـــي كـــل مــــرة لــوضــع  الإغــ
ــــدات مـــســـبـــقـــا داخــــــــل ســــوريــــا  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
تحسّبا لإمكان عدم تمديد التفويض.
وتـــقـــول الأمــــم المــتــحــدة إن أربــعــة 
مــــايــــين شــــخــــص فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
ســــــــوريــــــــا، مــــعــــظــــمــــهــــم مـــــــن الــــنــــســــاء 
مساعدات  إلــى  يحتاجون  والأطـــفـــال، 
من  سنوات  بعد  لاستمرار  إنسانية 
النزاع والأزمــات الاقتصادية وتفشي 
فاقمه  الــذي  المتزايد  والفقر  الأمـــراض 

زلزال فبراير )شباط( المدمر.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

مخزن للمساعدات الإنسانية في باب الهوى على الحدود التركية - السورية )أ.ف.ب(

استخدمت روسيا 
حقّ النقض لمنع 
صدور قرار يمدّد

 آلية إدخال 
المساعدات لسوريا 
عبر الحدود لـ9 أشهر

تعنيف أطفال في دار حضانة 
يهز الرأي العام بلبنان

ــريــــط يــظــهــر  ــوّل انــــتــــشــــار شــ ــ ــــحـ تـ
تــعــرض أطــفــال لأعــمــال عــنــف فــي دار 
ــــن الـــشـــمـــالـــي فــي  لـــلـــحـــضـــانـــة فــــي المــ
لبنان، إلى قضية رأي عام لما حمله من 
مشاهد قاسية لا تمت إلى الإنسانية 
أعمارهم  تتجاوز  لا  من  بصلة بحق 
القليلة، وارتــفــعــت الأصـــوات  الأشــهــر 
وإنــزال  الفاعلين،  بمحاسبة  المطالبة 

أقصى العقوبات بهم.
ــخــذت 

ُ
الإجــــراءات الأولــيــة الــتــي ات

في الساعات الأولــى لانتشار مقاطع 
الــفــيــديــو عــكــســت جـــديـــة فـــي تــعــاطــي 
ــــوع،  ــــوضــ ــع المــ ــ الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة مــ
إنــمــا تــبــقــى الــعــبــرة فـــي مـــا ســتــذهــب 
الــتــحــقــيــقــات وكــيــفــيــة محاسبة  إلــيــه 
المسؤولين في بلد تبقى فيه الحقيقة 

دائما طي الكتمان.
ــــت قـــــــــوى الأمـــــــن  ــنـ ــ ــلـ ــ وأمـــــــــــــس، أعـ
الداخلي عبر حسابها على »تويتر« 
ــيـــاق الــتــحــقــيــق مــــن قــبــل  ــــي سـ ــه »فـ ــ أنـ
ــــرزة الــــجــــديــــدة الـــقـــضـــائـــيـــة عــلــى  ــفـ ــ مـ
 الــــرأي الــعــام، 

َّ
أثـــر انــتــشــار فــيــديــو هـــز

وأظــهــر اســتــيــاءً حــول تــعــرّض أطفال 
ــلـــضـــرب والـــتـــعـــنـــيـــف داخـــــــل إحــــدى  لـ
ليل 10 يوليو  وقــف 

ُ
أ الحضانة،  دور 

ــــين )د.ح.( 
َ
ــوّت ــدعــ المــ مــــن  كــــل  )تــــمــــوز( 

)ط.م.(  و   )1979 ســــنــــة  ــودة  ــ ــ ــولـ ــ ــ )مـ
الــتــحــقــيــق  أن  إلــــى  مــشــيــرة   ،)1985(

مستمرّ بناءً لإشارة القضاء.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد وزيــــر الــصــحــة 
فــراس  الأعــمــال  فــي حكومة تصريف 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« أن  الأبـــــيـــــض لــــــ
الــــــــــــوزارة ســـتـــقـــوم بـــكـــل الإجـــــــــــراءات 
تكرار  الأطفال ومنع  لحماية  الازمة 
مــا حـــدث، ولــيــكــون الــعــقــاب عــبــرة لمن 
اعتبر، وذلك بعد اتخاذ القرار بإقفال 

الحضانة وسحب رخصتها.
ــا ســتــنــتــهــي إلـــيـــه  ــ وبــــانــــتــــظــــار مـ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــــإن أهـــــالـــــي الأطــــفــــال 
المعنفين يتحركون على أكثر من خط 
المطلب نفسه وهــو محاسبة  رافــعــين 
جميع المسؤولين في الحضانة، بمن 
ــفــة والمــــديــــرة كما 

ّ
فــيــهــم المــربــيــة المــعــن

المــوظــفــة الــتــي ســرّبــت الــفــيــديــوهــات، 
بعد تركها العمل، »أي أنها لم تكشف 
مـــا حـــدث إلا بــعــد الـــخـــاف مـــع إدارة 
إنسانية«  لأســبــاب  وليس  الحضانة 
ــق تــعــبــيــر إحــــــدى الأمــــهــــات الــتــي  ــ وفـ

رفضت الكشف عن اسمها.
الــتــي رأت طــفــلــهــا عبر  الأم  هـــذه 
يتعرض  وهــو  المــســربــة  الفيديوهات 
تــحــبــس  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  لا  لـــلـــعـــنـــف، 
دمـــوعـــهـــا عــنــد الـــحـــديـــث عــمــا حـــدث، 
»الشرق الأوسط«: »لن نقبل  وتقول لـ
بــتــخــفــيــف الــحــكــم أو تــبــريــر الــفــعــل، 
الوحشية  بالطريقة  معاقبتهم  تجب 
ــتـــي كــــانــــوا يـــعـــامـــلـــون بــهــا  نــفــســهــا الـ
ــذيــــن وضــعــنــا  ــنــــا... ونـــحـــن الــ ــالــ ــفــ أطــ
بــين أيــديــهــم أغــلــى مــا لــديــنــا فــي هــذه 
ــاة... يــجــب إعـــدامـــهـــم لــيــكــونــوا  ــيـ ــحـ الـ

عبرة لغيرهم«.

وتشير الأم إلى »أن ابنها الذي 
ــة ونـــصـــف  ــنـ ــسـ ــره الـ ــمــ ــعـــدى عــ ــتـ لا يـ
السنة لا يتكلم بشكل جيد، وبالتالي 
ــلـــى الــتــعــبــيــر والــــقــــول  لا قـــــــدرة لــــه عـ
مــاذا يحدث معه، فــي حــين أن مديرة 
الحضانة كانت تؤكد لها في كل مرة 
ــداً«.  تـــســـأل عـــنـــه، أن وضـــعـــه جــيــد جــ
وتــلــفــت مـــن جــهــة أخــــرى إلــــى أن ابــن 
أشهر  قبل  الحضانة  دخــل  قريبتها 
 لــكــن بعد 

ً
ــم قــلــيــا

ّ
وكــــان قــد بـــدأ يــتــكــل

أســابــيــع تـــراجـــع كــامــه بــشــكــل كبير 
بدل أن يتطوّر، وهو ما يطرح عامة 

استفهام حول تعرضه لأمر ما«.
وفـــي المــقــابــل، أكـــد وزيـــر الصحة 
الــــــــــوزارة  أن  الأوســــــــــــط«  »الـــــشـــــرق  لــــــ
ســـتـــقـــوم بـــكـــل الإجــــــــــــــراءات الــــازمــــة 
ــنـــع تــــكــــرار مــا  ــال، ومـ ــ ــفـ ــ لــحــمــايــة الأطـ
حـــدث مــتــحــدثــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عن 
يــرزح  ومعيشية  اجتماعية  ضــغــوط 
تحتها المواطنون قد تؤدي في بعض 
الأحـــيـــان إلـــى ردود فــعــل عــنــيــفــة، أي 
ــه لــيــس مـــن الــــضــــروري أن يــعــانــي  أنــ
ــف مـــن أمــــراض 

ّ
الــشــخــص الـــــذي يــعــن

نفسية، »وهــذا لا يعني أننا نبرّر ما 
حدث«، وفق تأكيده.

وفــي حين أشــار الأبيض إلــى أنه 
ــاع جــمــيــع الأطـــفـــال  ســـيـــجـــري إخــــضــ
فــي الــحــضــانــة الــتــي أقــفــلــت للفحص 
الطبي، أوضــح أن وزارتــه تعمل على 
الــتــشــدد فـــي مــراقــبــة دور الــحــضــانــة 
وإجـــراء الــزيــارات المفاجئة مــن فريق 
ــزام  ــتـ الالـ مـــن  لــلــتــأكــد  الــصــحــة  وزارة 
بــالمــعــايــيــر والــــشــــروط المــطــلــوبــة من 
مختلف النواحي، وضرورة أن تضع 
إدارة الحضانة الكاميرات كي تتسنى 
المــراقــبــة، متوقفا كــذلــك عند ضــرورة 
تــحــســين ظــــروف عــمــل الـــعـــامـــات في 

دور الحضانة.
ولــفــت الأبـــيـــض مـــن جــهــة أخـــرى 
إلــــى أنــــه لا عــــودة إلــــى قــــرار الــســمــاح 
لتتسنى  المفتوحة  الكاميرات  بوضع 
عــن مسافة  أولادهـــم  مراقبة  لأهالي 
المطلب  وهــو  معينة،  تطبيقات  عبر 
الـــــذي رفـــعـــه الــبــعــض فـــي لــبــنــان في 
الــســاعــات الأخـــيـــرة بــعــدمــا كــانــت قد 
اعـــتـــمـــدتـــه الـــحـــضـــانـــات فــــي ســـنـــوات 
قــــرار بمنعه،  يُــتــخــذ  قــبــل أن  ســابــقــة 
ــراءً كــهــذا هــو تــعــدٍّ على  مــؤكــداً أن إجــ
خصوصية الأطفال، حيث إن مراقبة 
الأهل لا تقتصر على ابنهم فقطـ إنما 
تــطــول جــمــيــع الأولاد وهـــو مـــا ليس 

مسموحا به«.
وفــي مؤتمر صحافي عقده بعد 
تــــرؤســــه الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ لــلــجــنــة 
حماية الأحـــداث، أعلن وزيــر الصحة 
الحضانة،  »تــقــرر سحب رخصة  أنــه 
حيث تعرض الأطفال للعنف وجرى 
إقفالها نهائيا«، مشيراً إلى أن »هناك 
بالتعاون  الملف  بهذا  دوليين  شركاء 
ــابـــات  ــقـ ــنـ مــــع الــــــــــــوزارات المـــعـــنـــيـــة والـ
برر أي تعرّض لأطفال 

ُ
والأزمات لا ت

مخالفة  طريقة  بأي  معهم  والتعامل 
لحمايتهم«.

بيروت: كارولين عاكوم

»الإنتربول« لم يسحب مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة

استياء لبناني من طلب القضاء الألماني مداهمة »المصرف المركزي« 

واشنطن تتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية 

 القضائي لحاكم مصرف لبنان 
ّ

شهد الملف
ــل 

ّ
ــاقــــه، تـــطـــوراً جـــديـــداً، تــمــث ريـــــاض ســـامـــة ورفــ

لبنان »الاستحصال  الألماني من  القضاء  بطلب 
على وثائق ومستندات خاصة بحسابات هؤلاء 
من داخل البنك المركزي«. وكشف مرجع قضائي 
التمييزي  العام  النائب  أن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
ــى في 

ّ
فــي لــبــنــان الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات »تــلــق

الــســاعــات المــاضــيــة كــتــابــا مـــن الــجــانــب الألمــانــي 
السماح  فيه  طلب  اللبنانية،  الــعــدل  وزارة  عبر 
ومــصــادرة  لبنان، وضبط  بمداهمة مصرف  لــه 
وثـــائـــق ومــســتــنــدات خــاصــة بــحــســابــات ريـــاض 

سامة وشقيقه ومساعدته«.
ــار الــطــلــب الألمـــانـــي اســتــغــراب الأوســـاط  وأثــ
اللبنانية التي رأت فيه »خرقا لسيادة المؤسسات 
الــذي رفض  القضائي  المرجع  اللبنانية«. وأفــاد 
ذكــر اســمــه، بــأن الكتاب الألمــانــي »عــبّــر بوضوح 
ــراء مــداهــمــة مــبــاغــتــة وســريــعــة  ــإجـ عـــن رغــبــتــه بـ
بمواكبة أمنية ومشاركة قضاة لبنانيين، وذلك 
للقضاء  لبنان  يقدمها  التي  المساعدة  إطــار  في 
الألمــانــي يشكّل  »الــطــلــب  أن  الأوروبـــــي«، معتبراً 
انتهاكا للسيادة اللبنانية وتعديا على حصانة 

المــؤســســات الــرســمــيــة، لا ســيــمــا مــصــرف لبنان 
ع بميزة خاصة، ولا سيما أن القضاء 

ّ
الذي يتمت

ذ مثل هذه المداهمة عندما كان 
ّ
اللبناني لم ينف

البنك  حــاكــم   
ّ

مــلــف فــي  المستقل  يــجــري تحقيقه 
المركزي«.

وقال المرجع القضائي إن القاضي عويدات 
ــال الــكــتــاب الألمـــانـــي عــلــى قــاضــي التحقيق  ــ »أحـ
الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لكون الأخير 
هـــو مـــن يــتــولــى تــنــفــيــذ الاســتــنــابــات القضائية 
الازمة  الأوروبــيــة، ويجب عليه تقديم الأجوبة 
التي تراعي مبدأ السيادة الوطنية«، مشيراً إلى 
أن »جواب قاضي التحقيق على الطلب الألماني 
لن يتأخر«. ويلتزم لبنان احترام التعاون بينه 
وبين القضاء الأوروبــي، انسجاما مع مضامين 
في  لبنان  عها 

ّ
وق التي  الفساد  مكافحة  اتفاقية 

الــقــضــائــي عــد أن »مــا   أن المــرجــع 
ّ

عـــام 2008، إلا
ــان يــتــعــارض مـــع روحـــيـــة الاتــفــاقــيــة  ــ يــطــلــبــه الألمـ
التي تأخذ بالاعتبار مبدأ الحفاظ على سيادة 
الــوقــت نفسه  فــي  فيها«، لافتا  المنضوية  الـــدول 
إلى أن »الفريق القضائي الألماني الذي سبق له 
أن شارك ضمن الوفود الأوروبية في التحقيقات 
الــتــي جـــرت فــي بــيــروت مــع ســامــة ومــســؤولــين 
ومديري مصارف  لبنان وأصحاب  في مصرف 

تــجــاريــة، أصـــرّ وحـــده على تــزويــده بمستندات 
حصل  وبالفعل  اللبناني،  القضائي   

ّ
المــلــف مــن 

عليها«.
وبينما يبحث القضاء اللبناني عن مخرج 
به الإحراج في هذه المسألة، ولا يشكّل 

ّ
قانوني يجن

مسّا بالتعاون بينه وبين القضاء الأوروبي، زار 
وفد من السفارة الألمانية قصر العدل في بيروت، 
والتقى بعض القضاة، وأفــادت مصادر النيابة 
العامة التمييزية »الشرق الأوسط«، بأن »زيارة 
الوفد الألماني طبيعية ودورية غايتها متابعته 
ــارت إلـــى أن  ــ ــــاده«. وأشـ الــقــضــايــا الــتــي تعني بـ
ومرونة  بإيجابية  يتعاطى  اللبناني  »القضاء 
 الوفود القضائية الأوروبية ويستمع إلى 

ّ
مع كل

انتهاكا  مطالبها، ويتعاون معها بما لا يشكل 
 ما 

ّ
ــل لــصــاحــيــاتــه وســــيــــادة الــــدولــــة«. ونـــفـــت كــ

يروّج عن أن »الإنتربول« الدولي »سحب مذكرة 
 

ّ
بحق الفرنسي  القضاء  عــن  الــصــادرة  التوقيف 

ريــاض سامة بناء على طلب وكــاء الدفاع عن 
الأخــيــر«. وأكــدت المصادر أن »المــذكــرة الفرنسية 
ــتـــربـــول( لم  مـــا زالــــت ســـاريـــة المــفــعــول، وأن )الإنـ

يسحبها كما تردد«.
 وكـــشـــف المـــصـــدر أن »الـــقـــضـــاء الألمـــانـــي لم 
أصــدرهــا  الــتــي  التوقيف  مــذكــرة  بتعميم  يكتفِ 

ــتـــداول بــهــا ونــشــر  ــالـ بــحــق ســـامـــة، بـــل ســمــح بـ
المــعــلــومــات الــتــي تتوفر حــولــهــا«. وقـــال المصدر 
ق 

ّ
م أي شيء يتعل

ّ
إن النيابة التمييزية »لم تتسل

 اســــتــــرداد ســـامـــة ســـــواء مـــن فــرنــســا أو 
ّ

بــمــلــف
ألمانيا«.

الأول  التحقيق  قــاضــي  يعقد  أن  وينتظر 
في بيروت شربل أبو سمرا، الأربــعــاء، جلسة 
الــعــامــة فــي بيروت  النيابة  ــاء  ادعـ فــي  تحقيق 
 من 

ّ
ضــــدّ ســـامـــة وشــقــيــقــه ومـــســـاعـــدتـــه وكـــــل

وإساءة  »الاختاس  بجرائم  التحقيق  يظهره 
ــة والــــتــــزويــــر والإثــــــــــراء غـــيـــر المــــشــــروع  ــ ــانـ ــ الأمـ
الأمـــوال«. وتوقعت مصادر مواكبة  وتبييض 
، أن »يتغيّب المدعى عليهم عن الجلسة، 

ّ
للملف

ــاع  ــدفـ ـــاء الـ ــ وأن يــقــتــصــر الـــحـــضـــور عـــلـــى وكـ
دفــوع  لتقديم  قــد يطلبون مهلة  الــذيــن  عنهم، 
شــكــلــيــة«. وشــــــددت عــلــى أنــــه »فــــي حــــال أثـــار 
القاضي  فــإن  الــدفــوع،  الــدفــاع مسألة  محامو 
إلى  الجلسة  إلــى تأجيل  أبــو ســمــرا سيضطر 
موعد لاحق، وربما إلى مدة بعيدة باعتبار أن 
العطلة القضائية تبدأ منتصف الشهر الحالي 
 

ّ
وتستمر حتى 15 سبتمبر )أيلول( المقبل، إلا
إذا قرر أبو سمرا عقد جلسات متاحقة أثناء 

العطلة القضائية«.

رأى مصدر سياسي بــارز فــي ضــوء تقييمه 
»يــونــيــفــيــل«  لــلــقــاءات الــتــي عــقــدهــا قــائــد قــــوات الـــ
أرولــدو لازارو  الجنرال  لبنان  العاملة في جنوب 
مــع رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور 
وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين عبد الــلــه بوحبيب، 
العماد جوزيف عــون، سعيا وراء  الجيش  وقائد 
الله«  »حــزب  بــين  مواجهة محتملة  أي  استيعاب 
وإسرائيل على خلفية مطالبتها بإزالة الخيمتين 
اللتين نصبهما الحزب في مزارع شبعا المحتلة، 
أن تـــفـــادي المـــواجـــهـــة يــكــمــن فـــي الــتــحــضــيــر لعقد 
اجتماعات ثاثية بين لبنان وإسرائيل والولايات 
المتحدة بوساطة أميركية ترعاها القوات الدولية 
في مقر قيادتها في الناقورة، وتتولى التفاوض 

حول ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
»الشرق  لـ الــبــارز  السياسي  المــصــدر   وكشف 
اللبناني  الجانب  أبلغه  الموقف  أن هــذا  الأوســـط« 
إلى الجنرال لازارو، وكرره بوحبيب لدى اجتماعه 
لبنان  لــدى  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بسفيرة 
المتحدة  لأمم  الخاصة  والمنسقة  شيا،  دوروثـــي 
للسفر  تتحضر  التي  فرونتسكا  يوانا  لبنان  في 
إلــى نــيــويــورك لإعـــداد تقريرها إلــى الأمـــين العام 
الــدوري  تقريره  لمناقشة  استعداداً  المتحدة  لأمم 
الــحــالــي حــول سير العمل  فــي 20 يوليو )تــمــوز( 
للقوات  للتجديد  تــمــهــيــداً   1701 الـــقـــرار  لتطبيق 

الدولية في نهاية الشهر المقبل.
ــد أن جميع الــذيــن الــتــقــوا أركــــان الــدولــة   وأكـ
الــلــبــنــانــيــة، إلــــى جـــانـــب الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عـــون، 
حـــيـــطـــوا عــلــمــا بــــأن لــبــنــان لـــن يــطــلــب مـــن »حـــزب 

ُ
أ

إزالة الخيمتين المنصوبتين داخل الأراضي  الله« 
الــلــبــنــانــيــة، فــيــمــا تــســتــمــر إســـرائـــيـــل فـــي قصفها 
الــذي يعد أرضا  الغجر  الشمالي من بلدة  للجزء 
لبنانية. وقــال إن الجنوب يقف الآن أمــام معادلة 

تـــقـــوم عـــلـــى إزالـــــــة الــخــيــمــتــين فــــي مـــقـــابـــل إخــــاء 
إسرائيل للمنطقة التي تحتلها.

المفتوحة  المــواجــهــة  أن  نفسه  المــصــدر  ورأى   
فــي جنوب لبنان بــين إســرائــيــل و»حـــزب الــلــه« ما 
زالــت خاضعة لمعادلة تــوازن الــرعــب، انطاقا من 
لها  التي تخضع  الاشتباك  بقواعد  المساس  عــدم 
المنطقة منذ صدور القرار الدولي 1701 الذي كان 
وراء وقــف »حــرب تموز 2006«، وتوقع أن يحتل 

الــوضــع الـــراهـــن فــي الــجــنــوب حــيــزاً مــن الــخــطــاب 
الذي يلقيه اليوم أمين عام »حزب الله« حسن نصر 
الله لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لانــدلاع هذه 
الحرب، من دون أن يستبعد تركيزه على معادلة 

توازن الرعب التي ترعى الصراع مع إسرائيل.
ولــفــت إلـــى أن تــرســيــم الــحــدود الــبــريــة يبقى 
بين  العسكرية  المواجهة  لتفادي  الوحيد  المــخــرج 
»حـــزب الــلــه« وإســرائــيــل الــتــي فــي حــال حصولها 

تبقى محدودة ولــن تــؤدي إلــى الدخول في حرب 
مصلحة  لا  لأن  الأوراق،  خــلــط  تــعــيــد  أن  يــمــكــن 
لــلــطــرفــين فـــي خـــوض مــثــل هـــذه الـــحـــرب، وعـــد أن 
إعــطــاء الأولــويــة لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات برعاية 
الخيار  يبقى  أميركية  وبــوســاطــة  المــتــحــدة  الأمـــم 
الــــذي يــحــظــى بــغــطــاء دولـــــي، ويــشــكــل اســتــكــمــالًا 
للإنجاز الذي تحقق في ترسيم الحدود البحرية 

بين البلدين.

بيروت: يوسف دياب

بيروت: محمد شقير

جنود إسرائيليون في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الذي يعده لبنان أرضاً محتلة )أ.ف.ب(
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علينا أن نكون واعين 
لعدم أخذ الاعترافات 

على قيمتها 
الظاهرية...

من الخطورة الحديث 
عن »جبهة الإنقاذ« 
وكأنها كل متجانس

تفجير مطار الجزائر... »قراءة« في اعترافات المنفّذين 

 ،1992 )آب(  أغــــســــطــــس   26 فـــــي 
شــهــدت الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة تفجيراً 
كبيراً استهدف مطار الجزائر الدولي، 
مــطــار هــــواري بــومــديــن، وكـــان مــؤشــراً 
ــبــــاد تــتــجــه نــحــو  ــا إلـــــى أن الــ ــحــ واضــ
مرحلة جديدة من المواجهة بين قوات 
ــيــــين المـــتـــشـــدديـــن. لــم  الأمــــــن والإســــامــ
يــكــن تــفــجــيــر المـــطـــار أول هــجــوم يــقــوم 
ــرو »الـــجـــبـــهـــة الإســـامـــيـــة  ــاصــ ــنــ بـــــه مــ
إلــغــاء الانتخابات التي  لــإنــقــاذ« منذ 
كــان حزبهم على وشــك الفوز بها قبل 
إلغاء نتائج دورة الاقــتــراع الأولــى في 
ل 

ّ
يناير )كانون الثاني( 1992. لكنه مث

بالتأكيد البداية الفعلية لما بات يُعرف 
الــســوداء« أو  »العشرية  الــجــزائــر بـ فــي 
»الــعــشــريــة الـــدمـــويـــة« الـــتـــي اســتــمــرت 
الــقــرن الماضي  طـــوال حقبة تسعينات 

وأسفرت على آلاف الضحايا.
ــم يـــكـــد يـــمـــرّ شـــهـــر عـــلـــى تــفــجــيــر  لــ
المطار الذي تسبب في مقتل 9 أشخاص 
ــر مــــن 118 آخــــريــــن، حــتــى  ــثـ ــرح أكـ ــ وجــ
تمكنت أجهزة الأمن من كشف الخلية 
المــتــورطــة بــه. كــان المــســؤول الأســاســي 
فـــي الــخــلــيــة هـــو حــســين عــبــد الــرحــيــم، 
الرئيس السابق لمكتب عباسي مدني 
رئيس »جبهة الإنقاذ« والنائب السابق 
عـــن هـــذا الـــحـــزب الــــذي تـــم حــظــره بعد 
ــقــل عبد 

ُ
إلــغــاء المــســار الانــتــخــابــي. اعــت

الـــرحـــيـــم مــــع مــجــمــوعــتــه الـــتـــي ضــمــت 
رشيد حشايشي، وهو قائد طائرة في 
الخطوط الجوية الجزائرية ومسؤول 
»النقابة الإسامية« والسعيد شوشان 
ــيــــس إحـــــــدى بـــلـــديـــات  ــائــــب رئــ وهــــــو نــ
الــعــاصــمــة. بــث الــتــلــفــزيــون الــجــزائــري 
ــم، كـــمـــا فـــعـــلـــت الــصــحــف  ــهــ ــاتــ ــرافــ ــتــ اعــ
الجزائرية. نال عبد الرحيم نفسه حكما 
بــالإعــدام فــي مــايــو )أيـــار( 1993 - وتم 
تنفيذ الحكم بــه مــع أربــعــة آخــريــن من 

المدانين معه.
ــار، تــكــشــف الــوثــائــق  ــ فــي هـــذا الإطـ
الــتــي تنشرها  الحكومية البريطانية 
ــــط« عــن نــظــرة الجانب  »الـــشـــرق الأوسـ
البريطاني في خصوص قضية تفجير 
المطار بناءً على تقرير من سفارة المملكة 
المتحدة في العاصمة الجزائرية كتبه 
الــذي  القائم بالأعمال كيث بلومفيلد 
تولى لاحقا منصب رئيس قسم سياسة 
مكافحة الإرهــاب في وزارة الخارجية 
فــي لــنــدن قــبــل الانــتــقــال للعمل سفيراً 
في نيبال. قدّم التقرير الذي كُتب عقب 
بث اعترافات المتهمين على التلفزيون 
وقبل تنفيذ الحكم بهم، عرضا لأبرز ما 
 لإمكان أن يكون ما جاء 

ً
قالوه وتحليا

بــنــاءً على التعذيب.  على لسانهم تــم 
ويخلص التقرير إلى أن هناك »تحولًا 
متناميا نحو الراديكالية« في »جبهة 

ــفــــرع الــــجــــزأرة  ــا لــ ــوفــ ــاذ« و»كــــســ ــ ــقــ ــ الإنــ
الأكـــثـــر اعــــتــــدالًا«، بــحــســب الــتــوصــيــف 
البريطاني للتيارات التي يتألف منها 
هــــذا الـــحـــزب الإســــامــــي. ويــضــيــف أن 
الاعترافات تؤكد »خطورة الحديث عن 
)الجبهة الإسامية لإنقاذ( وكأنها كل 

متجانس«.
ط التقرير 

ّ
ــار، يسل وفــي هــذا الإطــ

الــضــوء عــلــى بــعــض مــكــونــات »جبهة 
مـــــا ورد فــي  ــلــــى  بـــــنـــــاءً عــ الإنــــــــقــــــــاذ«؛ 
ــذي تــفــجــيــر المـــطـــار، 

ّ
»اعـــتـــرافـــات« مــنــف

محاولًا تحديداً تفسير سبب »توريط« 
قـــادة فــي الجبهة تــم طــردهــم منها أو 
تجميد عضويتهم فيها خال »مؤتمر 
فــقــد  فــــي صـــيـــف عـــــام 1991.  بـــاتـــنـــة« 
تضمنت »الاعــتــرافــات« المزعومة التي 
ــتــهــا الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة اســمَــي 

ّ
بــث

قياديَين في »الإنــقــاذ«، هما الهاشمي 
الــزبــدة، على رغم  السحنوني وعـــزوز 
بعدا من هذا الحزب بزعم أنهما 

ُ
أنهما أ

مـــن »الـــخـــونـــة« الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 
الحكم الجزائري. كما تضمنت المزاعم 
قــيــاديــين آخـــريـــن، هما  نفسها اســمــي 
سعيد مخلوفي و)أكـــس( )تــم تعريفه 
في الوثيقة البريطانية(. وفي حين أن 
مخلوفي، الذي توفي على الأرجح عام 
1993، كان معروفا بدعمه تياراً متشدداً 
فـــي »الإنــــقــــاذ« يـــنـــادي بــالمــواجــهــة مع 

السلطة الجزائرية وشكّل )مع آخرين( 
جماعة »حركة الدولة الإسامية«، فإن 
الآخــــر )أكـــــس(، فــيُــعــرف أنـــه ذهـــب إلــى 
باكستان وأقــام عاقات مع إساميين 
جزائريين شاركوا في الجهاد الأفغاني، 
ولجأ لاحقا إلى دولة أوروبية. والمزاعم 
فـــي شـــأنـــه الـــتـــي وردت فـــي اعــتــرافــات 
مــنــفــذي هـــجـــوم المـــطـــار والـــتـــي حللها 

الــســفــارة البريطانية، لا تعني  تقرير 
 
ً
شكّل دليا

ُ
بالطبع أنها صحيحة أو ت

ضده أمام القضاء في الدولة التي يقيم 
فيها.

الـــتـــقـــريـــر  ــي أي حــــــــال، اســـتـــبـــق  ــ فـ
البريطاني، في واقع الأمر، ما سيحصل 
ــنـــوات  ــاذ« فــــي الـــسـ ــ ــقــ ــ ــبـــهـــة الإنــ مــــع »جـ
ت هذه الجبهة إلى 

ّ
الاحقة. فقط تشظ

جبهات. فقادتها السياسيون، الذين 
لوا على وجه الخصوص بعباسي 

ّ
تمث

ــاج، كــانــوا  ــ مـــدنـــي ونـــائـــبـــه عــلــي بـــن حـ
يقضون عقوبات بالسجن )أو الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة(. فـــي غـــيـــاب هـــــؤلاء، انــقــســم 
حــزبــهــم إلـــى أكــثــر مــن تــيــار. منهم من 
ــي لـــإنـــقـــاذ«  ــكّـــل »الـــجـــيـــش الإســــامــ شـ
وتحوّل إلى العمل المسلح. ومنهم من 

طلق على 
ُ
انخرط في جماعة مسلحة ت

ــة الــــدولــــة الإســـامـــيـــة«،  ــركـ نــفــســهــا »حـ
»الــجــمــاعــة  ــرون بـــ ــ فـــي حـــين الــتــحــق آخـ
ــلـــحـــة«. فـــرضـــت هـــذه  الإســـامـــيـــة المـــسـ
الـــجـــمـــاعـــة الأخــــيــــرة نــفــســهــا، بــحــلــول 
الــقــوة المسلحة الأكــبــر بين  عــام 1994، 
الــجــمــاعــات الــجــزائــريــة. لــم تكن الأكبر 
ــثـــر دمــويــة  فـــقـــط، بـــل كـــانـــت أيـــضـــا الأكـ

والأكثر تطرفا.
فماذا جاء في التقرير البريطاني 
بخصوص اعترافات المتهمين بتفجير 

المطار؟

مطار هواري بومدين... اعترافات المتهمين

أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  فــــي 19 
1992، كتب القائم بالأعمال البريطاني 
في الجزائر ك. ج. بلومفيلد تقريراً إلى 
آر. جينر في قسم الشرق الأدنى وشمال 

أفريقيا بوزارة الخارجية جاء فيه:

اعترافات قنبلة المطار
المـــفـــيـــد  مــــــن  ــــدون  ــجـ ــ ــتـ ــ 1- ربـــــمـــــا سـ
 
ً
الـــحـــصـــول عــلــى تــحــلــيــل أكـــثـــر تــفــصــيــا

لاكتشافات المختلفة )التي عُرضت( على 
التلفزيون أخيراً في خصوص الإرهاب 

الإسامي في الجزائر.
 
ً
2 - قبل النظر إلــى مــاذا تقول فعا
المــجــدي التساؤل  هــذه الاكتشافات، مــن 
عــمــا إذا كــانــوا الإرهــابــيــين الحقيقيين، 
ــانـــت اعـــتـــرافـــاتـــهـــم حــقــيــقــيــة.  ــا إذا كـ ــ ومـ
فــي الــعــالــم الــعــربــي )وفـــي أمــاكــن أخــرى( 
يــتــم تنظيمها هي  الــتــي  ــتـــرافـــات«  »الاعـ
ساح دعائي شائع، وفي حالة مفجّري 
مــطــار الــجــزائــر، الـــروابـــط المــتــعــددة بين 
»الجبهة الإسامية لإنقاذ« والإرهابيين 
تــبــدو مائمة جــداً لأغـــراض الــنــظــام كي 
تكون موثوقة كليا. وعلى رغم محاولات 
»الجبهة الإسامية لإنقاذ« لتشويش 
 من خــال إشــاعــات تفيد 

ً
الــصــورة )مثا

بــأن أحــد الــذيــن ظــهــروا على التلفزيون 
إنما هو ميّت منذ أسابيع عــدة نتيجة 
التعذيب(، فــإن الشعور هنا - على رغم 
ذلك - أن حسين عبد الرحيم والمتآمرين 
معه حقيقيون. نعرف على سبيل المثال 
خب نائبا عن »الجبهة 

ُ
أن عبد الرحيم انت

الإسامية لإنقاذ« عن )دائرة( بوزريعة 
فــي 26 ديــســمــبــر )كـــانـــون الأول( 1991، 
واســتــطــعــنــا أن نــؤكــد أنـــه كـــان حــقــا في 

ديوان )عباسي( مدني.
3- أما في خصوص هل الاعترافات 
تم التاعب بها، فإن الجواب هو »نعم« 
ــم الــتــعــذيــب،  ــم مــــزاعــ ــ مــــشــــددة. عـــلـــى رغـ
الطريقة التي تحدث بها الأشخاص لم 
نــاتــج من  تظهر وكــأنــهــا أداء كاسيكي 
الــتــعــذيــب. ولــكــن الاعــتــرافــات، عــلــى رغــم 
زعت في مقابل 

ُ
ذلــك، يمكن أن تكون انت

وعـــود بــالــرأفــة، وهــنــاك مــن يعتقد أنهم 
صُوّروا بكاميرات مخفية. ومن الغريب 
أيضا أنهم في حين زعموا مسؤوليتهم 
عن تفجيرات سابقة، لم تكن هناك إشارة 
إلى الموجة الثانية من تفجير الطائرات 

ــلــــول( -  فـــي 23 ســبــتــمــبــر )أيــ
والــتــفــســيــر المــحــتــمــل لــذلــك، 
الـــتـــي بثها  ــرافــــات  ــتــ أن الاعــ
ــم تــصــويــرهــا  الـــتـــلـــفـــزيـــون تــ

قاعة مطار الجزائر الدولي بعد تفجيرها في أغسطس 1992 )غيتي(

 داخلياً 
ً
في وقت كانت الدبلوماسية البريطانية تخوض جدلا

يـــرى مشكلة لا يمكن حلها مــع الأصــولــيــن من  بــن رأي لا 
ر من خطوة التساهل مع 

ّ
خلال »حديث طيب«، ورأي آخر يحذ

المتشددين ومحو الفوارق معهم )راجع الحلقة الأولى(، كانت 
العنف والهجمات  أعــمــال  فــي  الــجــزائــر تشهد تصاعداً لافــتــاً 
الإرهابية التي يقوم بها متشددون بعضهم من أنصار »جبهة 

الإنقاذ«. تتناول هذه الحلقة قضية تفجير مطار هواري بومدين 
البريطانيون،  الجزائرية عام 1992 وكيف قام  العاصمة  في 
الــســريــة فــي الأرشــيــف الوطني،  بحسب وثــائــق رُفــعــت عنها 
ذين التي بثتها وسائل الإعلام 

ّ
بإجراء »تحليل لاعترافات« المنف

الجزائرية، وهو تحليل أكد ما عده دبلوماسيون بريطانيون 
الــراديــكــالــيــة فــي )الجبهة الإسلامية  المتنامي نحو  »الــتــحــول 

«. وتتضمن هذه 
ً
للإنقاذ( وكسوف فرع الجزأرة الأكثر اعتدالا

الــوزراء  الحلقة أيضاً وثيقة بريطانية تتناول قضية رئيس 
الجزائري السابق عبد الحميد براهيمي وإقامته في بريطانيا 
لــلإدلاء  الــجــزائــريــون بتسليمه  أن يطالب  الــتــي كــانــت تخشى 
لست 

ُ
بأقواله في خصوص مزاعمه بأن 26 مليار دولار اخت

من خزائن الدولة الجزائرية من خلال الفساد.

دبلوماسيون بريطانيون: الهجوم يؤكد التحول المتنامي نحو الراديكالية في »جبهة الإنقاذ« وكسوف فرع الجزأرة )2 من 3(

لندن: كميل الطويل

طالبات في العاصمة الجزائرية في بدايات العشرية الدموية بتسعينات القرن الماضي )غيتي(
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وسائل الإعلام كانت 
فتاكة بخصوص 

سهولة حصول ناشطي 
الإنقاذ على الإقامة

 في فرنسا أو اللجوء 
في بلجيكا

ناشطون في »النقابة الإسلامية للعمل« القريبة من »الجبهة الإسلامية للإنقاذ« خلال تجمع في العاصمة الجزائرية عام 1991 )غيتي(

رئيس حكومة سابق في لندن... ماذا لو طلبت الجزائر تسليمه؟
< لــــم يـــكـــن اســـتـــقـــبـــال بــريــطــانــيــا 
ــقــــاذ« أنـــور  لــلــقــيــادي فـــي »جــبــهــة الإنــ
طت 

ّ
هدام الإشكالية الوحيدة التي سل

الــوثــائــق البريطانية السرية الضوء 
عليها )راجـــع الحلقة السابقة(. فقد 
كان هناك »ضيف« آخر على الأراضي 
البريطانية تخشى الحكومة أن يسبب 
مشكلة لها مــع نظيرتها الجزائرية. 
إنــــه عــبــد الــحــمــيــد بــراهــيــمــي، رئــيــس 
الحكومة الجزائرية السابق )بين 1984 
و1988(، الـــذي كــان مــحــور مــراســات 
دبلوماسية بين السفارة البريطانية 
الــخــارجــيــة في  الـــجـــزائـــر ووزارة  فـــي 

لندن.
كانت بريطانيا تخشى أن تقدّم 
الــجــزائــريــة طــلــبــا لترحيل  الــحــكــومــة 
براهيمي إليها لمساءلته فــي قضية 
المــزاعــم الــتــي أطلقها عــن »اخــتــاس« 
الـــدولـــة  26 مــلــيــار دولار مـــن خـــزائـــن 
ــفــــســــاد خـــال  ــة نـــتـــيـــجـــة الــ ــريــ ــزائــ الــــجــ
حقبة الثمانينات. انشغلت الجزائر 
»قــنــبــلــة«  فـــي الـــواقـــع لــفــتــرة طــويــلــة بـــ
ــم  المــــلــــيــــارات المـــخـــتـــلـــســـة، وصـــــــار اسـ
براهيمي مرتبطا بها إلى حين وفاته 
فــي أغسطس )آب( 2021 بمستشفى 
عــين الــنــعــجــة الــعــســكــري فــي الــجــزائــر 
التي عاد إليها بعدما عاش لسنوات 
طــويــلــة فـــي مــنــفــاه الــبــريــطــانــي. فما 
قصة عبد الحميد براهيمي ولجوئه 
إلـــى بــريــطــانــيــا فــي تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي؟
ــيـــة الــســفــيــر  ــاول هــــــذه الـــقـــضـ ــ ــنـ ــ تـ
البريطاني لــدى الجزائر كريستوفر 
الــذي كتب، في 8 نوفمبر  باتيسكوم 
ــانــــي( 1992، مـــراســـلـــة  ــثــ الــ )تـــشـــريـــن 
إلــى د. ريتشموند، في قسم  موجهة 
الـــشـــرق الأدنـــــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا في 
وزارة الخارجية، مثيراً قضية ناشطي 

»جبهة الإنقاذ« في أوروبا.
جاء في الرسالة:

ــبـــهـــة الإســـامـــيـــة  ــو الـــجـ ــطــ ــاشــ »نــ
لـــإنـــقـــاذ فــــي أوروبـــــــــا: عـــبـــد الــحــمــيــد 

براهيمي
1 - نشر الإعام الجزائري تكراراً 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ ــدى الأيــ مـــواضـــيـــع عــلــى مــ
الماضية عن رئيس الحكومة الأسبق، 
عبد الحميد براهيمي، الذي صدر في 

حقه استدعاء لتقديم أدلته بخصوص 
مزاعمه العلنية في مارس )آذار( 1990 
ــلــســت من 

ُ
بـــأن 26 مــلــيــار )دولار( اخــت

خزائن الدولة من خال الفساد. وربما 
تعلم أن براهيمي يعيش منذ بعض 
الوقت في إنجلترا، حيث يحاضر في 
الاقتصاد الإسامي بجامعة ليستر. 
لقد تقدمت أسرته أمــس في السفارة 
ــلـــى تـــأشـــيـــرة  بـــطـــلـــبـــات لـــلـــحـــصـــول عـ
ــا يــــبــــدو، حـــصـــلـــت عــلــى  ــمـ ــه، كـ ــتــ ــنــ )ابــ
لــذلــك يبدو  فــرصــة عمل فــي ليستر(، 
أنـــه يــخــطــط لــلــبــقــاء )فـــي بــريــطــانــيــا(. 
أخفق براهيمي، كما يبدو حتى الآن، 
في الرد على طلب الاستدعاء، رغم – 
كــمــا تــقــول وســائــل الإعــــام – الإعـــان 
الأخير الذي أدلى به رئيس الحكومة 
)الجزائرية( أمام المجلس الاستشاري 
الوطني أن الحكومة مستعدة لمنحه 
الـــضـــروريـــة. تتكهن  الــضــمــانــات  كـــل 
الــصــحــف حـــول مــا إذا كــانــت المحاكم 
ستصدر استدعاءً جديداً لبراهيمي، 
وحول ما إذا كانوا سيتركون المسألة 
كـــانـــوا  ــا إذا  بـــبـــســـاطـــة، أو مــ تــســقــط 
ســيــلــجــأون إلــــى الإنـــتـــربـــول )فــــي ظل 
غياب معاهدة تسليم بين بريطانيا 

والجزائر(.
 محور 

ً
2 - هــذا الــســؤال كــان فعا

ــرة  ــع الـــوزيـ نـــقـــاش عــنــدمــا تــقــابــلــت مـ
ــشــــؤون  ــلــ الــــــجــــــديــــــدة المـــــســـــتـــــشـــــارة لــ
القانونية والإدارية السيدة بلميهوب 
- زيداني )مريم بلميهوب( خال حفلة 
اســتــقــبــال أمــــس. الــســيــدة زيـــدانـــي لم 
تطلب شيئا محدداً مني، وليس من 
أي أحــد آخــر حتى الآن، لكنها قالت 
إنـــه بــمــا أنـــه أدلــــى بــهــذه المـــزاعـــم فــإن 
براهيمي عليه استحقاق أمام الجميع 
كي يعود ويكشف ما هي الأدلة التي 
يملكها. واصــلــت )حديثها( موجهة 
اتهاما لبراهيمي بأنه مؤيد بوضوح 
للجبهة الإسامية لإنقاذ، معتبرة 
أن هدف إطاق مزاعمه عام 1990 كان 
مساعدة الجبهة الإســامــيــة لإنقاذ 
ــفــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة  عـــلـــى الــ
فــي يونيو )حـــزيـــران(. لقد كشف عن 
لـــونـــه الــحــقــيــقــي أكـــثـــر الـــعـــام المــاضــي 
عــنــدمــا انــضــم )مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
السابق الذي يحمل اسم الشهرة ذاته 

أحمد طالب الإبــراهــيــمــي( عضواً في 
لجنة الدفاع عن حقوق قادة الجبهة 
ــة لــــإنــــقــــاذ المـــســـجـــونـــين.  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ

شخصيا، لدي بعض الشكوك حيال 
الــســيــدة زيــدانــي بما أنني  تفسيرات 
أعــربــت عــن اعــتــقــادي فــي ذلــك الوقت، 

وما زلت أعتقد، أن المزاعم التي أدلى 
بها براهيمي لها عاقة بالصراعات 
الداخلية في جبهة التحرير الوطني 

ــي لـــلـــتـــرويـــج لــلــجــبــهــة  ــ أكــــثــــر مـــمـــا هـ
الإســامــيــة لــإنــقــاذ. ولــكــن ليس لدي 
ــة نــظــر  ــهــ ــا تـــعـــكـــس وجــ ــهــ ــــي أنــ ــــك فـ شـ
كثيرين من النظام الحالي. ما قالته 
)الـــــوزيـــــرة الـــجـــزائـــريـــة( يــنــســجــم مــع 
ــراً في  ــيـ ــدرت أخـ ــ ــرى صـ ــ إيــــحــــاءات أخـ
وسائل الإعام أن الشاذلي )بن جديد( 
نــفــســه كـــان لــفــتــرة طــويــلــة يــــروج ســراً 
للجبهة الإسامية لإنقاذ بوصفها 

وسيلة لإبقاء نفسه في السلطة.
3 - إن مثل هذا الكام لن يشجع 
بالطبع براهيمي على العودة وربما 
يــفــســر لمـــــاذا تــســعــى عــائــلــتــه بتلهف 
لــلــحــاق بـــه فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. آمــل 
ــــى صــــراع  ــذه المـــســـألـــة إلــ ــ ألا تـــكـــبـــر هــ
قضائي من أجل إعادة براهيمي )إلى 
الجزائر(، ولكن بما أنه ليست هناك 
حــالــيــا اتــهــامــات حقيقية ضــــده، فــإن 
هذه المسألة تبدو، في الأسوأ، ما زالت 

بعيدة حاليا.
4 - ولكن هذا يقود إلى موضوع 
ــع )ومـــن  ربــمــا يــكــون لـــه اهــتــمــام أوســ
هذا المــنــطــلــق تــأتــي الــجــهــات الــتــي يتم 
تــوجــيــه هـــذه الــبــرقــيــة لــهــا( – الانــتــقــاد 
المتصاعد الذي يصدر هنا حيال الدول 
الأوروبية لإيوائها أعضاء في الجبهة 
الإســامــيــة لــإنــقــاذ المــعــارضــة. زميلي 
السفير الألمــانــي الــجــديــد أخــبــرنــي أنــه 
في كل زيارات اللقاءات التعارفية التي 
يقوم بها يتم الهجوم عليه من وزراء 
جزائريين بسبب وجود القادة السابقين 
للجبهة الإسامية لإنقاذ في ألمانيا 
ــــام كــانــت  ــائـــل الإعــ ونــشــاطــاتــهــم. وسـ
أيــضــا فــتــاكــة فـــي خــصــوص الــســهــولــة 
الــــتــــي يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا نـــاشـــطـــو جــبــهــة 
الإنقاذ على تصاريح إقامة في فرنسا 
أو لحصولهم على اللجوء السياسي 
في بلجيكا. نجت المملكة المتحدة حتى 
الآن مــن هــذا )الــهــجــوم(، لكنني أتوقع 
أنــهــا مــســألــة وقـــت فــقــط قــبــل أن يظهر 
ــقــــادة الــســابــقــين  واحـــــد أو أكـــثـــر مـــن الــ
للجبهة الإســامــيــة لإنقاذ فــي لندن. 
الــوطــن، قــام أصوليون  بحسب يومية 
ــريــــون بــمــهــاجــمــة إمــــــام مــســجــد  ــزائــ جــ
بـــارك لرفضه أن يخطب عن  ريجينت 
الوضع السياسي في الجزائر وانتزعوا 
الميكروفون من يديه كي يتحدثوا عن 

هذه المسألة بأنفسهم. )هذا يتوافق مع 
معلومات رأيــنــاهــا مــن مــصــادر أخــرى 
عـــن نـــشـــاطـــات ســيــاســيــة تــتــركــز حــول 
المــســجــد(. أوحـــى السفير الألمــانــي بأن 
عــلــيــنــا أن نــنــاقــش فـــي اجــتــمــاع مقبل 
لسفراء المجموعة الأوروبية سياستنا 
تـــجـــاه إصــــــدار تـــأشـــيـــرات لأصــولــيــين، 
وأتـــصـــور أن هـــذه المــســألــة ســتــثــار بين 
ــة( أو مـــن خــال  ــ ــيــ ــ الـــعـــواصـــم )الأوروبــ
ــيـــاســـي فــــي المــجــمــوعــة  ــاون الـــسـ ــعــ ــتــ الــ

الأوروبية.
ــرفــــون، ســيــاســتــنــا  ــعــ تــ ــا  ــمـ كـ  -  5
ــــرات تــخــتــلــف  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ بــــخــــصــــوص الـ
عــــن بـــعـــض زمـــائـــنـــا فــــي المــجــمــوعــة 
 الـــفـــرنـــســـيـــون 

ً
)الأوروبــــــــــيــــــــــة(، مــــثــــا

والبلجيكيون، الذين رغم الانتقادات 
الــتــي تــوجــه لــهــم يــجــدون عمليا من 
السهولة أن يمنعوا ناشطي الجبهة 
ــاذ عــــلــــى أســــس  ــ ــقـ ــ ــــإنـ الإســـــامـــــيـــــة لـ
ســيــاســيــة. عــنــدمــا كــتــبــت عـــن تــبــادل 
سابق بين سفراء المجموعة الأوروبية 
حول هذه المسألة )المحضر الداخلي 
ــذي أرســلــنــا  ــ بـــتـــاريـــخ 24 مـــــــارس، الــ
ــرق الأدنـــــى  ــشــ نــســخــة مـــنـــه لــقــســم الــ
وشمال أفريقيا(، رد ألان مونتغمري 
ــم الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء بـــــــوزارة  ــســ )قــ
الخارجية( برسالة بتاريخ 28 أبريل 
ــيـــســـان( مــوجــهــة لــــي، بــاســتــبــعــاد  )نـ
حــتــى تــبــادل المــعــلــومــات بخصوص 
ناشطي جبهة الإنقاذ الذين يتقدمون 
بــطــلــبــات تـــأشـــيـــرة. ربـــمـــا يـــكـــون من 
الحصافة )الحكمة( أن يتم النظر في 
إمكانية استحداث بعض المرونة في 
خصوص هذه المسألة في حال أثيرت 
هذه القضية من جديد. وبما يتعلق 
الــخــاصــة، يمكنني فقط  بسياستنا 
أنـــه يــجــب علينا أن ننظر  أقــتــرح  أن 
بعناية كبيرة لأي طلبات للحصول 
على تأشيرات من ناشطين معروفين 
ــاذ،  ــقـ ــــن الـــجـــبـــهـــة الإســــامــــيــــة لـــإنـ مـ
وسنناقش معكم ومــع قسم الهجرة 
والــلــجــوء بخصوصهم متى مــا كان 
ذلــك مــائــمــا، مــع الأخـــذ فــي الاعتبار 
احــتــمــال أنـــه )طــلــب الــتــأشــيــرة( ربما 
يكون الخطوة الأولى في طريق طلب 

الإقامة أو اللجوء السياسي«. 
التوقيع باتيسكوم

الشاذلي بن جديد )غيتي(

وثيقتان عن رئيس الوزراء السابق عبد الحميد براهيمي )الشرق الأوسط(

قبل 23 سبتمبر. أما لجهة 
طــريــقــة تــقــديــم الاعــتــرافــات، 
ســــــواء عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو 
ــقـــا عـــبـــر الـــصـــحـــف، فـــإن  لاحـ
ذلك با شك كان منظما من 
ــواع الــخــاصــات تم  وراء الــســتــار. كــل أنـ
استنتاجها، وكثير منها غير مبرر كليا 
من خال ما قيل حقا )في الاعترافات(. 
ومن الجدير الإشارة إلى أنه لم يكن في 
أي مــكــان مــن نــص الاعــتــرافــات الــتــالــي: 
أولًا: أي إشارة إلى أن )قنبلة( المطار أو 
تفجيرات أخرى تمت بأمر من »الجبهة 
الإســامــيــة لــإنــقــاذ« )عــبــد الــرحــيــم قــال 
إن الفكرة فكرته هــو(. ثانيا، أي إشارة 
إلــــى أن »الـــتـــيـــار الأســــاســــي« فـــي قــيــادة 
»الــجــبــهــة الإســامــيــة لــإنــقــاذ« )أي في 
الـــذي تشوّهت  الــقــادة السابقين  مقابل 
صورتهم( كان له أي اتصال بمجموعات 
عنيفة قبل انقاب يناير. ثالثا، أي إشارة 
إلـــى حــكــومــات أجــنــبــيــة، أي عــلــى عكس 

أشخاص أو جماعات تعمل على أرض 
أجنبية، ضالعة في تزويد )المفجّرين( 

بالمال أو الأسلحة.
4- ما تم زعمه في الاعترافات هو أن 
مجموعات إسامية مسلحة عدة ظهرت 
خــــال فــتــرة تــمــتــع »الــجــبــهــة الإســامــيــة 
لـــإنـــقـــاذ« بــالــشــرعــيــة، وأنـــــه كــــان هــنــاك 
ــا بــيــنــهــا، وأن أربـــعـــة من  تــنــســيــق فـــي مـ
القادة السابقين في »الجبهة الإسامية 
ــاذ« تــــم تــجــمــيــد عــضــويــتــهــم فــي  ــقــ لــــإنــ
مــؤتــمــر بــاتــنــة فــي يــولــيــو )تـــمـــوز( 1991 
)سحنوني )الهاشمي سحنوني(، زبدة 
)عزوز زبدة(، مخلوفي )سعيد مخلوفي( 
وأكـــــس( كـــانـــوا مــنــخــرطــين مــبــاشــرة في 
ــا كــانــت  ــداهــ هــــذه المـــجـــمـــوعـــات، وأن إحــ
بـــرئـــاســـة ســحــنــونــي نــفــســه. بــعــد إلــغــاء 
الانتخابات في يناير 1992، قامت قيادة 
التيار الرئيسي في »الجبهة الإسامية 
ــراطــــي )يــخــلــف  ــاذ«، مـــمـــثـــلـــة بــــشــ ــ ــقـ ــ ــإنـ ــ لـ
شراطي( ورجام )عبد الرزاق رجام رئيس 

ديـــوان عباسي مــدنــي(، والعاملة باسم 
يُــزعــم،  محمد السعيد، بــالاتــصــال، كما 
بمجموعة عبد الرحيم وعرضت عليها 
دعما مــاديــا وماليا ومعنويا. تــم لاحقا 
تقديم 200 ألــف دينار جــزائــري من أجل 
شــراء أسلحة. )أكـــس(، صلة الوصل في 
فرنسا، كتب أيضا لعبد الرحيم عارضا 
عــلــيــه دعــــم مــجــمــوعــات فـــي أفــغــانــســتــان 
والسودان كانت جاهزة لتزويده أسلحة 
عبر ليبيا. تمت أيضا مــحــاولات لشراء 
أسلحة من المجموعة المسؤولة عن هجوم 
قـــمـــار فـــي نــوفــمــبــر 1991 )هـــجـــوم قــمّــار 
شنه متشددون ضد جنود في الجيش 
ــة الــــوادي الــحــدوديــة  الــجــزائــري فــي ولايـ
فـــي نــوفــمــبــر 1991، أي قبل  مـــع تــونــس 
إلغاء الانتخابات( وفي شكل مباشر من 

السودان وليبيا.
ــرافــــات جـــديـــرة  ــتــ ــــذه الاعــ 5- هــــل هـ
بالتصديق؟ سحنوني وزبــدة كاهما 
ظهر أخــيــراً لإعــطــاء أدلـــة فــي المحكمة، 

فــي قــضــيــة مــخــتــلــفــة، وكــاهــمــا تحدث 
ــيــــر لـــلـــفـــضـــول أن  ــثــ لـــلـــصـــحـــف. مـــــن المــ
أيــــا مــنــهــمــا لـــم يــتــم اعــتــقــالــه عــلــى رغــم 
الــقــوانــين الــجــديــدة الــشــامــلــة فــي شكل 
واسع لمكافحة الإرهاب. في مقاباتهما 
الــصــحــافــيــة، نــفــى كــل منهما اتــهــامــات 
عــبــد الـــرحـــيـــم. ســحــنــونــي، فـــي الــوقــت 
الــذي رفــض فيه أي صلة له بجماعات 
مسلحة، أوحى بأن مثل هذه الجماعات 
كـــانـــت بــالــفــعــل مـــوجـــودة مــنــذ مـــا قبل 
بــفــتــرة طويلة  انــتــخــابــات 26 ديسمبر 
وأن قيادة »الجبهة الإسامية لإنقاذ« 
التي تولت القيادة بعد يوليو )أي بعد 
فــقــدت كليا أي سيطرة  بــاتــنــة(  مؤتمر 
عليها. وفي إشارة معبّرة )ذات دلالة(، 
لمـــاذا يــجــب أن تعطيه »الجبهة  يــســأل 
الإسامية لإنقاذ« أي نوع من الأدوار 
المتعلقة بالكفاح المسلح بعدما تبرأت 
منه على أساس أنه خائن عقب ظهوره 
هــو نفسه عــلــى الــتــلــفــزيــون فــي يوليو 

فــكــيــف يــمــكــن أن يــكــون منسقا  1991؟ 
)لــلــتــفــجــيــرات( كــمــا زعـــم عــبــد الــرحــيــم؟ 
الزبدة، في حين أنه أقرّ بمعرفته بعبد 
الرحيم عندما كانا سويا أعــضــاء في 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمـــدنـــي، فـــإنـــه ادّعــــى 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تـــنـــزيـــل مـــرتـــبـــة عــبــد 
الرحيم من »رئيس الديوان« إلى إعطائه 
مسؤولية النقابات التجارية الإسامية. 
ــإن عبد  ــدة، فــ ــزبــ ــا يـــقـــول الــ وبــحــســب مـ
الــرحــيــم كـــان شــابــا لا يتمتع بالخبرة 
وراديــكــالــيــا مــتــشــدداً. وهــكــذا يــبــدو من 
الــرحــيــم، تحت ضغط  المــعــقــول أن عبد 
لتسمية أسماء )ضالعة معه( وتوريط 
»الــجــبــهــة الإســامــيــة لــإنــقــاذ«، اخــتــار 
كضحايا له أربعة من القادة السابقين 
الذين تم تجميد عضويتهم في الجبهة، 
اثــنــان تــم توصيفهما بأنهما  وبينهم 
»خائنان« وواحد منهما على الأقل كان 
له دور في تنزيل مرتبته )في الجبهة(.
تــفــســر بالطبع  الــنــظــريــة لا  ــذه  6- هـ

لماذا ورّط عبد الرحيم أيضا فرع الجزأرة 
في »الجبهة الإسامية لإنقاذ« )رجــام 
وشراطي( باتهامهما بتمويل جماعات 
مــســلــحــة بــعــد إلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات. أحــد 
ــد يـــكـــون شخصيا  ــع المــحــتــمــلــة قـ ــدوافــ الــ
- فــرجــام تــولــى مسؤولية رئــيــس ديــوان 
مدني عقب تنزيل مرتبة عبد الرحيم - 
ولكن الأكثر احتمالًا أن عبد الرحيم أراد 
ببساطة أن يجعل من المستحيل حصول 
أي نوع من الحوار مع الجناح المعتدل في 
»الجبهة الإسامية لإنقاذ«. ومن الممكن 
حقا أيضا أن يكون هذا هو الدافع لتفجير 

المطار كذلك.
ــــرض ضـــمـــنـــا  ــ ــتـ ــ ــ أفـ أن  أريـــــــــــد  لا   -7
)تــــلــــمــــيــــحــــا(، مــــــن خــــــــال تــــقــــديــــم هــــذه 
ــات، أن »الـــجـــبـــهـــة الإســـامـــيـــة  ــريــ ــظــ ــنــ الــ
لإنقاذ« ليس لها صلة بحملة الإرهاب 
الحالية. في الحقيقة، رسالتي بتاريخ 
7 سبتمبر أشارت إلى التحول المتنامي 
نحو الراديكالية في »الجبهة الإسامية 

لــإنــقــاذ« وكــســوف فـــرع الـــجـــزأرة الأكــثــر 
اعـــتـــدالًا مــنــذ يــنــايــر. ولــكــن مــن الــواضــح 
لـــعـــدم أخـــذ  نـــكـــون واعــــــين  أن عــلــيــنــا أن 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــلــى قيمتها  الاعـــتـــرافـــات 
الــظــاهــريــة. إنــهــا فــقــط عنصر واحـــد من 
صــــورة مــعــقــدة إلــــى حـــد مــــا، ولـــضـــرورة 
التأكيد مرة أخرى على خطورة الحديث 
عن »الجبهة الإسامية لإنقاذ« وكأنها 

كل متجانس.
8- أحـــد المــتــفــرعــات مــن الاعــتــرافــات 
والشهرة التي تبعتها كــان ظهور كمية 
ــــأس بـــهـــا مــــن المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة  لا بـ
عــــن أشــــخــــاص فــــي الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة 
الجزائرية. نسجّل حاليا بشكل منهجي 
مثل هذه المعلومات على فهرس بطاقات. 
سنرسل لكم نسخة عنها فــي الحقيبة 
)الدبلوماسية( المقبلة، كما آمل، في حال 
وجدتم أنها قد تكون مفيدة لكم ولقسم 
ــاث والــتــحــلــيــل فــــي مــتــابــعــة هـــذه  ــحــ الأبــ

المسألة الغامضة«.
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تشديدات على »جودة« مستوى الخدمات المقدمة للأجانب في الفنادق

مصر تعوّل على القطاع الخاص في دعم صناعة السياحة
ــة« فــي  ــ ــتـ ــ ــرات »لافـ ــ ــــؤشـ عـــقـــب مـ
حركة السياحة الوافدة لمصر خلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
ــة دور  ــريــ ثـــمـــنـــت الــــحــــكــــومــــة المــــصــ
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تــحــقــيــق هــذا 
بوصفه  آلياته  على  معوّلة  النمو، 
ــا لـــدعـــم الــقــطــاع  ــيـ ــا أســـاسـ ــكـ ــريـ »شـ

السياحي بالبلاد«.
في  السياحة  صناعة  وحققت 
ــــلال الـــنـــصـــف الأول  مـــصـــر نـــمـــواً خـ
أكثر  باستقبال  الحالي،  الــعــام  مــن 
مــن 7 مــلايــن ســائــح وافـــد، بحسب 
وزيــــر الــســيــاحــة والآثــــــار المــصــري، 
ــــف هـــذا  ــد عـــيـــســـى، الــــــذي وصـ ــمـ أحـ
»الأداء الــبــاهــر«... وتساهم  ـــ الأمــر بـ
السياحة بما يصل إلى 15 في المائة 
من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي 
مـــصـــدر رئــيــســي لــلــنــقــد الأجــنــبــي، 

وفقاً للبيانات الرسمية.
ــــة  ــــاحـ ــيـ ــ ــــسـ وأشـــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــر الـ
ــــلال تــــرؤســــه اجــتــمــاع  المــــصــــري، خـ
اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت 
ــيـــة والــــســــيــــاحــــيــــة، )مـــســـاء  ــنـــدقـ ــفـ الـ
»جهود القطاع الخاص  الاثنن(، بـ
للجهات  والفعال  المثمر  والتعاون 
لــتــحــقــيــق  الـــصـــلـــة  وذات  ــيـــة  ــنـ المـــعـ
مــســتــهــدفــات الــــدولــــة المـــصـــريـــة من 
صــــنــــاعــــة الــــســــيــــاحــــة فــــــي مـــصـــر، 
وخــــاصــــة بـــالـــقـــطـــاع الـــفـــنـــدقـــي فــي 

مــصــر«، مــعــربــاً عــن ســعــادتــه بهذا 
الأداء الذي يعكس نجاح خطة عمل 
الــوزارة، وكذلك آليات عمل القطاع 
الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  ودور  الــــخــــاص، 
لـــلـــتـــراخـــيـــص مـــــن خـــــــلال تــســهــيــل 
ــيــــع الــــقــــطــــاع  الإجـــــــــــــــــراءات وتــــشــــجــ
مناخ  وتحسن  الخاص  السياحي 
الاستثمار في مصر وزيــادة أعداد 

الغرف الفندقية بها«.
و»يـــــــــــعـــــــــــد تــــــحــــــســــــن مــــــنــــــاخ 
ــثـــمـــار الـــســـيـــاحـــي فــــي مــصــر  ــتـ الاسـ
ــال الاســـتـــثـــمـــارات  ــجـ ــة فــــي مـ ــاصـ خـ
الــــفــــنــــدقــــيــــة، أحــــــــد أهــــــــم المـــــحـــــاور 

ــا  ــنـــهـ ــتـــضـــمـ الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة الـــــــتـــــــي تـ
للسياحة،  الوطنية  الاستراتيجية 
ــوى جــــــــودة  ــ ـــتــ ــ ـــسـ ــ بـــــــهـــــــدف رفـــــــــــع مـ
الخدمات المقدمة بالقطاع وحماية 
الــســيــاحــة  وزارة  وفــــق  المـــنـــافـــســـة«، 

المصرية.
مــن جهته، أكــد الــوزيــر عيسى 
للحفاظ  المــبــذولــة  الجهود  »أهمية 
ــر الـــســـائـــح،  ــ ــزائــ ــ ــ عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة ال
ــودة مــا  ــ ــ ــد مــــن مـــســـتـــوى جـ ــأكــ ــتــ والــ
يتلقاه من خدمات، وتطبيق جميع 
والأمــن  والــســلامــة  الصحة  معايير 
ــي تـــقـــديـــم تــجــربــة  ــ بـــمـــا يـــســـاهـــم فـ

أن  لــه«، موضحاً  متميزة  سياحية 
»هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين 
وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران 
الطيران  مقاعد  عدد  لزيادة  المدني 
الــــدول المــصــدرة للسياحة إلــى  مــن 

مصر«.
ــقـــطـــاع الــــخــــاص 95  ويـــمـــثـــل الـ
السياحة في  المائة من صناعة  في 
أساسياً  »ما يجعله شريكاً  مصر؛ 
في تحقيق نمو السياحة الوافدة«، 
بحسب تصريحات لوزير السياحة 

المصري، قبل أيام.
وهــــــــــو مـــــــا يـــــــؤكـــــــده الـــخـــبـــيـــر 

مجلس  عضو  المــصــري،  السياحي 
الــفــنــدقــيــة،  المـــنـــشـــآت  غـــرفـــة  إدارة 
الأوســط«،  »الشرق  لـ تهامي  وحيد 
الـــقـــطـــاع  ــــى »أهــــمــــيــــة دور  إلــ ــاً  ــتــ لافــ
الــــــخــــــاص فــــــي تـــنـــشـــيـــط الــــحــــركــــة 
السياحي  والاســتــثــمــار  السياحية 
في مصر«، مشيراً إلــى أنــه لتعزيز 
هذا الدور »يتطلب الأمر زيادة عدد 
ــغـــرف الــفــنــدقــيــة وإضــــافــــة المــزيــد  الـ
ــه، عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــ مـــنـــهـــا«، مــبــيــنــاً أنـ
المثال، خلال أشهر الصيف الحالي 
»هــنــاك نــســبــة إشــغــال )كــامــلــة( في 
ــة المــصــريــة  ــردقـ ــغـ فــــنــــادق مـــديـــنـــة الـ
الداخلية،  السياحة  نشاط  نتيجة 
ــادة  ــزيـ ــة لـ ــاجـ وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــنـــاك حـ
ــدد الـــغـــرف بـــهـــا، لـــزيـــادة الــطــاقــة  عــ
الاستيعابية من الداخل والخارج«.
»زيــادة  أن  إلــى  ويلفت تهامي 
الــطــاقــة الــفــنــدقــيــة هـــي عــمــلــيــة تتم 
بالتدريج، بإضافة عدد من الغرف 
كـــل عـــــام، وهــــو مـــا يــمــكــن تحقيقه 
الاســتــثــمــارات في  بــدعــم وتشجيع 
تــهــامــي  أن  إلا  الـــفـــنـــدقـــي«.  المـــجـــال 
يــربــط الــتــعــويــل عــلــى دور الــقــطــاع 
السياحة  الخاص في دعم صناعة 
»وجــــود مـــســـانـــدة مـــن الــحــكــومــة  بـــــ
المصرية، من خــلال زيــادة مستوى 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــقـــــدمـــــة لــــأجــــانــــب، 
بالبنية  الاهتمام  في  ذلــك  ويتمثل 
السياحية، وزيادة  للمدن  التحتية 

منافذ جوازات السفر«.

القطاع الفندقي بمصر من أهم مقومات صناعة السياحة )الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر(

القاهرة: محمد عجم

النخالة يهدد بمقاطعة اجتماع 
لأمناء الفصائل الفلسطينية

هدد الأمن العام لحركة »الجهاد الإسلامي« زياد النخالة، 
المنوي  الفلسطينية  العامن للفصائل  بمقاطعة اجتماع الأمناء 

عقده في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الشهر الحالي.
وقال النخالة في تصريح صحافي مقتضب: »إن الاعتقالات 
ــوادر وأعــــضــــاء حـــركـــة الــجــهــاد  ــ ــد كــ الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــة ضـ
القادم  العامن  الأمناء  لقاء  تعرض  الغربية،  بالضفة  الإسلامي 

للفشل«.
وتــــقــــول حــــركــــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي إن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الفلسطينية تعتقل وتواصل اعتقال عدد من كوادرها في الضفة 

الغربية.
اعتقال  أن  معتبرة  السلطة،  على  هجوماً  »الجهاد«  وشنت 
عــنــاصــرهــا يــقــدم خــدمــة مــجــانــيــة لإســرائــيــل. وقــالــت الــحــركــة إن 
الحركة جمال حمامرة  في  القيادي  تعتقل  الفلسطينية  السلطة 
)56 عــامــاً(، أحـــد أبـــرز قـــادة الــحــركــة فــي بــيــت لــحــم ومـــن مبعدي 
مرج الزهور وأمضى 15 عاماً في السجون الإسرائيلية، ويعمل 
ــراد مــلايــشــة )34 عـــامـــاً( ومحمد  ــ مـــدرســـاً فـــي ســلــك الــتــعــلــيــم، ومـ
براهمة )37 عاماً( من جنن، وهما من الأسرى المحررين وأمضيا 
ما يقارب 12 عاماً في سجون الاحتلال، وجميل جعار )24 عاماً( 
الجواد )30  للمقابلة، وسلامة عبد  من طولكرم عقب استدعائه 
عاماً( من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وهو أسير محرر أمضى 
5 سنوات في سجون الاحتلال واعتقل بداية العام الحالي لدى 
أجهزة السلطة، وقيس أبو مارية )24 عاماً( من بيت أمر بالخليل، 

وهو أسير محرر أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال.
وحمامرة هو آخر معتقلي حركة الجهاد، واعتقل على خلفية 
مواقفه من القيادة الفلسطينية بعد معركة مخيم جنن الأخيرة.

وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــجــهــاد الإســـلامـــي طــــارق ســلــمــي، إن 
نفذها أجهزة أمن السلطة والتي طالت 

ُ
استمرار الاعتقالات التي ت

عدداً من الأسرى المحررين آخرهم القيادي جمال حمامرة، يمثل 
»خــروجــاً عــن الإجــمــاع الــوطــنــي«، مطالباً بـــالإفـــراج الــفــوري عن 

جميع المعتقلن السياسين وفي مقدمتهم حمامرة.
وأصـــدرت »الــجــهــاد الإســلامــي« أكــثــر مــن بــيــان طالبت فيها 
السلطة بإطلاق سراح عناصرها في الفترة الأخيرة. لكن تصريح 
لقاء  قبل  إضافياً  وضغطاً  السلطة  ضــد  تصعيدا  يعد  النخالة 
الفلسطيني محمود  الرئيس  لــه  الــذي كــان دعــا  العامن  الأمــنــاء 

عباس في وقت سابق.
 الــهــدف مــن الاجــتــمــاع هو 

ّ
وقــالــت الــرئــاســة الفلسطينية، إن

»الاتـــفـــاق عــلــى رؤيــــة وطــنــيــة شــامــلــة وتــوحــيــد الــصــف لمــواجــهــة 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي والــتــصــدي لــــه«. لــكــن مــصــادر فلسطينية 
ــــط«، إن »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد«  ــ »الـــشـــرق الأوســ ـــ مــطــلــعــة قـــالـــت لـ
»تهيئة الأجواء«  الإسلامي طالبتا مصر بالضغط على السلطة لـ
ــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن قبل  ــ ــــلاق سـ بــمــا فـــي ذلــــك إطـ

الاجتماع. 
وتـــنـــوي جــمــيــع الــفــصــائــل حــتــى الآن بــمــا فــيــهــا »الــجــهــاد« 

حضور الاجتماع.

رام الله: كفاح زبون

نتنياهو وقادة الاحتجاج لكسر أحدهما الآخر

ماذا وراء الفوضى العارمة في إسرائيل؟
الفوضى العارمة التي تجتاح إسرائيل 
طيلة الــيــوم )الـــثـــلاثـــاء(، والــتــي تــم خلالها 
إغـــلاق جميع الــشــوارع المــركــزيــة بــن المــدن، 
والإضـــــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــــي آلاف المــــرافــــق 
المواني  فــي  العمل  وتشويش  الاقــتــصــاديــة، 
البحرية ومــطــار بــن غــوريــون الــدولــي، وما 
نتج عقب ذلك من صدامات مع الشرطة، هي 

عملياً قصة »صراخ على قدر الوجع«.
فالحكومة اليمينية التي بدأت في سن 
مصممة  وتبدو  القانونية،  خطتها  قوانن 
عليها رغـــم المــعــارضــة الــواســعــة، بــاتــت في 
نظر المعارضة السياسية والشعبية حكومة 
الحكم  إلى تغيير منظومة  انقلابية، ترمي 
وتـــقـــويـــض الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي. واعــتــبــرت 
الأمــــــر »إطــــاحــــة بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــحــويــل 
إســرائــيــل إلـــى ديــكــتــاتــوريــة«. وقــــررت وقــف 
ذلـــك بــكــل قــــوة. هـــذه المــعــارضــة تــطــلــق على 
رئــيــس الــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، صفة 
غيط«، أي الذي لا يفهم إلا لغة القوة. 

َّ
»الض

فـــمـــن يــضــغــط عــلــيــه أكـــثـــر يــحــقــق مــطــالــب 
أكثر. ويعتقدون بأنه في قرارة نفسه ينفذ 
سياسة لا تلائم عقيدته السياسية، ولكنه 

يسير فيها مضطراً.
بــأيــدي المتطرفن؛  ويــعــتــبــرونــه أســيــراً 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي حـــكـــومـــتـــه والمـــتـــمـــثـــلـــن فــي 
الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن 
»الليكود«.  حزبه،  داخــل  بل  فحسب؛  غفير 
متعصبون،  متطرفون  يوجد  أيضاً  فهناك 
ــادم مـــن المــســتــوطــنــات مــبــاشــرة،  بــعــضــهــم قــ
وبعضهم الآخر يعيش في إسرائيل نفسها، 

ويحملون أفكاراً لا تختلف عن بن غفير.
وحــتــى لـــو أراد نــتــنــيــاهــو مــقــاومــتــهــم، 
فـــإنـــه لا يــســتــطــيــع، فــبــفــضــلــهــم هـــو رئــيــس 
قد  نتنياهو  لكان  ولــولاهــم  الــيــوم.  حكومة 
فــقــد كــرســيــه مــنــذ زمــــن، وجــلــس فـــي قفص 
الاتــهــام فــي المــحــكــمــة؛ حــيــث لا تـــزال جــاريــة 

محاكمته بتهم الفساد.
ــــس، الاثــــنــــن، وخـــلال  ــن أمـ فـــي الأول مـ
المــداولات التي جرت في »الكنيست«، حول 
طــرح مــشــروع الــقــانــون الـــذي يقلص ذريعة 
الــحــكــومــة،  المــعــقــولــيــة« فــي تعيينات  »عـــدم 
نتنياهو  يقيل  بــأن  اقــتــراحــاً  الــنــواب  تناقل 
ويستبدل  غفير،  وبــن  سموتريتش  حــزبَــي 
عندها  يتوقف  غانتس.  بيني  حــزب  بهما 

الــحــكــومــيــة، وتــتــوقــف حملة  الــخــطــة  تنفيذ 
الاحتجاج.

ــراح هــو  ــ ــتـ ــ ــذا الاقـ ــ ــقــــال إن مـــصـــدر هـ ويــ
ــة  ــــدون رؤيــ ــريـ ــ ــيـــون يـ ــيـــركـ واشــــنــــطــــن، فـــالأمـ
حــكــومــة أخـــــرى فـــي إســـرائـــيـــل. وفـــقـــط قبل 
»أكثر  بايدن  جو  الرئيس  اعتبرها  يومن، 
حــكــومــة مــتــطــرفــة مــنــذ عــهــد غــولــدا مــئــيــر«. 
ــايـــدز الـــذي  والــســفــيــر الأمـــيـــركـــي تـــومـــاس نـ
ــره، حـــــذر مــن  ــقــ ــرات إلـــــى مــ ــاهــ ــظــ وصـــلـــت المــ
خــــروج قــطــار إســرائــيــل عـــن ســكــة الــحــديــد. 
وقــال: »نحن نصد هجوم من ينتقدنا على 
إننا  بــالــقــول  المــؤيــدة لإســرائــيــل،  سياستنا 
نــفــعــل ذلــــك لأن إســـرائـــيـــل ديــمــقــراطــيــة؛ فلا 

تتخلوا عن هذه القيم«.
يــثــق  لا  غــــانــــتــــس  أن  ــة  ــلــ ــكــ ــشــ المــ لــــكــــن 
بنتنياهو، فقد سبق أن انضم إلى حكومته: 
»ولــكــنــه كــــان يــشــعــر بــأنــه يــعــيــش فـــي عش 
ر  أفــاعٍ«. لم يلسعه نتنياهو فحسب؛ بل مرَّ
ــه وتــصــفــيــتــه كقائد  ــ ــاول إذلالـ ــ عــيــشــتــه، وحـ
ــاء مـــن أعـــلـــى مــنــصــب عــســكــري  ســيــاســي جــ
)رئــــيــــس أركـــــــان الـــجـــيـــش ووزيـــــــر الــــدفــــاع(، 

وجعله خرقة بن يديه. لذلك لا يجد غانتس 
 إلا 

ً
ــادة المــعــارضــة الآخــريــن ســبــيــلا وبــقــيــة قـ

أو حملها على  الحكومة،  بالكفاح لإسقاط 
ضب خطتها، والتوجه إلى تفاهمات معها.
وفي الوقت الحاضر، يستفيد غانتس 
المــوقــف، فالجمهور  وحــزبــه كثيراً مــن هــذا 
الصراعات  مــن  بالتعب  يشعر  الإسرائيلي 
الــداخــلــيــة، ويــخــشــى أن تــتــدهــور إلـــى حــرب 
أهـــلـــيـــة، ويـــريـــد مـــن يـــدعـــو إلــــى تــفــاهــمــات. 
التي  الـــرأي  فــي استطلاعات  وينعكس ذلــك 
سيسقط،  نتنياهو  أن  إلــى  جميعها  تشير 
وغـــانـــتـــس ســيــصــبــح رئـــيـــس حــكــومــة حــال 
ــذا يــصــر  ــهــ ــــدة، ولــ ــديـ ــ ــابـــات جـ ــتـــخـ ـــراء انـ ــ ــ إجـ
نتنياهو وحلفاؤه على خطتهم. ومع أنهم 
جلبوا إلى »الكنيست« حالياً قانوناً واحداً 
من مجموع 180 قانوناً حول الخطة، فإنها 
تــرمــي فــي نــهــايــة المــطــاف إلـــى وضـــع أســس 

تضمن بقاء اليمن في الحكم.
ــــداف  بـــالمـــقـــابـــل، يـــــــدرك المـــحـــتـــجـــون أهــ
الــيــمــن، ويــعــتــقــدون بــأن الــحــل الــوحــيــد هو 
ــه يــتــمــتــع  ــ ــقــــاط نــتــنــيــاهــو. وبـــمـــا أنـ فــــي إســ

مـــجـــمـــوع 120(،  ــن  ــ )مـ مـــقـــعـــداً   64 بـــأكـــثـــريـــة 
قــرروا  برلمانياً،  إسقاطه  أبــداً   

ً
سهلا وليس 

الحكومة جلبت  أن  ومــع  إسقاطه شعبياً.  
ــداً مـــن أصــــل 180، فــقــد قــــرروا  ــ قــانــونــاً واحــ
التصعيد والــخــروج بكل قــوة إلــى الــشــارع. 
الهدف الأول هو: »استعادة العافية«؛ حيث 
إن المظاهرات تراجعت في الشهور الأخيرة. 
الثاني هو بث الرعب في صفوف  والــهــدف 
نظرهم  فــي  فهو  رئيسها.  ولـــدى  الحكومة 
وراء  منجراً  وليس  وحسب،  مخادعاً  ليس 
التطرف  بــل هــو أســاس  المتطرفن فحسب؛ 

المعني بضرب الجهاز القضائي.
ــيــــادة  ــر إلـــــــى قــ ــظـ ــنـ ــه يـ ــتـ ــهـ وهـــــــو مـــــن جـ
الاحــتــجــاج بــالــعــداء نــفــســه، فــهــو يعتقد أن 
بــإمــكــانــه الــتــفــاهــم مـــع واحــــد مــثــل غــانــتــس 
الاحتجاج  قـــادة  يعتبر  لكنه  لبيد؛  وحــتــى 
»مــجــمــوعــة خــطــيــرة مـــن المــتــطــرفــن«. لــذلــك 
يسعى لكسرهم مثلما يسعون لكسره. وما 
الشارع الإسرائيلي،  بن هذا وذاك، يلتهب 
أكثر  بــالــنــار،  الــفــرقــاء كمن يلعبون  ويــبــدو 

مما يديرون صراعاً سياسياً وعقائدياً.

الشرطة الإسرائيلية تفرّق متظاهرين أغلقوا طريقاً في تل أبيب احتجاجاً على تشريعات تستهدف النظام القضائي )أ.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

بهدف تحسين مناخ الاستثمار

برلمان مصر يوافق على إلغاء »الإعفاءات« المقررة للشركات الحكومية
ــلـــس الــــــنــــــواب المــــصــــري  وافــــــــق مـــجـ
)الـــــبـــــرلمـــــان( نـــهـــائـــيـــاً )الـــــثـــــلاثـــــاء( عــلــى 
مـــشـــروع قـــانـــون حــكــومــي يــلــغــي إعــفــاء 
جــهــات الـــدولـــة المــصــريــة المــنــخــرطــة في 
ــرائـــب  ــــن الـــضـ ــــادي مـ ــتـــــصـ ــ الــــنــــشــــاط الاقـ
والرسوم، وسط مطالبة بعض الخبراء 
ــراءات  ــ »مــزيــد مـــن الإجــ الاقــتــصــاديــن بـــ
القطاع الخاص من  لتحفيز مستثمري 

المصرين والأجانب«.
وتــنــص المــــادة الأولــــى مــن الــقــانــون 
الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب على »إلــغــاء 
ــــوم  ــــرسـ ــــن الــــضــــرائــــب والـ ــاءات مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الإعـ
ــقـــوانـــن  ــمـــوجـــب نــــصــــوص الـ المـــــقـــــررة بـ
ــقـــرارات الـــصـــادرة لجهات  والــلــوائــح والـ

الـــدولـــة المـــصـــريـــة، مـــن وحـــــدات الــجــهــاز 
الإدارة  ووحـــــــــــدات  ــة،  ــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ الإداري 
المــحــلــيــة، والــهــيــئــات الــعــامــة، والأجــهــزة 
الــتــي لها مــوازنــات خــاصــة، والكيانات 
والـــشـــركـــات المــمــلــوكــة لــلــدولــة، أو الــتــي 
تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق 
الاستثمارية  أو  الاقتصادية  بالأنشطة 
ــا، وتـــخـــضـــع لــلــقــوانــن  ــبـــاشـــرهـ الـــتـــي تـ

المنظمة لهذه الأنشطة«.
ــع  ــ ويــــــــســــــــري هـــــــــــذا الإلـــــــــغـــــــــاء »مــ
عــــدم الإخــــــلال بـــالاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
ــفـــاءات  المــعــمــول بــهــا فــي مــصــر، والإعـ
المـــقـــررة لــأعــمــال والمـــهـــام الــعــســكــريــة، 
ــاع عـــــن الـــــدولـــــة،  ــ ــدفــ ــ ــات الــ ــيـ ــتـــضـ ومـــقـ
ــذلــــك  وحــــمــــايــــة الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي، وكــ
المــقــررة عــن أنشطة تقديم  الإعـــفـــاءات 

الخدمات المرفقية الأساسية«.
ــر بــــرلمــــانــــي مـــصـــري  ــريــ ــقــ ووفـــــــــق تــ
ــهـــدف  ــتـ فـــــــــإن الــــــقــــــانــــــون الـــــجـــــديـــــد يـــسـ
ــمـــار، والــعــمــل  ــثـ ــتـ ــنـــاخ الاسـ »تـــحـــســـن مـ
عــلــى تشجيعه«. فــي حــن أبـــدى بعض 
ــاديــــن »تــحــفــظــهــم«  ــتــــصــ الــــخــــبــــراء الاقــ
إزاء هـــذه المــســاعــي الــرســمــيــة، وطــالــبــوا 

»اتخاذ المزيد من الإجراءات«. بـ
وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية 
المــصــريــة لــلاســتــثــمــار المــبــاشــر ســابــقــاً: 
»يـــجـــب أن تــنــســحــب الــــدولــــة المــصــريــة 
تماماً مــن أي نــشــاط اقــتــصــادي، فــي ما 
عـــدا الأنــشــطــة الاســتــراتــيــجــيــة المرتبطة 
ــالـــســـمـــاح بـــوجـــود  ــومــــي، فـ ــقــ بــــالأمــــن الــ
الـــدولـــة مــنــافــســاً لا يــصــب فـــي مصلحة 
جذب الاستثمارات الأجنبية«. وأضاف 

ــــط« أن »إلــــغــــاء إعــفــاء  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
أن  الضرائب معناه  الــدولــة من  شركات 
الــتــي ستجني هذه  الــدولــة نفسها هــي 
فإن  وبالتالي  شركاتها،  مــن  الــضــرائــب 
الشركات ستتراجع«، لافتاً  هــذه  أربــاح 
إلــى أنــه »عــلــى الــدولــة أن تــكــون )جـــادة( 
في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، 
فهذا شرط أساسي من شروط )صندوق 
ــألــــة لا تــرتــبــط  الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي(، والمــــســ
تحصل  أراضٍ  فهناك  فقط،  بالضرائب 
عليها بعض مؤسسات الدولة بالمجان، 
عن  يختلف  بشكل  معاملاتها  وتــجــري 

بقية الشركات«.
ــقـــد  ــنـ وكــــــــــان مـــــوقـــــع »صـــــــنـــــــدوق الـ
ــى أن ســيــاســات  ــ ــي« قــــد أشــــــار إلـ ــ ــدولـ ــ الـ
المــصــري  لــلاقــتــصــاد  الهيكلي  الإصــــلاح 

ــيــــة  ــافــ ــفــ »ســــــتــــــدعــــــم خـــــطـــــة تــــــعــــــزز الــــشــ
والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة 
المــصــريــة، وتــحــقــق تــكــافــؤ الــفــرص أمــام 
جميع الوكلاء الاقتصادين )وذلك على 
ســبــيــل المــثــال مــن خـــلال إلــغــاء المعاملة 
التفضيلية للشركات المملوكة للدولة(«. 
لــــإصــــلاح  ــر  بــــرنــــامــــج مــــصــ أن  وذكـــــــــر 
الاقـــتـــصـــادي يــســتــهــدف تــعــزيــز »قــــدرة 
بشكل  المساهمة  على  الــخــاص  الــقــطــاع 
أفضل في النمو الاقتصادي في مصر«.
البرنامج  يشمل  الصندوق،  ووفــق 
عدداً من التدابير الرامية إلى التشجيع 
على زيادة شفافية المالية العامة، ومنها 
»الإفصاح عن الدعم المقدم إلى الشركات 
المملوكة للدولة«، عبر إجراءات محددة، 
ــر تــقــريــر  ــشــ ومــــــن هــــــذه الإجـــــــــــــراءات »نــ

الضريبي،  التخفيف  عن  سنوي شامل 
والإعفاءات، والحوافز الضريبية«.

وهنا يرى توفيق أن »القانون الذي 
أقره البرلمان المصري لا يحفز مستثمري 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بـــالـــدرجـــة الــكــافــيــة«، 
مــشــدداً عــلــى أن شـــروط صــنــدوق النقد 
الدولي تشمل »المطالبة بالانسحاب من 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وأن تظل الــدولــة 
ــاً  المـــصـــريـــة )مــنــظــمــاً ومـــراقـــبـــاً ومــــروّجــ

للاستثمار وليست منافساً(«.
لــكــن تــوفــيــق قـــال إن »هـــذا الــقــانــون 
كافية«،  غير  لكنها  إيجابية(؛  )خــطــوة 
مــوضــحــاً أن »الانــســحــاب الــتــام لــلــدولــة 
مـــــن الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي ســيــجــعــل 
ــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــارات الــــعــــربــــيــــة والأجـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

والمصرية تتدفق«.

ــال رئــــيــــس لــجــنــة  ــ ــ ــن جــــهــــتــــه، قـ ــ ــ ومـ
الـــخـــطـــة والمــــــوازنــــــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
ــانـــون  ــقـ فــــخــــري الــــفــــقــــي، إن مــــشــــروع الـ
»يأتي في إطــار حــرص الدولة المصرية 
ــن تـــبـــعـــات الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة  ــ ــلــــخــــروج مـ لــ
الــدولــة،  ملكية  سياسة  بــإقــرار  العالمية 
فــي  الـــــخـــــاص  الــــقــــطــــاع  دور  وتــــعــــزيــــز 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي«. وأضــــاف الفقي 
القانون،  في أثناء استعراض نصوص 
)الثلاثاء(، أن البرلمان يسعى إلى »إزالة 
أيــة معوقات تقف أمــام انــطــلاق القطاع 
الــخــاص، بما يــؤدي إلــى ضخ مزيد من 
المباشرة،  والأجنبية  المحلية  التدفقات 
ومــزيــد مــن الاســتــثــمــارات فــي الاقتصاد 
ــمـــو،  ــنـ المــــــصــــــري، لـــتـــعـــزيـــز مـــــعـــــدلات الـ

وخفض عجز الموازنة العامة«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

يدرك المحتجون بأن 
الحل الوحيد هو في 

إسقاط نتنياهو
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باتيلي يتحدث عن مفاوضات جديدة مع »الأطراف الفاعلة« لحلحلة الأزمة

»النواب« الليبي لتشكيل حكومة »موحدة«... و»الدولة« يقر »خريطة طريق«
مـــضـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي 
قـــدمـــا فـــي مــســاعــيــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
الحالي  الصراع  »إنهاء  بهدف  جديدة 
على السلطة« قبل الانتخابات المقبلة، 
»خريطة  الــدولــة  مجلس  اعــتــمــد  فيما 
الــتــي أقــرتــهــا لجنة مشتركة  الــطــريــق« 
للمجلسين للمسار التنفيذي للقوانين 
الانتخابية، تزامنا مع تجديد عبد الله 
بــاتــيــلــي، رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
للعمل  كــافــة  الليبية  لــأطــراف  دعــوتــه 
معا لضمان إجراء »انتخابات شاملة«.
ووزع مجلس النواب على أعضائه 
مساء )الاثنين(، قبل استئناف جلسته 
ــة، أمـــــــس )الــــــثــــــاثــــــاء(، آلـــيـــة  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
التشاور  بعد  تشكيل حكومة جديدة، 
ــلـــس الـــــدولـــــة،  فـــــي تـــعـــديـــلـــهـــا مـــــع مـــجـ
تتضمن اعتماد »خريطة الطريق« من 
المجلسين بنفس تاريخ إصدار قوانين 
الانتخابات، وتشترط حصول المرشح 
لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائبا 
مــن الــبــرلمــان، و12 مــن أعــضــاء مجلس 

الدولة.
المجلسين  عقد  الآلية  تشترط  كما 
ــلـــســـة عـــلـــنـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة ومـــنـــقـــولـــة  جـ
إعاميا ليتم التصويت على المرشحين 
بطريقة الاقتراع السري، على أن يكون 
رئيس الحكومة الموحدة هو الحاصل 
عــلــى المــجــمــوع الأعـــلـــى لـــأصـــوات من 
تـــصـــويـــت المـــجـــلـــســـين، ويـــــنـــــال الــثــقــة 

بمجرد اختياره.
واقـــتـــرح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
عــقــيــلــة صـــالـــح، عــــدم حـــرمـــان مــــزدوج 
بعودة  وطالب  الترشح،  من  الجنسية 
ــه فــــــي حــــال  ــلـ ــمـ ــعـ ــــق لـ ــابـ ــ ــــسـ المــــــرشــــــح الـ
عـــدم فـــــوزه، كــمــا اقـــتـــرح وفــقــا لــرســالــة 
سربها مكتبه اختيار مجلس رئاسي 
الــنــواب  بــين مجلسي  بالتوافق  جــديــد 
و»الدولة«، في حال إلغاء الانتخابات.

وكان صالح قد أعلن أنه بحث في 
مــديــنــة بــنــغــازي، مــســاء )الاثـــنـــين(، مع 
سفير فرنسا مصطفى مهراج، تشكيل 
حــكــومــة مـــوحـــدة فـــي الـــبـــاد، مهمتها 

الأســـاســـيـــة إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــقــا 
إلى  بــالإضــافــة  الليبي،  الشعب  لإرادة 
المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما 
لإعــداد  المشتركة  اللجنة  إليه  توصلت 

القوانين الانتخابية )6  6(.
وصــوت مجلس الدولة في جلسة 
عقدها، اأمس )الثاثاء(، في العاصمة 
المسار  طريق  خريطة  بقبول  طرابلس 
الــتــنــفــيــذي لــلــقــوانــين الانــتــخــابــيــة، مع 
الأخـــذ بــالاعــتــبــار مــاحــظــات الأعــضــاء 
حــولــهــا، حــيــث صـــوت 34 عـــضـــواً، من 
الـــجـــلـــســـة.  بـــــين 56 عــــضــــواً حـــــضـــــروا 
لــكــن أعــضــاء فــى المــجــلــس تــحــدثــوا عن 
القانوني،  النصاب  حــول صحة  جــدل 
اعتبار  في  بالتسرع  رئاسته  واتهموا 

الـــتـــصـــويـــت صـــحـــيـــح، وبــأغــلــبــيــة  أن 
الحضور.

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أشــــــاد بــاتــيــلــي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا   »6  6« لـــجـــنـــة  بـــجـــهـــود 
خطوة مهمة إلى الأمــام، لكنه عدَّ فى 
بـــيـــان أصــــــدره فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صــبــاح أمــس )الــثــاثــاء( أن مشروعي 
فــي صيغتهما  قــانــونــي الانــتــخــابــات 
الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات 
ــال إن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى  ــ نــاجــحــة، وقـ
مـــزيـــد مـــن الــعــمــل لــجــعــل المــشــروعــين 
قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات 
الفنية  الــقــصــور  الــقــانــونــيــة، وأوجـــــه 
الــــتــــي حــــددتــــهــــا المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 

لانتخابات.
كما أوضح باتيلي أنه يتعين كذلك 

الرئيسية  ــراف  والأطـ المؤسسات  على 
الليبية التوصل إلى تسوية سياسية 
شــامــلــة، بــشــأن أبـــرز الــنــقــاط المختلف 
عــلــيــهــا ســـيـــاســـيـــا، مــــن قــبــيــل شــــروط 
على  الرئاسية  لانتخابات  الترشح 
سبيل المــثــال، واشــتــراط إجـــراء جولة 
الرئاسية،  لانتخابات  إلزامية  ثانية 
ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة 
أنه  موضحا  الانتخابات،  موعد  قبل 
ــن بـــشـــأن اعـــتـــزامـــه  ــ ــلـــغ مــجــلــس الأمــ أبـ
الليبيين  والفاعلين  المــؤســســات  جمع 
الرئيسيين، أو ممثليهم الموثوق بهم، 
لــلــتــوصــل عــبــر المـــفـــاوضـــات الــشــامــلــة 
نهائية  تسوية  إلــى  الوسط  والحلول 
بــشــأن أكــثــر الــقــضــايــا إثــــارة للخاف، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــكــثــف اتــصــالاتــه 

فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة مــع المــؤســســات 
ــة إلـــى  ــافـ الــلــيــبــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــالإضـ
تمهيداً  والأمنية  السياسية  القيادات 

لهذه المفاوضات.
ــوّل عــلــى  ــ ــعـ ــ وقـــــــال بـــاتـــيـــلـــي إنــــــه يـ
تــــعــــاون جـــمـــيـــع المــــؤســــســــات الــلــيــبــيــة 
الفاعلة لإيجاد  ذات الصلة والأطــراف 
ــول الــــــوســــــط الــــــــازمــــــــة، ودعــــــا  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الـ
مع  للتعاون  والدولة  النواب  مجلسي 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــعــالــجــة 
الــثــغــرات الــقــانــونــيــة وأوجــــه الــقــصــور 
الــفــنــيــة، الــتــي تـــم تــحــديــدهــا، وإجــــراء 
الــــتــــعــــديــــات الـــفـــنـــيـــة الــــــازمــــــة عــلــى 
أعدّتهما  اللذين  القانونين،  مشروعي 
يــجــعــلــهــمــا  نـــحـــو  ــلـــى  عـ  »6  6« لـــجـــنـــة 

قابلين للتطبيق.

يتحتم على  أنــه  باتيلي  رأى  كما 
ــة اســتــخــاص  ــافـ الأطــــــــراف الــلــيــبــيــة كـ
ــثـــرات، الــتــي  ــاء والـــعـ الــعــبــر مـــن الأخـــطـ
والنأي  الماضيين،  العامين  فــي  وقعت 
على أي تصرّف - بما في ذلك القرارات 
الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول - 
من شأنه أن يعمق الأزمــة، أو يصرف 
المــشــتــرك، المتمثل  الانــتــبــاه عــن هدفنا 
فــــي الـــتـــمـــكـــين مــــن إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

اتــفــاقــه مــع رئيس  وأعــلــن باتيلي 
السايح،  عماد  الانتخابات،  مفوضية 
ــاء )الاثــــنــــين(  ــــال اجــتــمــاعــهــمــا مـــسـ خـ
فــــي طـــرابـــلـــس عـــلـــى مــعــالــجــة الــنــقــاط 
ــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة فــــي مـــشـــروعـــات  الـــخـــافـ
القوانين الانتخابية، من خال مقاربة 
بـــنـــاءة وشــامــلــة، لافــتــا فـــي بــيــان عبر 
المتحدة  الأمــم  أن موقف  إلــى  »تويتر« 
مــنــهــا يـــؤكـــد عــلــى ضــــــرورة أن تــكــون 
لــلــتــطــبــيــق، وأن تحظى   

ً
قــابــلــة عــمــلــيــا 

بموافقة جميع الأطراف الفاعلين.
وأضــــــــاف بـــاتـــيـــلـــي أنـــــه اتــــفــــق مــع 
ــلـــوكـــا  ــيـــانـ ــيــــريــــن الإيـــــطـــــالـــــي جـ ــفــ الــــســ
أونماخت،  مايكل  والألمــانــي  ألبريني، 
ــلــــة فـــى  خـــــــــال اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــنــــفــــصــ
طــرابــلــس، مــســاء الاثــنــين أيــضــا، على 
أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى 
إجماع وطني يضع الباد على طريق 
الانتخابات، واعتبر أن استقرار ليبيا 
أمــــر بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة لازدهـــــــار شعبها 

وجيرانها.
ــد ســفــيــر روســـيـــا  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أكـ
حيدر أغانين، في اجتماعه بطرابلس 
ــات،  ــابـ ــخـ ــتـ مــــع رئــــيــــس مـــفـــوضـــيـــة الانـ
فــي إنجاز  بـــاده لجهودها  على دعــم 
انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبر 
وتطلعاته  الليبي  الــنــاخــب  إرادة  عــن 

نحو السلم والاستقرار.
فـــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، عــــــــــيّن المــــشــــيــــر 
»الجيش  لـ العام  القائد  حفتر،  خليفة 
لرئاسة  آمـــراً  الــوطــنــي«، نجله خــالــد، 
أركان جديدة للوحدات الأمنية، تضم 
الــلــواءيــن »106 مجحفل« و»خــالــد بن 

الوليد«.

القاهرة: خالد محمود

من اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي )المجلس(

 صالح طالب بعدم حرمان 
مزدوج الجنسية من 

الترشح وعودة المرشح 
السابق لعمله في حال 

عدم فوزه

وزاري الدول الأفريقية ــ الأطلسية 
ينطلق في الرباط اليوم

تـــحـــتـــضـــن مــــديــــنــــة الــــــــربــــــــاط، الــــيــــوم 
للدول  الثالث  الــوزاري  الاجتماع  الأربعاء، 
الأفــريــقــيــة الأطــلــســيــة، بــمــشــاركــة 21 بــلــداً 
 على المحيط الأطلسي، نحو 

ً
أفريقيا مطا

15 مــنــهــا مــمــثــلــة عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري، 
الزخم السياسي لهذه  وذلك بهدف تعزيز 

الشراكة الأفريقية المبتكرة.
وذكر بيان لــوزارة الشؤون الخارجية 
ــاربـــة المــقــيــمــين  ــغـ ــاون الأفـــريـــقـــي والمـ ــعـ ــتـ والـ
المــبــادرة تشكل تجسيداً  هــذه  أن  بالخارج 
لــرؤيــة الملك محمد الــســادس، الــهــادفــة إلى 
»منطقة  الأطلسي  الأفريقي  الفضاء  جعل 
سام واستقرار وازدهار مشترك«. وأضاف 
الثالثة من  النسخة  أن هــذه  المصدر نفسه 
الاجتماع الــوزاري لدول أفريقيا الأطلسية 
عُــقــدا على  تــأتــي عقب اجتماعين وزاريــــين 

التوالي في الرباط ونيويورك عام 2022.
وكـــان الاجــتــمــاع الــــوزاري الأول، الــذي 
عُقد بالرباط في 8 يونيو )حزيران( 2022 

قد توج بإصدار إعان الرباط الأول، الذي 
أكـــد الالـــتـــزام الــســيــاســي لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
الأطــلــســيــة بــتــجــســيــد شـــراكـــتـــهـــا، الــهــادفــة 
إلــــى تــعــزيــز أواصــــــر الـــتـــعـــاون والانــــدمــــاج 
بــين الــــدول الأفــريــقــيــة المــطــلــة عــلــى المحيط 
الأطلسي، بغية توطيد السام والاستقرار 

والازدهار المشترك في المنطقة.
أمــــا الـــــــدورة الــثــانــيــة لـــهـــذا الاجــتــمــاع 
الـــوزاري، التي عُقدت في نيويورك في 23 
مناسبة  فــكــانــت   ،2022 )أيـــلـــول(  سبتمبر 
لإطاق برنامج عمل يشكل خريطة طريق 
لتمكين الدول الأعضاء في هذه المبادرة من 
تحقيق أهدافها المشتركة، المتمحورة حول 
الــحــوار  أولــويــات استراتيجية هــي:  ثــاث 
الأزرق،  والاقـــتـــصـــاد  والأمـــــــن،  الــســيــاســي 
البيئة  وحماية  والــطــاقــة  البحري  والــربــط 

البحرية والمحافظة عليها.
وانعقد اليوم الثاثاء بالرباط، حسب 
البيان نفسه، اجتماع لكبار المسؤولين في 
هذه المبادرة، تحضيراً لاجتماع الوزاري 

الثالث.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تزامناً مع إجلاء تونس مئات الأفارقة قرب الحدود مع ليبيا

العثور على جثتي مهاجرين على الحدود التونسية ــ الجزائرية
عثر سكان في منطقة حدودية بين تونس 
والـــجـــزائـــر عــلــى جــثــتــين عــلــى الأقـــــل، تــعــودان 
ما  بحسب  صحراوية،  مناطق  من  لمهاجرين 
أكــــد، أمـــس الــثــاثــاء، مــتــحــدث بــاســم محكمة 

محلية وشاهد لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم محكمة 
توزر نزار إسكندر: »فتحنا بحثا تحقيقيا في 
العثور على جثتين لمهاجرين من  إثــر  وفـــاة، 
دول جنوب الصحراء. الأولى تم العثور عليها 
قبل 10 أيام على الأقل والثانية الاثنين«. فيما 
ــزوة« الــحــدوديــة  ــ قـــال أحـــد ســكــان منطقة »حـ
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، طـــالـــبـــا عـــدم 
الكشف عن هويته، ويعمل تاجراً في المنطقة، 
لــشــابــين، وسلمناهما  تــعــودان  إن »الــجــثــتــان 
الأيـــام  خـــال  أنـــه  المــدنــيــة«، مضيفا  للحماية 
مهاجرين،  ن 

ّ
تقا حافلتان  »وصلت  الماضية 

يبلغ عددهم نحو مائة شخص، وتركتهم في 
الصحراء... والعديد من المهاجرين يحاولون 
النخيل، حيث يمدهم  إلــى واحـــات  الــوصــول 

السكان بالطعام والمـــاء«. وإثــر صدامات بين 
ســـكـــان فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس ومــهــاجــريــن 
أودت بمواطن تونسي، تم طرد العشرات من 
أفريقيا جنوب  المهاجرين من جنسيات دول 
الــصــحــراء مــن صفاقس )وســـط شـــرق(، التي 
للهجرة  الرئيسية  الانــطــاق  نقطة  أصبحت 
غير القانونية في اتجاه السواحل الأوروبية، 
وتــم نقلهم إلــى مناطق حــدوديــة مع الجزائر 

وليبيا، بحسب منظمات غير حكومية.
وأطلق المهاجر الغيني مامادو، الموجود 
في منطقة »دوار الماء« من الجانب الجزائري 
على الحدود، نداء استغاثة لوكالة الصحافة 
 إنه »ليس لديه 

ً
الفرنسية أمس الاثنين، قائا

مــاء أو طــعــام«. فيما قالت سلسبيل شالي، 
مـــديـــرة مــكــتــب تـــونـــس فـــي مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتش«، إن »جميع المهاجرين الذين 
يتراوح عددهم من 500 و700 شخص، والذين 
كــانــوا عند الــحــدود مــع ليبيا، تــم نقلهم إلى 
ــردوا 

ُ
ط كثيرين غيرهم ممن  لكن  آخــر.  مكان 

نحو الحدود الجزائرية ستصبح حياتهم في 
خطر، في حال لم يتم إنقاذهم على الفور«.

وتــقــدر المنظمة عـــدد هـــؤلاء مــا بــين 150 
و200 مهاجر.

في سياق متصل، قالت منظمة حقوقية 
تونسية، أمس الثاثاء، إن تونس أجلت مئات 
المــهــاجــريــن الــقــادمــين مــن دول إقــلــيــم أفريقيا 
جنوب الصحراء من منطقة صحراوية مقفرة 
على الــحــدود مــع ليبيا إلــى مــراكــز إيـــواء في 
مــديــنــتــين تــونــســيــتــين، بــعــدمــا تــقــطــعــت بهم 
ــــروف إنـــســـانـــيـــة صــعــبــة  ــنـــاك فــــي ظــ الـــســـبـــل هـ
لــلــغــايــة لأكــثــر مــن أســـبـــوع. وقــالــت جــمــاعــات 
نقلت  تــونــس  إن  »رويـــتـــرز«  لــوكــالــة  حقوقية 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي مــهــاجــريــن مــن مدينة 
صفاقس إلى مناطق نائية قرب الحدود، بعد 
ــام مــن أعــمــال عــنــف شــمــلــت طــــرداً جماعيا  أيــ

للمهاجرين من المدينة.
ــيــــة  ــتــــونــــســ وأثــــــــــــــار نـــــقـــــل الـــــســـــلـــــطـــــات الــ
ــدود انــــتــــقــــادات مــن  ــ ــحـ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن قـــــرب الـ
جــمــاعــات حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة، اتهمت 
الــبــاد بــتــعــريــض حــيــاتــهــم للخطر وطــردهــم 
إلى الصحراء دون طعام ودواء. لكن الرئيس 
التونسي قيس سعيد رفض الاتهامات، وقال 

إن تونس لا تقبل الــــدروس، مــؤكــداً أن بــاده 
لــن تــقــبــل أي مـــحـــاولات لــتــوطــين المــهــاجــريــن. 
مـــن جــهــتــه، قـــال رمـــضـــان بـــن عــمــر، المــســؤول 
بــالمــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
»رويترز«، إن  لـ والاجتماعية، اليوم الثاثاء، 
مــئــات الأشــخــاص الــذيــن كــانــوا على الــحــدود 
ــقــلــوا أخـــيـــراً إلــــى مـــراكـــز إيـــــواء في 

ُ
الــلــيــبــيــة ن

ــاويــــن، »بــــعــــد أوقـــــات  مـــديـــنـــتـــي مــــدنــــين وتــــطــ
عصيبة قضوها هناك في ظل الحر الشديد«.
غــيــر  ـــن  ــريـ ــاجــ ــهــ المــ مـــــن  الآلاف  وتــــــوافــــــد 
الشرعيين على صفاقس في الأشهر الأخيرة، 
بهدف الانطاق إلى أوروبا في قوارب يديرها 
مهربو البشر، وهو ما فاقم أزمة هجرة غير 
الهجرة  مسبوقة في تونس. وزادت معدلات 
هذا  تونس  من  انطاقا  المتوسط  البحر  عبر 
الـــعـــام، بــعــد حــمــلــة شــنــتــهــا الـــبـــاد فـــي بــدايــة 
العام على المهاجرين من دول أفريقيا جنوب 
غير  فيها بشكل  يعيشون  الــذيــن  الــصــحــراء، 
ــانــــونــــي، ولــــذلــــك تــــواجــــه تــــونــــس ضــغــوطــا  قــ
المهاجرين من مغادرة  لمنع  أوروبـــا  قوية من 

سواحلها.

تونس: »الشرق الأوسط«

سكان متضررون: أخذنا أملاكاً من محتلٍ اغتصب أرضنا

جزائريون يواجهون الطرد من منازلهم بسبب دعاوى ورثة فرنسيين
في يونيو )حزيران( من سنة 2016 
ــبـــرى مـــدن  ــران، كـ ــ ــوهـ ــ أبـــلـــغـــت مــحــكــمــة بـ
الــجــزائــري، سكان عمارة بوسط  الغرب 
المـــديـــنـــة بـــقـــرار إخـــــاء شــقــقــهــم، بحجة 
أنــهــا مــلــك لفرنسيين ولــــدا فــي الــجــزائــر 
ــا فـــي بـــدايـــة الاســـتـــقـــال. كما  ــ ــادراهـ ــ وغـ
الفرنسيين  العاصمة عــدد من  أطلق في 
ــادة عـــمـــارة  ــعـ ــتـ إجـــــــــراءات قــضــائــيــة لاسـ
تــوجــد فـــي أكــبــر شـــــوارع المـــديـــنـــة، يقيم 
بــهــا مــنــذ ســنــين أطــــر وزارة الــخــارجــيــة 

الجزائرية.
ويــــطــــلــــق عــــلــــى أصــــــحــــــاب مــســعــى 
تعود  التي  العقارية،  الأمـــاك  استعادة 
إلى فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر 
الــــســــوداء«،  »الأقــــــــدام   ،)1962  -  1830(
لكنهم  بالجزائر،  ولــدوا  فرنسيون  وهم 
غــــادروهــــا بــعــد إعــــان نــتــائــج اســتــفــتــاء 
تــقــريــر المــصــيــر الـــــذي نــظــم فـــي الــثــالــث 
تـــرك  ــد  ــ وقــ ــوز( 1962،  ــ ــمـ ــ )تـ ــيـــو  يـــولـ مــــن 
الآلاف مــنــهــم مــبــانــي وأراضــــــي زراعـــيـــة 
وشركات، صادرتها الحكومة الجزائرية 
الــنــاشــئــة، واســتــولــى عليها لاحــقــا كبار 
المسؤولين آنــذاك، شــارك كثير منهم في 
ــرب الــتــحــريــر ضـــد الاســـتـــعـــمـــار. وقــد  حــ
»الأقــدام  لـــ مهلة  وقتها  الحكومة  أعطت 

ملكيتهم  وتـــأكـــيـــد  لــتــثــبــيــت  ــــوداء«  ــسـ ــ الـ
 
ً
لــلــعــقــارات والأراضــــــي، لــكــن عــــدداً قليا
مــنــهــم تــقــيــد بـــــالإجـــــراءات، حــيــث كــانــت 
الأمنية  الــظــروف  مــن  تتخوف  الأغلبية 
بعد  الــبــاد،  فيها  دخلت  التي  الجديدة 
حرب ضروس دامت 7 سنوات، وخلفت 
الــقــتــلــى. وقــــد نصت  مـــن  مـــئـــات الآلاف 
»اتـــفـــاقـــات إيـــفـــيـــان«، الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
الاســتــقــال، عــلــى أن كــل فــرنــســي يمكنه 
أن يــســتــعــيــد أمـــاكـــه فـــي حـــال عـــاد بعد 
حتى  تحديداً  معينة،  بفترة  الاستقال 
الفاتح من أكتوبر )تشرين الأول( 1963.

نزع أملاك »الحركى« بالقانون

ــل أحــــمــــد بــن  ــ ــراحـ ــ وقـــــع الـــرئـــيـــس الـ
يــنــص على  مـــرســـومـــا  بــلــة ســنــة 1963 
ــة، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ تـــأمـــيـــم المـــســـتـــثـــمـــرات الـ
ــــدام الـــســـوداء«. وقــبــل ذلــك  يملكها »الأقـ
كــان الــرئــيــس قــد أعــلــن عــن وضــع أمــاك 
»الــــحــــركــــى«، وهــــم الـــجـــزائـــريـــون الــذيــن 
تــعــاونــوا مـــع الاســتــعــمــار ضـــد الـــثـــورة، 
تحت حماية الدولة، وذلك وفق مرسوم 
رئاسي، ما يعني مصادرتها. ولا يعرف 
إن كـــان الــقــرار شــمــل »الــحــركــى«، الــذيــن 
بقوا في الجزائر، وإجمالي عددهم كان 
يــتــراوح وقــتــهــا مــا بــين 200 ألـــف و400 

ألـــف، حــســب مــؤرخــين جــنــدتــهــم فرنسا 
في جيشها لمواجهة ثورة التحرير.

وبعد سنة 1963، أعلنت السلطات 
الجزائرية أن عقارات وأراضي وشركات 
الــفــرنــســيــين، »أمــــــاك شــــاغــــرة« فــبــاتــت 
تــحــت تــصــرفــهــا، وعـــلـــى هــــذا الأســــاس 
»أمــاك  بعنوان  منها  بقطاع  احتفظت 
ــة«، ومــنــحــت قــطــاعــا آخــــر منها  ــدولـــ ــ الـ
لــوجــهــاء فـــي الــنــظــام آنـــــذاك. وفـــي زمــن 
لاحـــــق، ســنــت قـــانـــونـــا يــتــيــح لــشــاغــلــي 
ــكــهــا مــقــابــل مبلغ 

ّ
ــــاك الـــدولـــة« تــمــل »أمـ

التابعة  الدولة  أمــاك  تحدده مديريات 
لوزارة المالية.

ــكــــن تــــحــــت إلـــــحـــــاح الـــحـــكـــومـــات  لــ
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة، الــــتــــي طــالــبــت 
أحياء،  بقوا  ممن  الفرنسيين،  بتمكين 
ــــن أمــــاكــــهــــم، أدخـــلـــت  أو أبــــنــــائــــهــــم، مـ
ــلـــى تــشــريــعــاتــهــا  ــر تـــغـــيـــيـــراً عـ ــزائــ ــجــ الــ
بــهــذا الــخــصــوص فــي ســيــاق الانــفــتــاح 
ــه بــعــد  ــدتــ ــهــ ــــي، الـــــــــذي شــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
انتفاضة الخامس من أكتوبر )تشرين 
»المــحــكــمــة  ألــغــت  وبـــذلـــك   .1988 الأول( 
العليا« )أعلى هيئة في القضاء المدني( 
عشرات القرارات الخاصة بوضع أماك 
الــفــرنــســيــين تــحــت حــمــايــة الــــدولــــة، ما 
فــتــح المــجــال لــعــودتــهــا إلـــى أصحابها. 
لــكــن عــلــى الأرض وجـــد عـــدة فرنسيين 

صعوبات في الدخول إلى أماكهم من 
جديد.

»أملاك الأقدام السوداء« ملف سياسي

ظـــــــل »مــــــلــــــف أمـــــــــــاك الــــفــــرنــــســــيــــين 
بــالــجــزائــر« مــوضــع جــــدل بـــين الــبــلــديــن 
مــنــذ قـــرابـــة 60 ســنــة، وقـــد حــمــلــه معهم 
كل رؤساء فرنسا عندما زاروا الجزائر. 
لم ينجح جــاك شيراك )2003(، ولا  لكن 
فرانسوا  )2007(، ولا  نيكولا ساركوزي 
الـــرئـــيـــس  حــــتــــى  ولا   )2012( هـــــولانـــــد 
الــحــالــي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــي إيــجــاد 
تـــســـويـــة لــلــقــضــيــة مــــع الـــرئـــيـــســـين عــبــد 

العزيز بوتفليقة وعبد المجيد تبون.
ــامٍ بـــالـــعـــاصـــمـــة، تــحــفــظ  ــقـــول مــــحــ يـ
»الشرق الأوسط«، إن  على نشر اسمه، لـ
أحفاد »أقـــدام ســـوداء« زاروه في مكتبه 
إجـــــــــراءات  إطـــــــاق  ــغــــرض  بــ  2018 عــــــام 
ــوابــــق تــقــع  ــارة مــــن 5 طــ ــمــ لاســــتــــعــــادة عــ
بـــشـــارع بــقــلــب الـــعـــاصـــمـــة، مـــبـــرزاً أنــهــم 
أسماء  وعليها  الملكية  وثائق  يــحــوزون 
أحقيتهم  وفاته لإثبات  جدهم وشهادة 
فــي نــقــل الملكية إلــيــهــم. لــكــن عــنــدمــا بــدأ 
بتعقيدات  اصــطــدم  القضائية  المساعي 
إداريـــــــة وقـــضـــائـــيـــة، ســبــبــهــا حــســبــه أن 
ــفـــون  ــيـــم بــــهــــا مـــوظـ ــقـ ــــارة يـ ــمـ ــ ــعـ ــ شــــقــــق الـ

دبلوماسيون تابعون لوزارة الخارجية 
الجزائرية.

وتــذكــر فــاطــمــة الـــزهـــراء بــن بــراهــم، 
وهي محامية وقانونية، بعض تفاصيل 
هذه القضية، قائلة: »هذا مشكل عويص 
لأن اتـــفـــاقـــيـــات )إيــــفــــيــــان( كــــانــــت فــيــهــا 
صـــراحـــة كــبــيــرة، وهــــي اتـــفـــاق جـــزائـــري 
فرنسي، وتنص هذه الاتفاقيات على أن 
كــل فرنسي يــغــادر الــجــزائــر سنة 1962، 
ويـــود أن تبقى لــه أمــاكــه مــن الــعــقــارات 
والــــشــــقــــق، يـــجـــب أن يـــعـــود إلـــيـــهـــا قــبــل 
انتهاء فترة معينة، فيعود وتبقى له كل 
أماكه، ولا يمكن لأي شخص أن ينتزع 
مــنــه أمـــاكـــه، ويــحــرمــه مـــن اســتــغــالــهــا 
الجزائر،  غــادر  إذا  لكن  عــاديــة.  بطريقة 
وطالت فترة غيابه ولم يرجع إليها، أو 
جاء بعد قانون تأميم العمارات والشقق 
الشاغرة، فا حق له وانتهى الأمــر لأنه 

تخلى عن أماكه بمحض إرادته«. 
يــقــول المــحــامــي والــخــبــيــر الــعــقــاري 
»الــشــرق الأوســـط«:  أحمين نــور الــديــن، لـــ
»من حين لآخر نشهد عودة الجدل حول 
ــــاك، خــصــوصــا عــنــدمــا تعرف  هـــذه الأمـ
عـــاقـــات الــبــلــديــن )الـــجـــزائـــر وفــرنــســا( 
نــوعــا مـــن الـــتـــقـــارب، الأمــــر الــــذي يعطي 
منه  أكثر  سياسيا  طابعا  المسألة  لهذه 
قـــانـــونـــيـــا. ولـــــو كــــانــــت هــــنــــاك إمــكــانــيــة 

لاسترجاع أصحاب هذه الأماك لها عن 
ــرددوا، إلا ربــمــا في  طــريــق الــقــضــاء لمــا تــ

بعض الحالات الخاصة«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــبــرلمــانــي كــمــال 
ــــين  ــيـ ــ ــــوف، إن المـــعـــمـــريـــن الأوربـ ــلـ ــ ــــن خـ بـ
الذين يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم، 
 
ً
أصا فهم  باطل.  على  القاعدة  »يبنون 
ديارنا وأخــذوا  أرضنا واحتلوا  احتلوا 
هم  يمتلكون.  فكيف  الجزائريين،  أرض 

خرجوا منها مطرودين«.
وعــلــى أرض الــواقــع، لا تـــزال بعض 
الـــعـــائـــات الـــقـــاطـــنـــة بـــعـــدد مــــن المــبــانــي 
الــقــديــمــة فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة تــواجــه 
تــهــديــدات بــالــطــرد مــن بــيــوتــهــا، بــعــد أن 
أقــــام فــرنــســيــون مــن ورثــــة مــؤجــري تلك 
العقارات دعوى قضائية يطالبون فيها 
تلك  ســكــان  يشكو  ولــذلــك  بممتلكاتهم. 
العقارات، وغالبيتهم مستأجرون لشقق 
منذ أكثر من 60 سنة، من التهديد الذي 
حدته  ازدادت  والـــذي  يعيشونه،  بــاتــوا 

في الأعوام القليلة الماضية.
ويـــعـــرض قـــاســـي حــــديــــوش، ممثل 
سكان الأبنية المتضررين، مجموعة من 
شقته  استأجر  أنــه  تؤكد  التي  الوثائق 
مــن الــفــرنــســيــين عــنــدمــا كــانــوا يحتلون 
بـــــاده، مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــســدد الإيــجــار 
إلى الجهات الجزائرية الرسمية. ويقول 

بــهــذا الــخــصــوص: »هـــنـــاك أكــثــر مـــن 12 
عــائــلــة مــهــددة بــالــطــرد، عــلــى الــرغــم من 
أن يحمينا.  المفترض  قانون من  وجــود 
هناك قانون واضح صدر في سنة 1962 
يمنع أي معاملة أو تحويل للملكية بين 
الوثائق  أن  كما  والــجــزائــري.  المستعمر 
التي بحوزتنا صادرة من مديرية أماك 
الدولة تؤكد أن هذه العمارة وغيرها لا 

يمكن إلا أن تكون ملك الدولة«.
بدوره، يقول حميدة سعيود، وهو 
أحـــد المــتــضــرريــن مــن مــطــالــبــة المعمرين 
ــة المــؤجــريــن  ــ الأوربـــيـــين بــأمــاكــهــم وورثـ
الجزائريين: »منذ الاستقال سنة 1962 
الشقق مع عائاتنا،  ونحن نشغل هذه 
آنــذاك  العمارة  هــذه  والمستعمر صاحب 
ــى فــــرنــــســــا، تــــاركــــا كــل  ــ غـــــــادر وهـــــــرب إلــ
ــه. وبــعــد 60 ســنــة مـــن الاســتــقــال  أمـــاكـ
يـــظـــهـــر أشــــخــــاص يــــدعــــون أنــــهــــم ورثــــة 
صاحب العمارة، ويطالبون بحقهم في 
تملك هذا العقار. ونحن منذ الاستقال 
نـــدفـــع مــســتــحــقــات الإيـــجـــار لــلــســلــطــات، 
وبعد بحثنا في حقيقة الأمر والوثائق 
التي يملكها ورثة صاحب العقار، تبين 
لــنــا أنـــه فــي تــلــك الــفــتــرة تــم مــنــع أي نقل 
ملكية من المستعمر الفرنسي إلى غيره 
إذا تركها في الجزائر وغادر، بل تصبح 

ملكا للدولة الجزائرية«.

الجزائر - لندن: »الشرق الأوسط«
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ماكرون أعلن عزم باريس على مدّ كييف بصواريخ »سكالب« جو ــ أرض

خطوة فرنسية إضافية باتجاه تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى
اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ـــان عــن عـــزم بـــاده على  مـــاكـــرون الإعـ
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة 
المـــدى لـــدى وصــولــه إلـــى مــقــر اجتماع 
فــي فيلنيوس  الأطــلــســي  الحلف  قـــادة 
صباح أمس الثاثاء؛ الأمر الذي أثار 
باتخاذ  هــددت  التي  موسكو  حفيظة 
»إجـــــــــــــــراءات مـــــــضـــــــادة«. وبــجــمــلــتــن 
لحق  الـــذي  التغير  مــدى  تبينان  فقط 
بــالمــوقــف الــفــرنــســي فــي مــوضــوع دعــم 
أوكـــرانـــيـــا، جـــاء فـــي أولاهـــمـــا: »قــررنــا 
ــم أوكــرانــيــا صـــواريـــخ جــديــدة 

ّ
أن نــســل

تــتــيــح )تــنــفــيــذ( ضــربــات فــي الــعــمــق«. 
وأضاف في الأخرى: »أعتقد أن ما هو 
توجيه  هو  إلينا  بالنسبة  اليوم  مهم 
رسالة دعم لأوكرانيا، وأن حلف شمال 
الأطلسي موحد«. والمقصود بالإعان 
ــيـــا بـــعـــدد لم  الـــرئـــاســـي تـــزويـــد أوكـــرانـ
يــحــدده مــاكــرون بــصــواريــخ كـــروز من 
طــــراز »ســكــالــب« وهـــي صـــواريـــخ جو 
المــقــاتــات،  - أرض مــوجــهــة تطلق مــن 
وقد بدأ إنتاجها أواخر القرن الماضي 
بالتعاون بن شركة »ماترا« الفرنسية 
ونــظــيــرتــهــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بــريــتــيــش 
ــا،  ــ ــــداهـ أيـــــروســـــبـــــايـــــس« ويـــــــتـــــــراوح مـ
بحسب نوعها، ما بن 250 و700 كلم. 
وتــفــيــد المــعــلــومــات المــتــوافــرة بــأن 
فرنسا تمتلك منها 400 صاروخ. وفي 
بــريــطــانــيــا، تــســمــى هــــذه الـــصـــواريـــخ 
ــيـــة  ــنـــاحـ »ســــــتــــــورم شــــــــــــادو«. ومـــــــن الـ
ــــاروخ المـــذكـــور  ــــصـ ــإن الـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، فـ
مخصص لضرب مواقع استراتيجية 
مثل  الــقــتــال،  جبهات  وراء  تقع  ثابتة 
ــازن الـــذخـــائـــر  ــ ــــخـ ــيــــادة ومـ ــقــ ــرات الــ ــقــ مــ
ــع الــلــوجــيــســتــيــة.  ــ ــواقـ ــ والأســـلـــحـــة والمـ
وأثـــــارت تــلــك الــخــطــوة غــضــب روســيــا 
رت لـــنـــدن مـــن خــطــر جــرّهــا 

ّ
الـــتـــي حــــــذ

إلـــى الـــنـــزاع. كــمــا أثــــارت الــخــطــوة قلق 
بــعــض الــحــلــفــاء الــغــربــيــن خــشــيــة أن 

تــســتــخــدمــهــا كــيــيــف لـــضـــرب أهـــــداف 
داخل الأراضي الروسية.

ــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة،  وبــــإقــــدامــــه عـ
يكون ماكرون قد حذا حذو بريطانيا 
النوع  هــذا  بتقديم  كانت سباقة  التي 
من الصواريخ. وحتى الربيع الماضي، 
كــــان الــغــربــيــون يــــتــــرددون فـــي تــزويــد 
ــة بـــهـــا لــتــخــوفــهــم  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوات الأوكـ ــقـ ــ الـ
ــا بــــضــــرب الأراضـــــــي  ــتـــخـــدامـــهـ مــــن اسـ

الروسية؛ ما من شأنه تأجيج النزاع.
ــر، أن خـــطـــة بـــاريـــس  ــ ــ حــقــيــقــة الأمـ
لـــتـــزويـــد أوكــــرانــــيــــا بــــهــــذا الــــنــــوع مــن 
الأسلحة تم بحثها خال الزيارة التي 
قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إلى فرنسا منتصف مايو 
)أيار( الماضي، أي بعد أربعة أيام فقط 
مــن إعـــان بريطانيا أنــهــا قــدمــت هــذا 
التي  إلــى كييف  الصواريخ  النوع من 
اســتــعــمــلــت عـــــدداً مــــحــــدوداً مــنــهــا في 
ضرب موقعن صناعين رئيسين في 
منطقة  فــي  الــواقــعــة  لوهانسك  مدينة 

الدونباس )شرق أوكرانيا(.
ــنــــوع  الــ بـــــاريـــــس أن هـــــــذا  وتـــــعـــــدّ 
ــــذي تــطــلــبــه أوكــرانــيــا  مـــن الأســلــحــة الـ
المضاد  الهجوم  في  لقواتها  ضــروري 
الـــذي تــقــوم بــه والـــذي لــم يحقق حتى 
يتيح  لأنــه  المرتقبة؛  النجاحات  اليوم 
لها استهداف مراكز الإسناد الروسية 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات وراء  الــــواقــــعــــة مـــئـــات 
ــة، وبـــعـــثـــرة جــهــود  ــهــ ــواجــ خـــطـــوط المــ

موسكو التنظيمية وإنهاك قواتها.
بيد أن ماكرون لمح في فيلنيوس 
الــصــواريــخ  إلــى ضـــرورة أن تستخدم 
المـــشـــار إلــيــهــا »لــتــمــكــن أوكـــرانـــيـــا من 
الدفاع عن أراضيها«؛ ما يفهم منه أنه 
ستخدم في ضرب الأراضي 

ُ
يتعن ألا ت

الروسية.
ولم تصدر عن باريس، أقله حتى 
الــيــوم، أي تــحــذيــرات واضــحــة لكييف 
لــجــهــة ضـــــــرورة حـــصـــر اســتــخــدامــهــا 

ضمن الأراضي الأوكرانية.

ــيــــة فــي  ــيــــاســ وتــــــــــرى مــــــصــــــادر ســ
بــــاريــــس أن إعـــــــان مـــــاكـــــرون يــعــكــس 
ــواقــــف بــــاده  ــي مــ ــا« فــ ــ ــذريـ ــ »تـــغـــيـــراً جـ
مــــن الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا والــتــخــلــي 
ــان ســمــة مــواقــفــه  عـــن الــتــحــفــظ الــــذي كـ
ــاء عــلــى  ــقـ ــقـــة؛ ســعــيــا مـــنـــه لـــإبـ ــابـ الـــسـ
»شعرة معاوية« مع الرئيس الروسي 
ــــك مــن  فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن. ويـــلـــحـــظ ذلـ
مــوقــفــه فــي الـــدعـــوة لــتــســريــع انضمام 
أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي، علما أن 
باريس وبرلن كانتا وراء إبقاء كييف 
على باب الحلف في عام 2008 عندما 
رفضتا اقتراحا أميركيا بمناسبة قمة 

الحلف في بوخارست، بتعين موعد 
الأطلسي.  بــالــنــادي  لالتحاقها  زمــنــي 
والمــفــارقــة الــيــوم، أن واشــنــطــن تتولى 
مــن أعضاء  عــدد  انــدفــاع  فرملة  مهمة 
الحلف لضم أوكــرانــيــا فــي أقــرب وقت 
في حن فرنسا تقترب أكثر فأكثر من 
مواقف دول أوربا الشرقية والبلطيق.
أثار هذا التحول في الموقف الفرنسي 
الــتــي ســـارعـــت، بعد  حفيظة مــوســكــو 
وقت قصير للغاية، إلى القول إن قرار 
« سيدفع موسكو 

ً
بــاريــس يعدّ »خــطــأ

ــاذ »إجـــــــــراءات مــــضــــادة« في  ــخـ إلــــى اتـ
الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وجـــاء 

ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ذلــــــــك عــــلــــى لـــــســـــان المـ
الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، الـــذي 
ــرار  قــــــال: »مـــــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا، إنـــــه قــ
يــشــوبــه خــطــأ وعــواقــبــه وخــيــمــة على 
لأنــــه سيجبرنا  الأوكــــرانــــي؛  الــجــانــب 
إجـــراءات  اتــخــاذ  الــحــال على  بطبيعة 
مضادة«. ووفق موسكو، فإن خطوات 
المــدى  بعيدة  أسلحة  تسليم  نــوع  مــن 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا »لا يــمــكــن أن تــؤثــر في 
»إنها  بــل  الميدانية،  الأحــــداث«  مجرى 
تــزيــد فــقــط مـــن خـــطـــورة مــصــيــر نــظــام 
كــيــيــف... مــن وجــهــة نــظــرنــا، إنـــه قــرار 
يــشــوبــه خــطــأ وعــواقــبــه وخــيــمــة على 

لأنــــه سيجبرنا  الأوكــــرانــــي؛  الــجــانــب 
إجـــراءات  اتــخــاذ  الــحــال على  بطبيعة 
مـــضـــادة«. وتــــرى مـــصـــادر مــعــنــيــة في 
ــــوا إلـــى  ــلـ ــ ــيـــن وصـ ــربـ ــغـ ــاريـــــس أن الـ ــ بـ
قناعة مفادها أن التهديدات الروسية 
باتخاذ تدابير عقابية رداً على تزويد 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة بــأســلــحــة متقدمة 
)كـــالـــدبـــابـــات الــقــتــالــيــة، والمــنــظــومــات 
الــصــاروخــيــة والمـــضـــادات الــجــويــة، لا، 
بــل الــطــائــرات المقاتلة(، أي كــل مــا كان 
سابقا،  بتقديمه  يــتــرددون  الغربيون 
بقيت كاما لم تعقبه إجراءات عملية؛ 
مــا يــعــنــي أنـــه جـــاء فــارغــا مــن المــعــنــى. 

الـــغـــربـــيـــن  كــــانــــت أن  ــك  ــ ــ ــة ذلـ ــيـــجـ ــتـ ونـ
بل  تحفظاتهم،  من  الكثير  عن  وا 

ّ
تخل

الــتــحــذيــر مــن اســتــخــدام أسلحتهم  أن 
ضــد الأراضـــي الــروســيــة هــو للتغطية 
ليس إلا، وأن الأوكرانين لن يلتزموا 
تــرافــق  الــتــي  بالتعليمات  بــالــضــرورة 

حصولهم على الأسلحة الغربية.
بــدورهــا، أعلنت برلن عــن حزمة 
مــســاعــدات عــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا تبلغ 
قيمتها نحو 700 مليون يورو )770.9 
مليون دولار(؛ وذلك تزامنا مع الإعان 
الــفــرنــســي وانــطــاق قــمــة )الــنــاتــو( في 
ــيــــوم )الــــثــــاثــــاء(. قــالــت  فــيــلــنــيــوس الــ
مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية إنه من 
المقرر أن تقدم القوات المسلحة الألمانية 
لكييف 40 مركبة قتال مشاة أخرى من 
طـــراز »مــــاردر« و25 دبــابــة »لــيــوبــارد« 
ــة ومــنــصــة  ــ ــدرعـ ــ ــبــــات مـ ــركــ ــمــــس مــ وخــ
ــــاق صـــواريـــخ بـــاتـــريـــوت المـــضـــادة  إطـ
ــــك،  ــة إلــــــى ذلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــرات. وبـ ــائــ ــطــ ــلــ لــ
ألـــف طلقة مدفعية  بــرلــن 20  ســتــقــدم 
وطـــائـــرات مــســيّــرة ومــعــدات للتصدي 

للمسيّرات.
ــانــــي أولاف  وقـــــال المــســتــشــار الألمــ
شــولــتــز، أمـــس الــثــاثــاء لـــدى وصــولــه 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة: إن المــســاعــدات 
تــم الإعـــان  الــتــي  الــجــديــدة  العسكرية 
للسماح  تهدف  لكييف،  تقديمها  عــن 
المدى  الدعم لأوكرانيا على  باستمرار 
الألمانية،  الحكومة  وأعلنت  القصير. 
في مايو الماضي، عن حزمة مساعدات 
عــســكــريــة ســـابـــقـــة بــقــيــمــة 2.7 مــلــيــار 
يـــــــورو، وذلــــــك خـــــال زيـــــــارة الــرئــيــس 
الأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي 
لألمــانــيــا. وحــتــى نهاية مــايــو المــاضــي، 
ــا تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات  ــيــ ــانــ تـــعـــهـــدت ألمــ
مليار   7.5 بقيمة  لأوكــرانــيــا  عسكرية 
يــورو إجمالًا؛ مما يجعل برلن ثاني 
المطلقة في هذا  بالأرقام  أكبر مساهم 
الـــشـــأن، حــســب بــيــانــات مــعــهــد »كــيــل« 

لاقتصاد العالمي.

باريس: ميشال أبو نجم

صاروخ »ستورم شادو« البريطاني الذي عُرض في باريس في يونيو الماضي )أ.ب(

زيلينسكي رأى أن عدم اليقين بشأن عضوية بلاده يشجع روسيا على »الاستمرار في إرهابها«

تباعُد في المواقف بشأن صيغة الدعم الأطلسي لأوكرانيا ومداه الزمني
ــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــــت الـــــقـــــمـــــة الأطـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، فــي العاصمة 
الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة بــــحــــضــــور أربـــــعـــــن مــن 
رؤســـاء الـــدول والــحــكــومــات على وقع 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــتـــــطـــــورات المـــعـــاكـــســـة 
الضوء  آخرها  كان  الكرملن،  لرغبات 
ــر الـــتـــركـــي لانـــضـــمـــام الــســويــد  الأخـــضـ
ــــذي كــانــت  إلــــى الــحــلــف، فـــي الـــوقـــت الـ
كييف تعلن أن قواتها تحاصر مدينة 
بــاخــمــوت الــتــي كــانــت قــد سقطت منذ 
ــنـــر« بعد  ــاغـ أســـابـــيـــع بــيــد جــمــاعــة »فـ
معارك طويلة وضارية. وبينما تضع 
الــوازنــة عسكريا  الـــدول  مــن  مجموعة 
في الحلف اللمسات الأخيرة على عدد 
مــن الاتــفــاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تضمن 
ــــاح الـــغـــربـــي  ــسـ ــ ــا تــــدفــــق الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
أي هجوم  رادعـــا ضــد  ليكون  المتطور 
توعدت  المستقبل،  في  عليها  محتمل 
ــروســــي  ــاد الــ ــ ــحــ ــ رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الاتــ
»بــرد  الــثــاثــاء،  ماتفيينكو،  فالنتينا 
مناسب« من موسكو في حال صدور 
ــرارات عـــن الــقــمــة تــشــكّــل تــهــديــداً  ــ أي قــ
ونــقــلــت وكــالــة »سبوتنيك«  لــروســيــا. 
ــة لـــأنـــبـــاء عــــن مــاتــفــيــيــنــكــو  ــيــ الــــروســ
قــولــهــا: »إذا كــانــت هــنــاك قـــــرارات في 
القمة تشكل تهديداً لروسيا، فموسكو 
دون  مــنــاســبــة«،  ردود  لديها  ستكون 
ذكر تفاصيل. وأشارت رئيسة مجلس 
ــة الــعــلــيــا بــالــبــرلمــان  ــرفـ ــغـ الاتـــــحـــــاد، الـ
الـــروســـي، إلـــى أن قــمــة »الـــنـــاتـــو«، »لــن 
تــجــلــب الـــســـام لأوكـــرانـــيـــا أو أي أحــد 

آخر«.
قال بيتر سيارتو، وزير خارجية 
المــــجــــر، أمـــــس )الــــثــــاثــــاء(، إن الــبــيــان 
الـــخـــتـــامـــي لــقــمــة الـــحـــلـــف لا يــتــضــمــن 
انضمام  لعملية  زمنيا محدداً  جــدولًا 
ــا إلــــــى الـــحـــلـــف الـــعـــســـكـــري.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
 
َّ
وأضـــاف الــوزيــر فــي مقطع فيديو بُــث
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«: »فــي 
هذا الجزء من البيان الختامي للقمة، 
أوكرانيا  ذكــر موعد لانضمام  يَــرد  لم 

أو جدول زمني بتواريخ محددة«.
ونــــــــــــــدد الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
توجه  الـــذي  زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر 
»تردد« و»ضعف« الحلف  إلى القمة بـ
عـــلـــى صــعــيــد انـــضـــمـــام كــيــيــف إلـــيـــه، 
معتبراً أن هذا الأمر يشجّع »الإرهــاب 
ــتـــب زيــلــيــنــســكــي عــلــى  الـــــروســـــي«. وكـ
»تــويــتــر«: »يــبــدو أنــه ليست هــنــاك أي 
ــوة إلــــى حلف  ــ ــيـــا دعـ نــيــة لمــنــح أوكـــرانـ
عــضــواً  لجعلها  ولا  الأطــلــســي  شــمــال 
العبث«  أنه »من  الحلف«، مضيفا  في 
ألا تــحــصــل بــــاده عــلــى جــــدول زمــنــي 
لـــانـــضـــمـــام، مــــؤكــــداً أن هـــــذا يــشــجــع 
في  إرهابها«  مواصلة  »على  موسكو 
ــتــــردد هو  ــا. وقــــال أيـــضـــا: »الــ ــيـ ــرانـ أوكـ

ضعف«.

ورغم الارتياح الذي بدا على لأمن 
الـــعـــام لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، الــثــاثــاء، عــشــيّــة القمة 
عندما أعلن أن رفع الفيتو التركي على 
انضمام السويد سيعزز وحدة الصف 
بــن الــــدول الأعــضــاء فــي هـــذه المرحلة 
ــــف عــلــى  ــواقـ ــ ــت المـ ــ ــ ــة، مــــا زالـ ــاسـ ــسـ ــحـ الـ
الأطلسي  الــدعــم  صيغة  بــشــأن  تباعد 
لأوكــرانــيــا ومــــداه الــزمــنــي، والــرســالــة 
الـــتـــي مـــن المــنــتــظــر أن تـــصـــدر غــــداً في 

ختام القمة.
ــاء،  ــثــــاثــ ــبـــرغ، الــ ــنـ ــتـ ــتـــولـ وقــــــــال سـ
ــيـــوجّـــهـــون رســـالـــة  إن قــــــادة الـــقـــمـــة سـ
أوكرانيا  إلــى  و»إيجابية«  »واضــحــة« 
حول انضمامها إلى الحلف. وأوضح 
قمة  مــن  الأول  الــيــوم  فــي  ستولتنبرغ 
زعـــمـــاء الــــــدول الـــــــ31 فـــي هــــذا الــتــكــتــل 
واضحة،  رسالة  »سنوجّه  العسكري: 
رســـالـــة إيــجــابــيــة حــــول المـــســـار الـــذي 
سنمضي فــيــه. ســيُــنــشــر نــص الــبــيــان 

للجمهور في الساعات المقبلة«.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ ــــال وزيـ وقـ
سيرغي لافــروف، أمــس )الثاثاء(، إن 
بـــــاده تــتــخــذ الإجــــــــراءات »المــنــاســبــة« 
المــنــاســب رداً على احتمال  الــوقــت  فــي 
ــد وأوكـــــرانـــــيـــــا إلـــى  ــويــ ــام الــــســ ــمــ انــــضــ
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وفــــي كلمته 
الــتــي تتزامن مــع الــيــوم الأول مــن قمة 
الحلف في فيلنيوس، قال لافــروف إن 
الأمنية  »مصالحها  ستحمي  روسيا 
المــشــروعــة«. ولـــم يُــــدلِ لافــــروف بمزيد 

من التفاصيل.
ــوّلـــت  ــحـ ــيـــوس قـــــد تـ ــنـ ــلـ ــيـ ــــت فـ ــانـ ــ كـ
مــنــذ أيـــام إلـــى قلعة منيعة شـــارك في 
تحصينها عــدد مــن الـــدول الأعــضــاء، 
مــثــل ألمــانــيــا الـــتـــي نـــشـــرت فـــي محيط 
المــطــار بــطــاريــات لــصــواريــخ باتريوت 
ــهــة نــحــو روســـيـــا وبــيــاروســيــا،  مــوجَّ
التي نصبت مدافع »سيزار«  وفرنسا 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ بـــــعـــــيـــــدة المــــــــــــدى حــــــــــول الـ
التي  وبــولــنــدا  وإســبــانــيــا  وبريطانيا 
ــات  ــاعــ ــــرات مـــقـــاتـــلـــة ودفــ ــائـ ــ ــلــــت طـ أرســ
 عـــن عــــدة فــرق 

ً
ــيّـــرات، فــضــا ضـــد المـــسـ

ــة المــتــخــصــصــة  ــلـ مــــن الـــــقـــــوات المـــجـــوقـ
ــار الــكــيــمــيــائــيــة  ــ ــطـ ــ فــــي مـــكـــافـــحـــة الأخـ

والبيولوجية والنووية.
فـــي غــضــون ذلــــك تــقــود الـــولايـــات 
المــتــحــدة جــهــوداً تــشــارك فيها فرنسا 
وألمـــانـــيـــا والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة لــتــوقــيــع 
ــفــــاقــــات ثـــنـــائـــيـــة، أو جـــمـــاعـــيـــة، مــع  اتــ
أوكــرانــيــا، تضمن لــهــا الاســتــمــرار في 
الــحــصــول على الــدعــم الــحــربــي، يمكن 
إبــرامــهــا عــلــى هــامــش الــقــمــة، عــلــى أن 
يتمّ توسيعها لاحقا لتشمل مجموعة 

الدول الصناعية السبع.
ــــن خـــبـــراء  ــائــــد بـ الانــــطــــبــــاع الــــســ
ــة لــيــس  ــمـ ــقـ ــــي الـ ــة فـ ــاركــ ــشــ الـــــوفـــــود المــ
فــحــســب أن أوكـــرانـــيـــا لــيــســت جــاهــزة 
الحلف الأطلسي، كما  إلى  لانضمام 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 

ً
قـــال صـــراحـــة

بايدن عشية سفره إلى أوروبا نهاية 
انــضــمــامــهــا  المــــاضــــي، وأن  ــبــــوع  الأســ
ــذات ســـيـــكـــون  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت بـ ــوقــ ــ ــــي هـــــــذا الــ فــ
ــن الــحــلــف  بـــمـــثـــابـــة إعــــــان لـــلـــحـــرب مــ
الأطــلــســي عــلــى روســـيـــا... بــل إن هــذا 
الانـــضـــمـــام، أو طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بن 

 
ٌ
رهن المستقبل،  في  وأوكرانيا  الحلف 

بالصيغة التي ستستقر عليها نهاية 
الحرب والمفاوضات التي من المفترض 
أن تؤدي إليها. وقد بات من الواضح 
أيضا أن زيلينسكي قد استوعب هذا 
الـــوضـــع عــنــدمــا صــــرّح مـــؤخـــراً خــال 

ــــوزراء الإســبــانــي  اجــتــمــاعــه بــرئــيــس الـ
بـــيـــدرو ســانــشــيــز، بــقــولــه: »نـــريـــد من 
القمة رســالــة واضــحــة بــأن لأوكــرانــيــا 
الحلف  أن تكون عضواً في  الحق في 
 على 

ّ
الأطلسي بعد الــحــرب«، مــا يـــدل

أبعد  أنــه أصبح مكتفيا بوعد يذهب 

من بيان الترحيب الذي صدر عن قمة 
بــوخــارســت فــي عــام 2008، وتعهدات 
المساعدات  تدفق  استمرار  لــه  تضمن 

الحربية من الحلفاء.
ــام لــلــحــلــف شــــــدّد مــن  ــعــ الأمــــــن الــ
ــالـــة الـــتـــي يجب  جــهــتــه عــلــى أن الـــرسـ

ــن هـــــذه الـــقـــمـــة يـــجـــب أن  أن تـــصـــدر عــ
تعكس وحـــدة الــصــف الأطــلــســي، وأن 
ــاريـــخ  ــا لا يـــحـــمـــل تـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــم لأوكـ ــــدعـ الـ
صـــاحـــيـــة. ويــــقــــول ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إن 
جــرأة  تقتضي  الاستثنائية  الــظــروف 
ــقـــرارات، وإنـــه يــجــب عـــدم إعــطــاء  فــي الـ
موسكو فرصة الرهان على نفاد صبر 

الغرب.
المتحدة وألمانيا تقودان  الولايات 
ــتـــي لا تــحــبّــذ  ــدول الـ ــ ــ مــجــمــوعــة مــــن الـ
ــيـــان الـــخـــتـــامـــي تــعــهــدات  ــبـ تــضــمــن الـ
الضمانات  إلــى  بالنسبة  جــداً  محددة 
ــل 

ّ
ــا، وتــفــض ــيــ ــرانــ الـــتـــي ســتــعــطــى لأوكــ

أما  الفورية.  المساعدات  على  التركيز 
انــضــمّــت إليها  الــتــي  المــتــحــدة،  المملكة 
ــذي  ــراً بـــعـــد الـــتـــحـــول الــ ــؤخــ فـــرنـــســـا مــ
طـــرأ عــلــى مــوقــف إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
فــهــي تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــمــهــيــد الــطــريــق 
أمــام انضمام أوكــرانــيــا، فيما تضغط 
الشرقية  الــدول  البلطيق وبعض  دول 
ــا  ــريـــحـ لــــتــــضــــمــــن الـــــبـــــيـــــان وعـــــــــــداً صـ
بالانضمام وفقا لجدول زمني واضح، 
وتــشــدد عــلــى أن دخـــول أوكــرانــيــا إلــى 
الحلف فــي أقـــرب فــرصــة، الآن أو عند 
ــنــــار،  ــــف لإطـــــــاق الــ ــــى وقــ الــــتــــوصــــل إلــ
سيكون مكسبا للجميع بعد المقاومة 
الباسلة التي أبدتها القوات الأوكرانية 

في وجه الغزو الروسي.
ــدثــــت إلـــيـــهـــم  ــراء تــــحــ ــ ــبــ ــ ويـــــــــرى خــ
ــــط« أن صــيــغــة الــدعــم  ــ »الــــشــــرق الأوسـ
ــتـــي تــرعــاهــا  الـــعـــســـكـــري لأوكــــرانــــيــــا الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى غــــرار نــمــوذج 
عليه عاقاتها  تــقــوم  الـــذي  »الــقــنــفــذ« 
الأمــنــيــة مــع إســرائــيــل مــنــذ عــقــود، لن 
يـــكـــون كـــافـــيـــا لـــتـــأمـــن الـــــــردع الــكــامــل 
ــذي لــــن يــتــحــقــق إلا  ــ ضــــد مـــوســـكـــو، الــ

بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.
ومـــن المــقــرر أن تــوافــق الــقــمــة على 
مليار  نصف  بقيمة  مساعدات  حزمة 
يــــــــورو ســـنـــويـــا حـــتـــى نـــهـــايـــة الــعــقــد 
الـــــجـــــاري لإطـــــــاق مـــشـــاريـــع تــحــديــث 
القوات المسلحة الأوكرانية، والانتقال 
السوفياتية  الحربية  العقيدة  بها من 
تدريباتها  واستكمال  الأطلسية  إلــى 

على الأسلحة الغربية المتطورة.
ــواذ المــــلــــف  ــ ــ ــحــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــن رغـــــــــــم اســ ــ ــكــ ــ ــ ل
ــــي عــلــى الـــجـــانـــب الأكـــبـــر من  ــرانـ ــ الأوكـ
أعمال  المــدرجــة على  المهمة  المــواضــيــع 
ــرى حــســاســة  ــ الـــقـــمـــة، ثـــمـــة مـــلـــفـــات أخــ
تنظيم  إعــادة  الموافقة على خطة  مثل 
ــوات الأطـــلـــســـيـــة، هــــي الأكــــبــــر فــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــبـــاردة.  تـــاريـــخ الــحــلــف مــنــذ الـــحـــرب الـ
وتقع هذه الخطة في وثيقة سرّية من 
»الخطط  عنوان  آلاف صفحة تحت   4
الجغرافية  المناطق  تحدد  الإقليمية«، 
ــيــــة،  ومـــخـــتـــلـــف المــــنــــظــــومــــات الــــدفــــاعــ
مـــن الــجــويــة والــفــضــائــيــة إلــــى الــبــريــة 
كل  لمواجهة  والسيبرانية،  والبحرية 
أنــواع الاعــتــداءات، وتوزعها جغرافيا 

مع تحديد الموارد الازمة لكل منها.

فيلنيوس: شوقي الريّس
موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

من اليمين في الصف الأمامي: بايدن وشولتز وماكرون وستولتنبرغ )إ.ب.أ(

تقود واشنطن جهوداً 
تشارك فيها باريس ولندن 

وبرلين لتوقيع اتفاقات 
مع كييف تضمن لها 

الاستمرار في الحصول 
على الدعم الحربي

إردوغان يصافح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وبينهما الأمين العام لـ »ناتو« ينس ستولتنبرغ في فيلنيوس )أ.ب(



أثار قرار تركيا المفاجئ بالموافقة 
ــام إلـــى  ــمــ ــلـــب الـــســـويـــد الانــــضــ ــلـــى طـ عـ
عشية  )الناتو(  الأطلسي  شمال  حلف 
قـــمـــتـــه الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت، الــــثــــاثــــاء، فــي 
العديد  ليتوانيا،  عاصمة  فيلنيوس، 
مــن الــتــســاؤلات حـــول أســبــاب التحول 
المــفــاجــئ بــواقــع 180 درجـــة فــي موقف 
أنـــقـــرة... وهـــل هــنــاك مــكــاســب حصلت 

عليها في المقابل؟
»الــنــاتــو«،  ووصـــف الأمـــن الــعــام لـــ
ينس ستولتنبرغ، لدى إعانه موافقة 
ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان عــلــى  الـــرئـــيـــس رجـ
عرض بروتوكول انضمام السويد إلى 
الــبــرلمــان الــتــركــي عــقــب اجــتــمــاع ثاثي 
ضـــم رئــيــس الــــــوزراء الــســويــدي أولـــف 

كريسترسون، بأنه »يوم تاريخي«.

تعهد سويدي

قوبلت الخطوة بارتياح كبير من 
جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة و»الــنــاتــو«، 
ــيــــر إلــــى  وصــــــــــــدرت تــــصــــريــــحــــات تــــشــ
ــأن الأســـــبـــــاب الـــســـابـــقـــة  تــــعــــهــــدات بــــشــ
ــتــــو« عــلــى  ــيــ ــيــــا »الــــفــ ــدام تــــركــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لاسـ
انـــضـــمـــام الــــدولــــة الاســكــنــدنــافــيــة إلــى 
الحلف الغربي، وفي مقدمتها مكافحة 
الإرهاب، وتحريك ملف حصول تركيا 
الأمــيــركــيــة،   »16 »إف  مـــقـــاتـــات  عــلــى 
تركيا  بموافقة  واشنطن  ربطته  الــذي 
على طلب السويد، وأخيراً إحياء ملف 
مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي 
لنيل عضويته، وهو البند الــذي ظهر 
فجأة قبل توجه إردوغان، الاثنن، إلى 

فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو. 
أولـــــف  ــد،  ــ ــويـ ــ ــــسـ الـ وزراء  رئــــيــــس 
كريسترسون، قال في تصريحات قبل 
»من  الثاثاء:  فيلنيوس،  قمة  انطاق 
الوثيقة  العاقات  نؤيد  أننا  المــعــروف 
ــــي وتــركــيــا. نحن  بــن الاتــحــاد الأوروبـ
نــدعــم تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، 
الجمركي،  الاتــحــاد  اتفاقية  وتحديث 
وتــحــســن لـــوائـــح حـــصـــول المــواطــنــن 
ــرة دخــــــــول دول  ــيــ ــأشــ الأتـــــــــــراك عـــلـــى تــ
الاتـــــحـــــاد )شــــنــــغــــن(، وهــــــــذا ســيــخــلــق 

أرضية خصبة لتعاون أوثق«.

تحرك أميركي

ــركـــي جــو  ــيـ ـــارع الـــرئـــيـــس الأمـ ــ وســ
بــايــدن، المــوجــود في فيلنيوس والــذي 

أجــــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مـــع إردوغـــــان، 
ــدم عــرقــلــة طلب  ــد، لــحــثــه عــلــى عــ ــ الأحــ
السويد، إلى الترحيب بموافقة نظيره 
الـــتـــركـــي عــلــى دعــــم انـــضـــمـــام الــســويــد 
بيان  بايدن، بحسب  وقــال  »الناتو«.  لـ
للبيت الأبيض، إنه مستعد للعمل مع 
إردوغان على تعزيز الدفاع والردع في 
يتطلع  كما  أطلسية،   - الأورو  المنطقة 
إلــى انــضــمــام الــســويــد لتصبح الــدولــة 

الثانية والثاثن في الحلف.
الأميركية  الــدفــاع  وزارتـــا  وأعلنت 
الدفاع  أن وزير  )البنتاغون( والتركية 
التركي  مــع نظيره  أوســن بحث  لويد 
يــشــار غـــولـــر، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي ليل 
الثاثاء، دعم مساعي تركيا   - الاثنن 
لــلــتــحــديــث الـــعـــســـكـــري، بــعــد أن أعــلــن 
إردوغــــــــــان مـــوافـــقـــة تـــركـــيـــا عـــلـــى دعـــم 
انضمام السويد إلى »الناتو«. وطلبت 
تركيا في أكتوبر )تشرين الأول( 2021 
شراء 40 مقاتلة »إف 16« إلى جانب 80 
من المعدات لتحديث طائراتها الحربية 
الحالية، بما قيمته 20 مليار دولار من 

شركة »لوكهيد مارتن«.
بدوره، قال رئيس لجنة العاقات 
ــيــــوخ  ــلــــس الــــشــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مــــجــ
الأميركي، بوب مينينديز، في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة: »نــــجــــري مـــحـــادثـــات مــع 
الإدارة... إذا تمكنت من إيجاد طريقة 
لـــضـــمـــان تــــوقــــف عــــــــدوان تـــركـــيـــا عــلــى 
جــيــرانــهــا، وهـــو مــا حـــدث فــي الأشــهــر 
الــكــثــيــرة المــاضــيــة، فــهــذا عــظــيــم، ولكن 
يجب أن يكون هناك واقع دائم... هناك 
حاجة إلى سبيل لتعزيز أمن اليونان 
ــــدات بـــشـــأن  ــيـ ــ ــأكـ ــ والــــحــــصــــول عـــلـــى »تـ

الإجراءات المستقبلية«. 
ــتـــي قــــد يــســتــغــرقــهــا  ــن المــــــدة الـ ــ وعـ
اتخاذ قــرار بشأن الإبــقــاء على تعليق 
قــــال  لــــتــــركــــيــــا،   »16 »إف  ــعــــات  ــيــ ــبــ مــ
ــبـــوع  ــن المــحــتــمــل الأسـ ــ مــيــنــيــنــديــز: »مـ

المقبل«.
ورحــــــب ســتــولــتــنــبــرغ، الـــثـــاثـــاء، 
بالحوار بن تركيا والولايات المتحدة 
وأكــد   .»16 »إف  مقاتات  حــول صفقة 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــــلــــى هـــامـــش 
لشراء  تركيا  خطة  أن  فيلنيوس،  قمة 
من  جـــــزءاً  لــيــســت   »16 »إف  مـــقـــاتـــات 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الاثنن، 
ــــد و»الـــــنـــــاتـــــو«،  ــــويـ ــــسـ بـــــن تــــركــــيــــا والـ
مــضــيــفــا: »قـــمـــة فــيــلــنــيــوس أصــبــحــت 
لــديــنــا  الآن  ــدأ،  ــبــ تــ أن  قـــبـــل  تـــاريـــخـــيـــة 
وعضويتها  السويد،  عضوية  مسألة 
أمـــر جــيــد بــالــنــســبــة لــلــســويــد وتــركــيــا، 

وكـــل حــلــف شــمــال الأطــلــســي ومنطقة 
البلطيق«.

وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــر ذاتـــه،  الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو مــيــلــر، الأمــ
الـــســـويـــد  مـــــشـــــدداً عــــلــــى أن عــــضــــويــــة 
فــي »الــنــاتــو« وبــيــع المــقــاتــات لتركيا 
إلــى  لافــتــا  منفصلتان،  قضيتان  هــمــا 
أن الـــســـويـــد اتـــخـــذت إجــــــــراءات كــافــيــة 
أنــقــرة الأمنية. وقــال  لمعالجة مــخــاوف 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي،  ــ مــســتــشــار الأمــ

المتحدة  الــولايــات  إن  سوليفان،  جيك 
تؤيد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد 
ــم الــرئــيــس جو  الأوروبــــــــي، مـــؤكـــداً دعــ
بايدن خطة تسليم مقاتات »إف 16« 

لأنقرة.

الموقف الأوروبي

ــال رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي،  وقــ
ـــارل مــيــشــيــل، عـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــ شـ

إردوغان في فيلنيوس، إن هناك فرصا 
لإحــيــاء الــعــاقــات بــن تركيا وأوروبـــا 
الاتحاد  من جديد. وأضــاف: »مجلس 
والممثل  المفوضية  من  الأوروبـــي طلب 
الخارجية  للعاقات  لــاتــحــاد  الأعــلــى 
والــســيــاســة الأمــنــيــة، جــوزيــب بــوريــل، 
إعداد تقرير استراتيجي تقييمي حول 

العاقات مع تركيا«.
ــد المــســتــشــار  ــه، أكـ ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، أنـــه لا عــاقــة 
لانضمام السويد إلى »الناتو« بمسألة 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، 
ــا ربــــــــط إردوغـــــــــــــــان بــن  ــدمــ ــعــ وذلـــــــــك بــ
المسألتن. وأضاف شولتز: »يجب عدم 
اعــتــبــارهــمــا مــوضــوعــن مــرتــبــطــن... 
لا شــــيء يــمــنــع انــضــمــام الــســويــد إلــى 

الناتو«.

مجرد وعود

ــئ فــــــي مـــوقـــف  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ الانـــــــقـــــــاب المـ
إردوغـــــان أثـــار الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات 
داخل تركيا وخارجها، وذهب محللون 
أتراك إلى أن الرئيس التركي لم يحصل 
عــلــى شـــيء مــلــمــوس إلا مــجــرد وعـــود، 
ــو«  ــاتـ ــنـ ــي »الـ لـــكـــن الأزمـــــــة الـــســـاخـــنـــة فــ

انتهت قبل انعقاد قمة فيلنيوس.
السياسي  المحلل  الكاتب  وتساءل 
مراد يتكن عما إذا كان يريد إردوغان 
المصادقة على طلب السويد قبل عطلة 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــركـــي أم ســيــنــتــظــر حــتــى 
ــاء بــــالــــوعــــود؟.  ــلـــوفـ ــريـــف المـــقـــبـــل لـ الـــخـ
وذهــــــب إلـــــى أن الأزمـــــــة الـــســـاخـــنـــة فــي 
ــززت عــضــويــة  ــ ــ ــو« انـــتـــهـــت، وعــ ــاتــ ــنــ »الــ
الــســويــد فــي »الــنــاتــو« مــن قـــوة أميركا 
ــة  ــهـ ــواجـ والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فـــــي مـ
روســيــا، بعد أن قــررت تركيا أن تكون 
جزءاً من الحل وليس المشكلة، مخاطرة 
بــإغــضــاب الــرئــيــس الــروســي فاديمير 

بوتن.
ــه لـــم يــكــن هـــنـــاك أي  ولـــفـــت إلــــى أنــ
ــات المـــاضـــيـــة يــمــهــد  ــاعـ تـــطـــور فــــي الـــسـ
في  تركيا  عملية عضوية  في  الطريق 
الاتحاد الأوروبي، بل على العكس قال 
غير  العمليتن  إن  الألمــانــي  المستشار 
مرتبطتن. وتابع أنه بالنسبة لمكافحة 
الإرهاب لم تسلم السويد أيضا 130 من 
الكردستاني«،  العمال  »حــزب  عناصر 
و100 مــن عــنــاصــر »مــنــظــمــة فــتــح الله 
تركيا حتى  بهم  طالبت  الذين  غولن« 

»الناتو«. توافق على انضمامها لـ
وأشـــار إلــى أن المــعــارضــة التركية 

ــوم حــــــاد خــــــال فـــتـــرة  تـــعـــرضـــت لـــهـــجـ
في  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 
)أيـــار(، بزعم أنها ستوافق على  مايو 
»الناتو«؛  الفور على انضمام السويد لـ
لأن الــولايــات المــتــحــدة تــريــد ذلـــك، لكن 
مـــــاذا حــــــــدث؟... وافـــــق إردوغــــــــان على 
بايدن،  مــن  اتــصــال  بعد  السويد  طلب 
والآن تــســوق وســائــل الإعــــام المــوالــيــة 
ــه »انـــتـــصـــار  ــ لــلــحــكــومــة الأمــــــر عـــلـــى أنـ
دبلوماسي«، بينما لم يتعد الأمر في 

الواقع مجرد وعود.

لا ورقة رابحة

مصطفى  السياسي  المحلل  ولفت 
كــمــال أردامــــــول إلـــى أن الــدبــلــومــاســيــة 
 إنــه 

ً
قـــائـــا ــدار بـــا أوراق رابـــحـــة،  ــ تـ لا 

بعد منح إردوغـــان الموافقة على طلب 
السويد، لم تعد في يــده ورقــة رابحة، 
حــــال لــقــائــه بـــاديـــن ومــنــاقــشــتــه بــشــأن 
وأضــــاف   .»16 »إف  مـــقـــاتـــات  صــفــقــة 
أن تـــركـــيـــا لـــديـــهـــا ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة 
تقوم على »الــفــرص« بــدلًا مــن الحجج 
تستند  وكــانــت  الــقــويــة،  الدبلوماسية 
فقط إلى الأوراق الرابحة، ويعني هذا 
أن تركيا ليس لديها خطوات تتخذها 

في حالة »عدم وجود فرصة«.
ولــفــت إلــــى أن إردوغـــــــان لـــم يهتم 
ــلـــى خــطــوة  ــيـــه، وأقــــــــدم عـ ــبـ ــأمــــر نـــاخـ بــ
الكبيرة  مفاجئة للغاية، وبعد كلماته 
عــــن اســـتـــحـــالـــة انـــضـــمـــام الـــســـويـــد فــي 
قــمــة فــيــلــنــيــوس إذا بـــه يـــقـــول »نـــعـــم«، 
كـــانـــت عــضــويــة الاتـــحـــاد  : »إذا 

ً
ــا ــائــ قــ

الأوروبي مهمة، فإنك ستمتثل لمعايير 
العضوية،  تتطلبها  التي  كوبنهاغن، 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــر تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـ ــيــ ــايــ ــعــ هـــــــذه المــ
ــادة الـــقـــانـــون،  ــيـ عـــن الــديــمــقــراطــيــة، سـ
ــان، احـــتـــرام  ــتــــراف بــحــقــوق الإنــــســ الاعــ
الأقليات وحمايتها، واقتصاد سوق«.

ــول إنــــه »وضــــع مــؤلــم  ــ ــ وقــــال أردامـ
حــقــا أن يــعــتــقــد الـــرئـــيـــس )إردوغــــــــان( 
أنــــه يــمــكــن قـــبـــول تــركــيــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي عــنــدمــا لا يــعــيــق انــضــمــام 
)الناتو(، إن عدم حصول  إلى  السويد 
الـــســـويـــد عـــلـــى عـــضـــويـــة الـــحـــلـــف أقـــل 
الأوروبــــي  لــاتــحــاد  بالنسبة  خــطــورة 
من انضمام تركيا، باستثناء الرئيس، 
لا أحد يعلم أن مثل هذه الخطوة التي 
ــفـــرده غـــيـــر مــســبــوقــة فــي  ــا بـــمـ اتـــخـــذهـ
من  الرغم  وعلى  الخارجية،  السياسة 
المـــدى القصير  تــبــدو مفيدة على  أنــهــا 

فإنها لا تحل أي مشاكل«.

11 NEWSأخبار

Issue 16297 العدد - Wednesday - 2023/7/12 الأربعاء

أنقرة قدمت ورقة رابحة 
مقابل وعود 

ASHARQ AL-AWSAT

هل من مكاسب لتركيا مقابل انضمام السويد إلى »الناتو«؟
أنقرة: سعيد عبد الرازق

محامو ترمب يطلبون التأجيل: المحاكمة لن تكون عادلة
أعـــلـــن فـــريـــق الـــدفـــاع عـــن الــرئــيــس 
ــي الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب،  ــركــ ــيــ الأمــ
أنـــه تــقــدم بطلب قــضــائــي، إلـــى قاضي 
لتأجيل  الأمــيــركــيــة،  الجزئية  المحكمة 
محاكمته في الاتهامات الموجهة ضده 
فــي قضية إخــفــاء أســــرار عسكرية في 
مــنــزلــه. وقـــال فــريــق الـــدفـــاع، إن ترمب 
ــلـــى مــحــاكــمــة  لا يـــمـــكـــنـــه الــــحــــصــــول عـ
عادلة خال هذا العام الانتخابي، لأن 
اســـتـــمـــرار تــرشــيــحــه لمــنــصــب الــرئــيــس 
تعين  عمليا  المستحيل  مــن  سيجعل 

هيئة محلفن محايدة.
ــال مـــحـــامـــو تـــرمـــب ومـــســـاعـــده  ــ وقــ
نــاوتــا:  أيــضــا، والـــت  المتهم  الشخصي 
فــي المحاكمة خــال فترة  الــشــروع  »إن 
انــتــظــار دورة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
حــيــث يـــكـــون المـــرشـــحـــون المـــعـــارضـــون 
فــعــلــيــا )إن لـــم يــكــن حـــرفـــيـــا(، مــعــاديــن 
بشكل مباشر بعضهم لبعض في هذا 
الإجــراء، سيخلق تحديات غير عادية 
فــــي عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار هــيــئــة المــحــلــفــن، 
ــــدرة المـــدعـــى عــلــيــهــم على  ويـــحـــد مـــن قـ

تأمن العدالة«.

وعدّ تقديم طلب تأجيل المحاكمة، 
ــار مـــهـــم فــــي الــقــضــيــة غــيــر  ــبـ ــتـ أول اخـ
لقاضية  للغاية،  والشهيرة  المسبوقة 
المــحــكــمــة الــجــزئــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أيــلــن 
كانون، التي تزن بالفعل، طلب المحقق 
الخاص جاك سميث، البدء بإجراءات 
الأول(  )كــانــون  ديسمبر  فــي  المحاكمة 

.2023
الدفاعي،  التكتيك  هذا  ويتماشى 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة تـــرمـــب الــقــانــونــيــة، 
عــبــر إطـــالـــة إجـــــــراءات المــحــاكــمــة الــتــي 
يــواجــهــهــا، لأطــــول فــتــرة مــمــكــنــة، على 
المبني  الــقــانــونــي،  المــشــهــد  أمـــل تغيير 
عــلــى فــرضــيــة فــــوزه بــتــرشــيــح الــحــزب 
ــكـــن هــــــذه المــــــــرة، إنــهــا  ــهــــوري. لـ ــمــ الــــجــ
ــاولـــة لــتــجــنــب مـــحـــاكـــمـــة جــنــائــيــة  مـــحـ
قـــد تـــــؤدي إلــــى عــقــوبــة ســجــن طــويــلــة 
محاكمة  أول  وهـــي  ــه،  ــتـ إدانـ جـــرت  إذا 

لرئيس سابق على الإطاق.
انـــتـــخـــابـــات  فــــي  تـــرمـــب  فـــــاز  وإذا 
الــرئــاســة، فــمــن المــحــتــمــل أن يلجأ إلــى 
لتعطيل  ودســتــوريــة  قــانــونــيــة  أدوات 
ــلـــى ســبــيــل  ــهـــود الادعــــــــاء عـــلـــيـــه. وعـ جـ
»العفو  أعلن سابقا عــن سلطة  المــثــال، 
ــــي مـــمـــارســـة لــســلــطــة  عــــن الـــــــــذات«، وهـ

رئــاســيــة، لــم يــجــر اخــتــبــارهــا قانونيا 
ــلــــيــــه تــعــيــن  بـــــعـــــد. كــــمــــا ســـيـــتـــعـــن عــ
ــدد فـــي وزارة الـــعـــدل ومــكــتــب  ــادة جــ ــ قـ

يمكنهم  الذين  الفيدرالي،  التحقيقات 
بــبــســاطــة إيـــقـــاف أي قــضــايــا جــنــائــيــة 

معلقة.

ومن بن التعقيدات التي استشهد 
بــهــا مــحــامــو تـــرمـــب لــطــلــب الــتــأجــيــل، 
المــحــاكــمــة المــدنــيــة المــقــرر إجـــراؤهـــا في 

نيويورك،  الأول(، في  )تشرين  أكتوبر 
قــائــلــن إنـــهـــا تــنــطــوي عــلــى جــهــد من 
ليتيتيا  لــنــيــويــورك،  الــعــامــة  المــدعــيــة 
جـــيـــمـــس، لــــوضــــع قــــيــــود كـــبـــيـــرة عــلــى 
تـــــرمـــــب وأعـــــمـــــالـــــه بـــــشـــــأن الاحــــتــــيــــال 
ــاك قــضــيــة أخــــــرى هــي  ــنــ المـــــزعـــــوم. وهــ
محاكمة جنائية جرى تعيينها لترمب 
)آذار( 2024 بتهم حكومية  في مــارس 
الــصــمــت للنجمة  تــتــعــلــق بــمــدفــوعــات 

الإباحية ستورمي دانيلز.
ــذا الــــوقــــت، يــــواصــــل تــرمــب  ــ فــــي هـ
تــحــقــيــق مــكــاســب ثــابــتــة فـــي مــواجــهــة 
مــنــافــســيــه الــجــمــهــوريــن، فـــي صــفــوف 
زعماء القاعدة الشعبية للجمهورين. 
ويــلــعــب هـــؤلاء دوراً حــيــويــا، وأحــيــانــا 
ــــي دعــــــم المــــرشــــحــــن، عــبــر  ــا، فـ حــــاســــمــ
لفروع  التصويت  لاتجاهات  قيادتهم 
ــــن ذلـــــــك، لــم  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الـــــحـــــزب. وعــ
ــذه  ــــن حـــســـم ولاء هـ ــرمــــب مـ يـــتـــمـــكـــن تــ
الــقــيــادات بشكل حــاســم، حيث لا يــزال 
الــكــثــيــر مــنــهــم، يـــؤيـــدون مــنــافــســه رون 
ديــســانــتــيــس، حـــاكـــم ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، 

بينما يؤيد آخرون مرشحن آخرين.
ووفـــــق مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو«، فقد 
عــــزز تـــرمـــب أرقـــامـــه بــعــد تــوجــيــه تهم 

جــنــائــيــة ضــــده، فــي قضيتي الــوثــائــق 
الـــســـريـــة ودفـــــع أمــــــوال الـــصـــمـــت، على 
ــر  ــيــــس. ووفـــــــــق آخــ ــتــ ــانــ ــســ ــاب ديــ ــ ــسـ ــ حـ
ــرمـــب  ــــاع لــــلــــمــــوقــــع، حــــظــــي تـ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــدد مــــؤيــــدي ديــســانــتــيــس،  ــ بــضــعــف عـ
الجمهوريون  المرشحون  حظي  بينما 
نفسه  بــالــتــأيــيــد  مجتمعن،  ــــرون  الآخـ
الــذي يحظى به ترمب، على الرغم من 
انــضــمــام أســـمـــاء كــبــيــرة إلــــى الــســبــاق 
الــجــمــهــوري، والمــرشــحــة لــازديــاد، من 
بــيــنــهــم نــائــب الــرئــيــس الــســابــق مــايــك 
بـــنـــس وحــــاكــــم نــيــوجــيــرســي الــســابــق 

كريس كريستي.
ــزال يــهــيــمــن  ــ ــ يـ تــــرمــــب لا  ــدا أن  ــ ــ وبـ
الجمهورين،  ترشيحات  قائمة  على 
مــســتــفــيــداً مــــن الاتــــهــــامــــات الــجــنــائــيــة 
ضــــده، حــيــث يــصــطــف الــجــمــهــوريــون، 
للدفاع عنه، غير  بمن فيهم منافسوه 
أن التأخير في حسم ولاء غالبية قادة 
للجمهورين، يشير  الشعبية  القاعدة 
إلــى احتمالات سيئة لترمب، في حال 
تدهور ملفه القضائي. وهو ما يعني 
ــوا يــراهــنــون  ــ ــادة الـــقـــاعـــدة، مـــا زالـ أن قــ
على احتمال أن يكون ديسانتيس هو 

البديل، وفق استطاع »بوليتيكو«.

صورة كبيرة لترمب خلف سياج في لاس فيغاس السبت الماضي وقد انعكس عليها ضوء الشمس )أ.ف.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

اتهام رئيس مركز أبحاث أميركي بالعمالة لبكين والتعاون مع طهران
أعلن مكتب المدعي العام الأميركي 
في مدينة مانهاتن، بنيويورك، توجيه 
اتـــهـــامـــات ضـــد مـــديـــر مـــشـــارك لمــؤســســة 
فكرية للعمل، يعمل وكيا أجنبي غير 
الصينية،  بالأسلحة  والاتجار  مسجل، 
ــيـــة ضــد  ــركـ ــيـ ــقـــوبـــات الأمـ ــعـ وانــــتــــهــــاك الـ

إيران.
وقال المدعي العام، داميان ويليامز، 
إن مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي 
آي( كــشــف عــن لائــحــة مــن ثــمــانــي تهم، 
بحق غال لوفت، الرئيس المشارك لمركز 
أبحاث في مارياند. وأضــاف أن التهم 
تتعلق بــارتــكــابــه جــرائــم مــتــعــمــدة، في 
أجنبيا،  وكــيــا  بصفته  التسجيل  عــدم 
وتهريب الأسلحة، وانتهاكات العقوبات 
كاذبة  بتصريحات  والإدلاء  الإيــرانــيــة، 
لــوكــاء فــيــدرالــيــن. وقـــال إن الاتــهــامــات 
ــلـــوفـــت، تــعــكــس جــهــود  الـــتـــي وجـــهـــت لـ
مع  بنشاط  العمل  مواصلة  في  مكتبنا 
الــقــانــون، لاكتشاف  إنــفــاذ  شركائنا فــي 

ــاولـــون  ــــن يـــحـ ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ ــة أولـ ــبـ ــاسـ ومـــحـ
خلسة، ارتكاب حمات التأثير الأجنبي 

الخبيثة هنا في الولايات المتحدة.
القائمة  كــيــرتــس،  كريستي  وقــالــت 
بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات 
ــــي: »انــــــخــــــرط المـــــدعـــــى عــلــيــه  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــي مـــخـــطـــطـــات مـــتـــعـــددة لـــلـــتـــهـــرب مــن  فــ
الــعــقــوبــات والــقــوانــن الــتــي تــهــدف إلــى 
حــمــايــة أمــنــنــا الـــقـــومـــي«. وأضـــافـــت أن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي مصمم 
على الدفاع عن أمتنا من خال تطبيق 
الــــقــــوانــــن المـــصـــمـــمـــة لـــتـــعـــزيـــز شــفــافــيــة 
النفوذ الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وبحسب أوراق الاتهام التي وجهت 
آخرين،  لوفت مع  انخرط  المحكمة،  إلى 
ولــســنــوات، فــي الــعــديــد مــن المخططات 
الإجــرامــيــة الــدولــيــة، مــن بينها محاولة 
لتعزيز  المتحدة  الــولايــات  داخـــل  العمل 
مــصــالــح جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة، 
بصفة وكاء لمديري المدارس في الصن.
ويــواجــه غــال لــوفــت، وهــو أميركي 
إســرائــيــلــي مـــــزدوج الــجــنــســيــة، اتــهــامــا 

بتجنيد ودفـــع أمـــوال لمــســؤول حكومي 
ــن مـــديـــريـــن  ــ ــركــــي ســــابــــق نـــيـــابـــة عـ ــيــ أمــ
فــي 2016 مــن دون  الــصــن  فــي  مقيمن 
الــتــســجــيــل بــصــفــة وكـــيـــل أجــنــبــي وفــقــا 
الــوكــاء الأجــانــب. ولم  لقانون تسجيل 
السابق،  المسؤول  هوية  المدعون  يحدد 
مستشاراً  يعمل  كـــان  إنـــه  قــالــوا  لكنهم 

للرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب.
ولوفت متهم بدفع المستشار لدعم 
سياسات تنطوي على محاباة للصن، 
عبر أمور، منها صياغة تعليقات باسم 
صينية.  صحيفة  فــي  تنشر  المستشار 
وقــال حساب على »تويتر« يحمل اسم 
لــوفــت، ولــديــه أكــثــر مــن 15 ألــف متابع، 
في تغريدة بتاريخ 18 فبراير )شباط(، 
لقي القبض عليه في قبرص »بناء 

ُ
إنه أ

لــدوافــع سياسية من  على طلب تسليم 
الــولايــات المــتــحــدة«. وأضـــاف لــوفــت في 
الــتــغــريــدة »لـــم أكـــن قــط تــاجــر أســلــحــة«. 
ــلـــى رســــالــــة مـــبـــاشـــرة  ــرد بـــعـــد عـ ــ ــم يــ ــ ولــ

أرسلتها وكالة »رويترز« للتعليق.
وقــال ممثلو الادعـــاء إن لوفت )57 

ــبـــاط( في  ــقــل فـــي فــبــرايــر )شـ
ُ
عـــامـــا( اعــت

فر  لكنه  أميركية،  تهم  بموجب  قبرص 
بعد الإفراج عنه بكفالة في أثناء انتظار 
في  محتجزاً  ليس  الآن،  وهــو  تسليمه. 

الولايات المتحدة.
ولـــوفـــت هـــو المـــديـــر المـــشـــارك لمعهد 
ــالمــــي، الـــــــذي يــصــف  ــعــ تــحــلــيــل الأمـــــــن الــ
نفسه بأنه مركز أبحاث مقره في ولاية 
مــيــريــانــد، يـــركـــز عــلــى الــطــاقــة والأمــــن 
والاتجاهات الاقتصادية. ولم يرد مركز 
الأبــــحــــاث حــتــى الآن عــلــى طــلــب وكــالــة 

»رويترز« للتعليق.
وقـــــــال مـــمـــثـــلـــو الادعــــــــــاء إن لـــوفـــت 
تـــوســـط فــــي صــفــقــة تــبــيــع بــمــقــتــضــاهــا 
شركات صينية أسلحة لعدة دول، على 
الــرغــم مــن عــدم حصوله على ترخيص 
للقيام بذلك، على النحو الذي يقتضيه 
بعقد  أنــه متهم  كما  الأميركي.  القانون 
ــســـؤولـــن إيـــرانـــيـــن  ــاعـــات بــــن مـ ــمـ ــتـ اجـ
صفقات  لمناقشة  صينية  طاقة  وشركة 
نفطية رغـــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

غال لوفت )وسائل إعلام إسرائيلية(طهران.

واشنطن: إيلي يوسف
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ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 
Riyadh

+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 
Kuwait

+965 2997799
+965 2997800

الرباط 
Rabat

+212 37262616
+212 37260300

جدة
Jeddah

+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 
Dubai

+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 
Washington DC

+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 
Madina

+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 
Cairo

+202 37492996
+202 37492884

بيروت 
Beirut

+9611 549002
+9611 549001

الدمام 
Dammam

+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 
Khartoum

+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 
Amman

+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

ياسبرز عن »العصر المحوريّ« »الإخوان«... التبسيط والتضليل
و»الرؤية المتعالية« لـــــدى جـــمـــاعـــة »الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن« مـــقـــدرة 

ــل والـــتـــبـــســـيـــط فـــــي كــل  ــيـ ــلـ ــتـــضـ ــلــــى الـ ــبـــة عــ ــيـ عـــجـ
القضايا، مع سرعة الانسلاخ من تلك التحليلات 
أو المواقف، من دون أي اعتبار للمصداقية؛ حيث 
يتقلبون فــي المــوقــف الــواحــد عــدة تــقــلــبــات، ومــن 
خلفهم جيوش تضليل إلكترونية لا تكل ولا تمل.
ــــك؛ حـــيـــث كــيــفــيــة تــعــامــل  ــثـــال عـــلـــى ذلــ هـــنـــا مـ
مــحــلــلــي الإخـــــوان مـــع المـــوقـــف الــتــركــي مـــن قضية 
انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
ــــج لمـــــا يــســمــونــه  ــــرويـ ــتـ ــ )الـــــنـــــاتـــــو(؛ حــــيــــث يــــتــــم الـ
انضمام  على  المــســاومــة  فــي  الــتــركــيــة«  »العبقرية 
»الناتو« مقابل انضمام تركيا للاتحاد  السويد لـ

الأوروبي، وهذا غير صحيح.
والمعلومات تظهر أن ما ستجنيه تركيا بعد 
»الناتو«  لـ السويد  لانضمام  معارضتها  سحب 
ــائـــرات »إف- 16«، وتــرمــيــم  تــمــريــر صــفــقــة طـ هـــو 
العلاقات مع واشنطن، ولا علاقة لانضمام تركيا 

للاتحاد الأوروبي بذلك الموضوع.
للاتحاد  تركيا  انضمام  اعتبار  هو  والــلافــت 
ــيـــنـــمـــا تـــهـــاجـــم   عــــبــــقــــريــــا«، بـ

ً
الأوروبـــــــــــــي »عـــــمـــــلا

بتهمة  -زوراً-  الــخــلــيــج  دول  وبــعــض  الــســعــوديــة 
ــغــــرب، ومــــن قِـــبَـــل  ــتـــاح والانـــســـيـــاق خـــلـــف الــ ــفـ الانـ
جــمــاعــة »الإخــــــــوان« نــفــســهــا، ومــحــلــلــيــهــا الــذيــن 
استخدموه  طالما  الــذي  الدين  على  غيرة  عــون  يــدَّ

لأهداف سياسية!
لرواج  أدى  »الإخــوان« وتضليلهم  تناقضات 
التحليل  قواعد  أبسط  وتغييب  المــؤامــرة،  نظرية 
التي تساعد على فهم ما يدور حولنا  السياسي 
وتأثيره. ولذلك راجت نظريات المؤامرة بوسائل 
أدى  »الإخــوان«، ما  لـــ المنحاز  التواصل، والإعــلام 

إلى تضليل ممنهج حيال جل قضايا منطقتنا.
تركيا،  حيال  الإخــوانــي  للتضليل  وبالعودة 
فــالــهــدف منه هــو إبــعــاد فــكــرة أن أنــقــرة بعد فوز 
الرئيس رجب طيب إردوغان باتت في حالة إعادة 
تموضع، بدأها إردوغان قبل إعادة انتخابه، من 

حــيــث عــــودة الــعــلاقــات مـــع دول الــخــلــيــج، وعــلــى 
رأسها السعودية والإمارات.

الــعــلاقــات  والآن بــعــد فــــوز إردوغــــــــان عـــــادت 
تركيا على  المصرية، وبسحب معارضة  التركية- 
أنقرة في  »الناتو« تكون  السويد لحلف  انضمام 
وبالتالي  واشنطن،  مــع  علاقاتها  ترميم  مرحلة 
الــتــي هي  سجلت نقطة ضــعــف مــضــافــة لمــوســكــو 

عمليا في مواجهة مع »الناتو«.
التحليل  الإخواني يحول دون  التضليل  هذا 
السياسي الجاد الذي من شأنه إيضاح مكتسبات 
عليها  يترتب  ومــا  الحقيقية،  السياسية  تركيا 
فــي المــنــطــقــة مــن إيــــران إلـــى ســوريــا، ومـــن الــعــراق 
إلـــى دول الــخــلــيــج، كــمــا أنـــه يــضــلــل عــلــى خسائر 

»الإخوان« نتاج هذا التحرك التركي.
- لا 

ً
عــــودة الــعــلاقــات الــتــركــيــة المــصــريــة -مـــثـــلا

يــمــكــن أن تــصــب فـــي مــصــلــحــة تــنــظــيــم »الإخـــــوان 
رأسها  -وعلى  منطقتنا  أن  المسلمن«؛ خصوصا 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر والإمــــــــــارات- قـــد طــــوت مــلــف 
الـــتـــعـــامـــل مــــع »الإخــــــــــوان« والـــتـــســـاهـــل تــجــاهــهــم 

بوصفهم تنظيما وجماعات.
وإن كــان هناك مــن عــلاقــات مــع مــن يُعتبرون 
ــاب  ــم مــــن بـ ــتـ ــا تـ ــهـ ــإنـ مــــن جـــمـــاعـــة »الإخـــــــــــــوان«، فـ
الواقعية السياسية؛ حيث التعامل مع من هم في 
مع  التساهل  دون  مــن  لكن  كــانــوا؛  وأيـــا  السلطة، 

التنظيم ورموزه، وكما كان يحدث سابقا.
الـــيـــوم، المــنــطــقــة -وعـــلـــى رأســـهـــا الــســعــوديــة- 
تــنــظــر إلـــى تــحــقــيــق المــصــالــح وتــعــظــيــم المــكــاســب، 
الــســعــوديــة ودول المنطقة  وتــعــزيــز كــل مــا يــخــدم 
ــــروق  ســــيــــاســــيــــا واقـــــتـــــصـــــاديـــــا. وهـــــــــذا أمـــــــر لا يــ
ــوان المـــســـلـــمـــن«، ولــــذلــــك يـــســـتـــمـــرون فــي  ــ »الإخــ ـــ ــ لــ
الــتــضــلــيــل والــتــبــســيــط، والــتــحــريــض عــلــى دولــنــا 

ومنطقتنا.
زالوا يمارسونها،  القديمة، وما  هي لعبتهم 
 تبدلت مظاهرهم، أو خطاباتهم، أو منصات 

ْ
وإن

ظهورهم.

ظــهــر  ــيـــح  المـــسـ ــل  ــبـ قـ  800 و   200 بــــن  مــــا 
ــريــه، 

ّ
كــثــيــرون مـــن كــبــار رمــــوز الــتــاريــخ ومــؤث

والأنبياء  وبـــوذا  كونفيوشيوس  عــدادهــم  فــي 
ــا...(  ــ ــيـ ــ الـــعـــبـــرانـــيّـــون )عــــامــــوس وأشـــعـــيـــا وأرمـ
وسقراط وأفلاطون وأرسطو، وكذلك زرادشت 
 دراسات أحدث عهداً ردّت الأخير إلى 

ّ
)علما بأن

حقبة أسبق(. وهؤلاء الذين ولدوا في الصن 
والــهــنــد وفــلــســطــن والــيــونــان وإيـــــران شــكّــلــوا 
أبطال الحقبة التي سمّاها الفيلسوف الألمانيّ 
 The Axial( المــحــوريّ«  كــارل ياسبرز »العصر 
ــف خــصــوصــا حــوالــى 500 

ّ
Age( والــــذي يــتــكــث

 الاندفاعة الحضاريّة الثانية في 
ً
ق. م، مشكّلا

التاريخ بعد حضارتي مصر وما بن النهرين.
ة شهد العالم تغيّرات 

ّ
في هذه القرون الست

كبرى طالت الاقتصاد والتشكّل الإمبراطوريّ 
 البشريّة 

ّ
وطرائق الحكم وأحجام المدن، فبدا أن

تــقــفــز قـــفـــزة تـــطـــوّريّـــة فـــي نــظــرتــهــا إلــــى الــــذات 
والعالم.

ولم يكن ياسبرز أوّل من قال بهذا التحقيب، 
النحو هذا،  أوّل من صاغه وبلوره على  ه 

ّ
لكن

كاسراً السرديّة المسيحيّة – الأوروبيّة للتاريخ 
الإنــســانــيّ والــتــي شطرته إلــى مــا قبل المسيح 
ومـــا بــعــده. فــفــكــرة الــثــالــوث المــســيــحــيّ كــانــت، 
التاريخيّة  الانــعــطــافــة  مــحــور  هــيــغــل،  بحسب 
 
ّ
الــكــبــرى الــتــي أكّــــدت مــركــزيّــة المــســيــح. ومـــع أن
 فكرة 

ّ
ــه استلهم هيغل، غير أن

ّ
أن ياسبرز ذكــر 

»الــعــصــر المــــحــــوريّ«، كــمــا حملها كــتــابــه »فــي 
أصل التاريخ وهدفه« )1949(، أحدثت انقلابا 

 على تحقيبه.
ً
كاملا

»الــعــصــر   الــســمــة الأعـــمـــق لـــ
ّ
 يــبــقــى أن

ْ
لــكــن

 )transcendental( المحوريّ« ظهور رؤية متعالية
قـــال بــهــا أنــبــيــاء ذاك الــزمــن وفــلاســفــتــه. هكذا 
أعيد تقييم السياسات والأخلاقيّات الأرضيّة، 
 بــالــرؤيــة المــذكــورة 

ً
أو جــرى اســتــبــدالــهــا، عــمــلا

ــان لــلــمــكــوّن الــديــنــيّ الــجــديــد  اتـــهـــا. وكــ وإمـــلاء
ــيّـــرات وتـــجـــديـــدات فـــي الـــلاهـــوت  أن أمـــلـــى تـــغـ
القصوى  فالسلطة  الـــســـواء.  عــلــى  والــطــقــوس 
العالم  أو للآلهة( باتت تتعدّى  )لله  والأخيرة 
يُــرى إلــى مــســارات الكون  الطبيعيّ فيما بــات 

ل حركة المقدّس. 
ّ
بوصفها دورات تمث

ـــلـــه الــــبــــشــــر لا 
ّ
ــــاوز لمـــــا يـــتـــعـــق ــــجـ ــتـ ــ وهــــــــذا الـ

يــطــال بـــالـــضـــرورة الــحــيّــز المـــكـــانـــيّ، بـــل مــفــاده 
 مــعــايــيــر الـــزمـــان والمـــكـــان الــتــي نــعــرفــهــا في 

ّ
أن

الــكــون. وهــذا  مــا وراء  حياتنا لا تنطبق على 
نا 

ّ
لأن استيعابه  البشر،  نحن  نستطيع،  لا  ما 

محكومون بشروط الزمان والمكان. 
»الــعــصــر المـــحـــوريّ« بــالــتــالــي هــو الــزمــن  فـــ
البشر يفكّرون في محدوديّة  يــروح فيه  الــذي 
الأولــى،  للمرّة  الفهم ويندفعون،  قدرتهم على 
ــتــــي تـــتـــعـــدّاهـــم  ــى الـــتـــفـــكـــيـــر بـــتـــلـــك الـــــقـــــوّة الــ ــ إلــ

وتستطيع ما لا يستطيعونه. 
يفكّروا في عالم غير هذا  لم  قبلذاك  وهــم 
 
ً
 ثــمّــة واقـــعـــا بــديــلا

ّ
ــوا أن

ّ
الـــعـــالـــم، كــمــا لـــم يــظــن

لـــه. وهـــذا هــو الــتــحــوّل مــن ديـــن مــؤسّــس على 
يولد  الطبيعة  على  متعالٍ  ديــن  إلــى  الطبيعة 
المجهول   )supernatural( الــخــارق  العامل  معه 

والغامض.
ــر قــبــل »الـــعـــصـــر المــــحــــوريّ«  ــكّـ ـ

ُ
وبــالــطــبــع ف

ــهــم 
ّ
بــالآلــهــة بــوصــفــهــم أعـــلـــى مـــن الــبــشــر وبــأن

 
ّ
يملكون مــا هــو أقـــوى كــثــيــراً مــن قــواهــم، لكن

في  معهم  تقيم  بــالــبــشــر  ــت شبيهة 
ّ
ظــل الآلــهــة 

العالم نفسه، وإن اختبأت أحيانا في الكهوف 
والوديان. 

 
ّ
كذلك لم يخطر لأحد، قبل ذاك العصر، بأن
الجميع يمكن أن يتساووا في مكان ما. فقد كان 
خيّل أن يتساوى الحاكم والكاهن 

َ
ت

ُ
من خارج الم

ــان، مـــع الــراعــي  الأعـــلـــى، وعــلــى أيّ مــســتــوى كــ
 »العصر المحوريّ« انتصر لفكرة 

ّ
والمزارع. لكن

أن يملكوا   ،
ّ

الأقــل الناس يستطيعون، على   
ّ
أن

طاقات وقدرات تؤهّلهم أن يكونوا متساوين، 
كانت  كاملة  عدالة  بالتساوي  تحاسبهم  وأن 

فكرتها قد ظهرت للتوّ أيضا. 
ــه قــد يصعد إلــى 

ّ
 بــأن

ً
فــأحــدٌ لــم يــفــكّــر قــبــلا

السماء وقد يُحاسَب بموجب المعايير نفسها 
 ما يُرجى 

ّ
التي يحاسَب بها الأقوياء، وكان كل

من تقديم الأضاحي للآلهة التخفيف من عناء 
الأرض حصراً.  هــذه  على  الحياة ومصاعبها 
ــة والــنــار 

ّ
 الــحــســاب الأخـــيـــر والــجــن

ّ
والـــحـــال أن

وما بعد الحياة هي، بمعنى ما، طلب لعدالة 
تعوّض عن نقص العدالة على الأرض. 

بــالــطــبــع لــم يــــؤدّ »الــعــصــر المـــحـــوريّ« إلــى 
إلغاء الأضاحي للمعابد وممارسات أخرى من 
 أمــوراً كهذه تستلزم قرونا، 

ّ
هذا القبيل، إذ أن

 
ّ

 نوعا جديداً من الممارسة الدينيّة بدأ يشق
ّ
لكن

طريقه، ومعه بات ما يحصل في المعبد ليس 
الشيء نفسه الذي يحصل في حياة البشر.

ومــع الــحــاجــة إلــى معرفة »أســــرار« الكون 
والــديــن بــدأت تظهر طبقة الأخــصّــائــيّــن. ففي 
ها أقدم عهداً 

ّ
رت الهندوسيّة، مع أن

ّ
الهند، تأث

من »العصر المحوريّ«، بجديد العصر المذكور. 
هكذا نشأ »الغورو«، وهو يختلف عن الكاهن 
الذي يقتصر دوره على المعبد القديم وتقديم 

الأضاحي.
م أناسا ليسوا بالضرورة 

ّ
»الغورو« يعل فـ

ــنــون عــلاقــتــهــم بــالمــرجــعــيّــة 
ِّ
ــمَــت ديــنــيّــن كــيــف يُ

الأخيرة والنهائيّة بما يُكسب حياة صاحبها 
ــيّــــة. والــــشــــيء نــفــســه يـــصـــحّ فــي  ــة نــــوعــ ــافــ إضــ
الـــيـــهـــوديّـــة، حــيــث نــشــأ الــتــقــلــيــد الــحــاخــامــيّ، 
الزمنيّن  الــنــاس  م 

ّ
يعل كــالــغــورو،  والــحــاخــام، 

كيفيّة التوافق مع الله.
وبــســبــب نـــشـــوء المــتــعــالــي المـــجـــهـــول، ولــد 
تـــحـــوّل أنــثــروبــولــوجــيّ يــعــيــد تــعــريــف البشر 
بــمــا يــتــعــدّى دورهـــــم الاجــتــمــاعــيّ ومــظــهــرهــم 
ــفـــس  ــنـ ــلــــى الــــــــــروح والـ ــيّ، مــــــركّــــــزاً عــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
بوصفهما جــزءاً مــن »الــخــارق« أو امــتــداداً له. 
هكذا بات المجتمع الإنسانيّ، للمرّة الأولى في 

التاريخ، موضوعا للتحليل التأمّليّ.
 عيب نظريّة 

ّ
اد إلى أن

ّ
لقد ذهب بعض النق

ياسبرز هو كعيب الرأي المسيحيّ – الأوروبيّ 
ــتـــاســـع عـــشـــر عــــن قــــــدوم المــســيــح  ــقــــرن الـ فــــي الــ
 
ّ
بوصفه المنعطف الأكبر في العالم. صحيح أن
المــحــوريّ« تأخذ في حسابها  نظريّة »العصر 
الــصــن والــهــنــد وفــلــســطــن وتــكــســر الــواحــديّــة 

الأوروبيّة والمسيحيّة.
ها ترى العالم بعيون 

ّ
ادها رأوا أن

ّ
 نق

ّ
إلّا أن

المسيح  أزاح  عرفهم،  فــي  فياسبرز،  أوروبــيّــة. 
عـــن الــــصــــدارة لــيــضــع فــيــهــا كــونــفــيــوشــيــوس 
 عن 

ّ
ــه لم يتخل

ّ
وبــوذا وأشعيا وســقــراط، إلّا أن

فكرة الصدارة نفسها.

طارق الحميّد

اليوم دول المنطقة -وعلى 
رأسها السعودية- تنظر 

إلى تحقيق المصالح 
وتعظيم المكاسب لها 

سياسياً واقتصادياً

بسبب نشوء المتعالي 
المجهول ولد تحوّل 
أنثروبولوجي يعيد 

تعريف البشر بما يتعدّى 
دورهم الاجتماعي 
ومظهرهم الطبيعي

لو كان الإنسان ذئباً لما تحضر
الــدكــتــورة  كــانــت  الــزمــن تقريبا،  مــن  قبل عقدين 
ــتـــوراه، حــول  ــدكـ ــلـ مــنــى الــبــلــيــهــد تــعــد أطـــروحـــتـــهـــا لـ
ــات المــرحــلــة  ــبـ ــالـ ــــدى طـــــلاب وطـ ــة الــثــقــافــيــة لـ ــويـ ــهـ »الـ
الميدانية  الأبــحــاث  إطــار  المملكة«. وفــي  فــي  الثانوية 
المتعلقة بالموضوع، سألت د. البليهد عينة من طلبة 
الــقــول السائر »إن لم  الثانوي عــن رأيــهــم فــي  الثالث 
تكن ذئبا أكلتك الذئاب«، فأجاب 70 في المائة منهم 
بــالمــوافــقــة عــلــيــه، أي أنــهــم مــقــتــنــعــون بــأنــه لا يمنع 
الناس من العدوان عليك إلا خوفهم منك. ثم تساءلت 
هـــؤلاء بسوق  بعد بضع سنن سيلتحق  الــبــاحــثــة: 
سيتمثلون  فهل  الــنــاس،  مــع  وسيتعاملون  الــعــمــل، 

دور الذئب حينذاك؟
ــا، حــن  ــ ــا مـ ــــذه الـــقـــصـــة الـــقـــديـــمـــة نـــوعـ تــــذكــــرت هـ
ــتــــاب، اتـــفـــقـــوا فــي  ــذا الأســــبــــوع أربــــعــــة كــ ــ صــــادفــــت هـ
ــذا ما  مــقــالاتــهــم عــلــى أن الإنــســان فــاســد بطبعه، وهـ
مــن لا  البعض، لا سيما  الــنــاس لبعضهم  يبرر ظلم 

يعرفونهم.
أعلم أن كثيراً من القراء الأعزاء يعدون هذا الأمر 
من قبيل المسلمات. وربما استغربوا اعتراضي على 
، فكيف تنكر ما 

ً
الــفــكــرة وإنــكــارهــا جملة وتــفــصــيــلا

 بعد جيل؟
ً
أجمع عليه أهل العلم والشعراء جيلا

القديمة - ومن بينها  الثقافات  والحق أن غالب 
احتفل  ولــذا  المنحى.  هــذا  إلــى  بقوة  - تميل  العربية 

أسلافنا ومعاصرونا بأمثال قول المتنبي: 
الظلم من شيم النفوس فإن تجد... ذا عفة فلعلة 

لا يظلم 
وقول زهير بن أبي سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم... ومن لا 
لمِ

ْ
يظلم الناس يُظ

ء المــفــســريــن يــصــرف الآيــة 
ّ

ورأيــــت عـــدداً مــن أجــــلا
كــان ظلوما جهولًا«  إنــه  الإنــســان  المباركة »وحملها 
إلى المعنى السابق نفسه، أي فساد الطبيعة البشرية.
ولعل القراء الأعــزاء قد لاحظوا أن فهم الطبيعة 
ــل بــمــفــهــوم  ــــد اتــــصــ ــلـــى هــــــذا الــــنــــحــــو، قـ ــة عـ ــريـ ــبـــشـ الـ
الشجاعة، فتحول المفهوم المركب إلى تقديس للقوة 
المادية واحتفاء بالسيف، كما في شعر زهير السابق 

لــأرض والعرض،  الغير حماية  الــذي يحتفي بظلم 
وكأن هذا لا يسلم إلا بذاك، بل قيل هذا صراحة على 
الأذى...  من  الرفيع  الشرف  يسلم  »لا  المتنبي:  لسان 
حتى يراق على جوانبه الدم«، ومثله قول أبي تمام: 
»الــســيــف أصــــدق إنـــبـــاء مـــن الــكــتــب«. مـــع أن الــكــتــاب 
أدري  فلا  يهدرها،  والسيف  الله  خلق  حياة  يصون 

كيف يكون هذا أصدق من ذاك؟
لا بد من إيضاح أن تلك الأبــيــات، قيلت جميعا 
لمــنــاســبــات بــعــيــنــهــا. ولـــعـــل أصــحــابــهــا لـــم يــقــصــدوا 
أن تــكــون الــفــكــرة بــذاتــهــا مــطــلــقــة. لــكــن واقــــع الــحــال 
قد تجردت  منها،  لكل  الداخلية  الرسالة  أن  يخبرنا 
يتبادلها  إلى مسلمة  الخاص، وتحولت  عن ظرفها 
الــنــاس فــي مختلف أزمانهم وأحــوالــهــم، مــن دون أن 
 لمساءلتها أو التأمل في معناها، وهو 

ً
يتوقفوا قليلا

معنى ناقص ومجروح قطعا، إن لم نقل إنه خطأ في 
الجملة والتفصيل.

مـــن المــفــهــوم أن الأمــــم والــثــقــافــات كــافــة تحتفي 
بــالــســيــف والـــســـلاح. لــكــن عــصــر الــنــهــضــة الأوروبـــيـــة 
شهد حدثا مهما، هو انكماش الفهم القديم للطبيعة 
الـــبـــشـــريـــة، وبــــــروز مــفــهــوم نــقــيــض يــنــظــر لــإنــســان 
 وخـــيـــراً، بمعنى أنـــه لــو وقـــف أمــام 

ً
بــاعــتــبــاره عــاقــلا

خــيــاريــن، فــســوف يــخــتــار مــا هــو أصــلــح لــه ولــغــيــره: 
إنه يختار ما يصلح له لأنه عقلاني يحسب عواقب 
الأفـــعـــال، وهـــو يــخــتــار مــا ينفع غــيــره إن لــم يــكــن به 
ضرر على نفسه، لأنه كائن أخلاقي. وفقا للفيلسوف 
المعاصر جــون رولــز، فــإن ما يميز الإنسان عن بقية 
في  والخير  الــعــدل  لاكتشاف  قابليته  هــو  الكائنات، 
الأشياء والأفعال، وتمييزه عن الشر، واختيار الخير 

في معناه العام. 
وخيريته،  الإنــســان  عقلانية  لـــولا  أنـــه  الحقيقة 
آلاف  قبل  كانت  مثلما  ولبقيت  البشرية،  تقدمت  لما 
السنن. إن فعل الخير لا ينحصر في مساعدة الفقير 
والمسكن، بل يشمل كل عمل يسهم في عمران الأرض 
وتحسن حــيــاة البشر وتــطــورهــا فــي أي صـــورة من 
الصور. وكل ما نراه من حولنا شاهد على عقلانية 

الإنسان وخيريته.

توفيق السيف

الحقيقة أنه لولا عقلانية 
الإنسان وخيريته 

لما تقدمت البشرية 
ولبقيت مثلما كانت 

قبل آلاف السنين

حازم صاغيّة



شــرعــت الــولايــات المتحدة ودول أوروبــيــة وبــلــدان 
متقدمة أخـــرى فــي اتــبــاع ســيــاســة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
تلاحقت خــطــوات تطبيقها مهرولة فــي أعــقــاب أزمــات 
على  مهمة  تداعيات  لها  وستكون  متلاحقة،  متعددة 
وتجارتها  واستثماراتها  النامية  بلداننا  اقتصادات 

ودور الدولة فيها.
وقـــبـــل تــحــمــيــل الأزمـــــــــات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى جــائــحــة 
كــورونــا والــحــرب فــي أوكــرانــيــا بــمــا لا تحتمل، أشير 
إلـــى أن الإجــــــراءات المــشــكّــلــة لــهــذه الــســيــاســة الــجــديــدة 
في  تقارير دولية ودراســـات، منها بحث  قد رصدتها 
»عــــودة الــســيــاســة الــتــي لــن تــســمــى: مــبــادئ السياسة 
الصناعية« أعدّه خبراء من صندوق النقد الدولي في 
الآسيوية  التجربة  بنجاحات  2019، مسترشدين  عام 
ــتــــي ســــانــــدت المـــنـــتـــجـــن المـــحـــلـــيـــن فــــي الـــصـــنـــاعـــات  الــ
المــتــقــدمــة، وتــوجــهــهــا الــتــصــديــري، ودفـــع المــنــافــســة مع 
بــالإثــابــة والـــجـــزاء. وفــي عام  قــواعــد المحاسبة  تفعيل 
2020 عُقد مؤتمر لخبراء في الاقتصاد حول احتمالات 
يشمل،  بما  جــديــد  بشكل  الصناعية  السياسة  عـــودة 
ولا يقتصر على، تحقيق قفزات نوعية في الصناعات 
لخصت  مــا  وهــو  المــتــقــدمــة؛  التكنولوجية  التحويلية 
نــتــائــجــه الاقـــتـــصـــاديـــة مـــاريـــانـــا مـــازوكـــاتـــو فـــي كــتــاب 
عنونته »عودة السياسة الصناعية ودور الحكومة في 

تحقيق ازدهار مشترك«.
يصفه  مــا  الــجــديــدة  الصناعية  السياسة  وتشمل 
»جهود الدولة لتشكيل  الاقتصادي روتشير أجراوال بـ
اقــتــصــاديــة وصناعات  أنشطة  بــاســتــهــداف  الاقــتــصــاد 
كالدعم  متنوعة  خــلال حزمة  من  محددة  ومشروعات 
والحوافز الضريبية وتطوير البنية الأساسية وقواعد 

رقابية حامية ومساندة البحث والتطوير«.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تبارى النقاش 
سيئة  كفكرة  الصناعية  للسياسات  قاطع  رفــض  بــن 
ــوارد الاقــتــصــاد فــي الــســابــق فــي مــشــروعــات  ــدرت مــ أهــ
للقطاع  فادحة  بخسائر  الــدولــة  بيروقراطية  حبذتها 
والاستثمار  التنافسية  وتراجع  الديون  وزيــادة  العام 
جديد  نهج  إلــى  المقنعة،  البطالة  وتفشي  والــتــصــديــر 
العامة  المشاركة بن الاستثمارات  يعتمد على مفهوم 
والخاصة، وتحديد »مهام طموحة« على غرار ما قام 
أكثر  السابق جون كينيدي منذ  الرئيس الأميركي  به 

من 60 عاماً. 
وقـــد عــرضــت هـــذا الــنــهــج خـــلال كلمتي فــي القمة 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
عُــقــدت فــي بــيــروت فــي عــام 2019، موضحاً أن »العالم 
يشهد تغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية 
والإقــلــيــمــيــة، تــســتــوجــب الاســـتـــفـــادة مـــن مــنــهــج عملي 
بهبوط  الاحتفاء  وبمناسبة  التقدم.  لتحقيق  واقــعــي 
الرئيس  فعله  فيما  لنا  القمر  سطح  على  إنــســان  أول 
سست 

ُ
. فقد أ

ً
كينيدي، مع وكالة الفضاء الأميركية مثلا

)ناسا(، في عام 1958 لتحقيق  هذه الوكالة، المشهورة بـ
التكنولوجيا  وتطوير  الفضاء  كغزو  متعددة  أهــداف 
فــي مــجــال عملها، إلـــى غــيــر ذلـــك، وحُــشــد لــلــوكــالــة من 
ــوارد مـــا حُـــشـــد، وجُـــمـــع لــهــا مـــن الــعــلــمــاء مـــا جُــمــع.  ــ المــ
بــيــروقــراطــي محتوم  مــن مصير  أنــقــذهــا  لكن كينيدي 
بــأن جعل لها هــدفــاً مــحــدداً، ومــن دونـــه لظلت هائمة 
تطلع إلــى المجهول من دون هــدى أو دليل«. فما فعله 
إنــســان إلى  الــهــدف بــوصــول أول  كينيدي هــو تحديد 
سطح القمر والعودة به سالماً إلى الأرض. وبهذا حوّل 

الزمن،  غموض تعدد الأغــراض، هدفاً طموحاً، محدد 
سهل التخيل، يمكن الحكم عليه بالنجاح والفشل. وقد 
 في عام 1969 بالخطوة الأولى 

ً
تحقق هذا الهدف فعلا

التي خطاها رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، وكان ذلك 
الإنجاز الهائل نتيجة لتوجه نطلق عليه اليوم »رمية 

نحو القمر«.
وحالياً تجد دعماً في الولايات المتحدة على سبيل 
فـــي مــجــال أشـــبـــاه المـــوصـــلات بــعــد اعــتــمــاد صناعتها 
من  منها  احتياجاتها  من  المائة  في   90 استيراد  على 
فــوجّــهــت لها دعــمــاً يبلغ 39 مليار دولار من  تــايــوان، 
ره قانون أقرّه الكونغرس الأميركي 

ّ
جملة دعم مالي وف

بتحفيز مالي بمقدار 280 مليار دولار لهذه الصناعات 
ومـــثـــيـــلاتـــهـــا الــــتــــي تــعــتــمــد عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
ــتــــي ســتــكــون  ومـــشـــاركـــة الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــاصـــة والــ
الصناعات  هــذه  تطوير  في  المشاركة  عليها  محظورة 
ــر قــانــون آخــر ذو 

ّ
فــي الصن لمــدة 10 ســنــوات. كما يــوف

تــوجــه داخـــلـــي وحـــمـــائـــي، والمــســمــى قـــانـــون تخفيض 
التضخم، 370 مليار دولار معونات للاستثمارات في 
الــطــاقــة النظيفة. وقـــد حــاولــت مــا اســتــطــاعــت جانيت 
الأخيرة  زيارتها  في  الأميركية،  الخزانة  وزيــرة  يلن، 
للصن تخفيف أثر مثل هذه السياسات على العلاقة 
ذات  القطاعات  نطاق  تحديد  سيتم  بأنه  البلدين  بن 

الطبيعة الخاصة للأمن القومي لأضيق الحدود.
وفي الاتحاد الأوروبي تشهد بن أعضائه تعالياً 
لـــلـــنـــداءات لمــواجــهــة الــســيــاســة الــصــنــاعــيــة الأمــيــركــيــة 
بــحــمــايــة تنافسية الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة، 
فيُخصص لها من صندوق التعافي من الجائحة 160 
مليار يـــورو لمــشــروعــات الابــتــكــارات والــتــحــول الرقمي 

وصــنــاعــة الــبــطــاريــات وأنــشــطــة العمل المــنــاخــي. وعبر 
اليابان  فــي  متميزة  57 شركة  الــهــادي ستجد  المحيط 
تحظى بدعم 500 مليار دولار من الحكومة لحثهم على 

الاستثمار المحلي وتخفيف الاعتماد على الصن.
 خصائص هذا 

ً
على بلداننا النامية أن تدرك عاجلا

التحسر  النفيس في  الزمن  الجديد وألا تضيع  الواقع 
عــلــى تــبــدل تــوجــهــات وتــغــيــر الأســالــيــب الاقــتــصــاديــة؛ 
فــلــيــســت هــــذه المــــرة الأولـــــى فـــي الــعــصــر الــحــديــث الــتــي 
الاقتصاد  إدارة  بندولياً في  العالم تحولًا  فيها  يشهد 
المــؤرخ الاقتصادي  ص 

ّ
النقيض! ولخ إلى  النقيض  من 

في  السائدة  للتيارات  بندولية  هارتويل حركة  ماكس 
حكم الاقتصاد بن القرن الثامن عشر والقرن العشرين، 
تراوحت بن تدخل سافر للدولة بسيطرة أفكار مدرسة 
الميركانتيلين أو التجارين حتى ثبتت عدم كفاءتها؛ 
ــنٍ لـــحـــريـــة الـــتـــجـــارة والاقــــتــــصــــاد فــحــســنــت  ــ أعــقــبــهــا تـ
العقود  شهدت  كما  بالعدالة؛  أضــرت  ولكنها  الكفاءة 
التالية للحرب العالمية الثانية تبدلًا بن تدخل الدولة 
ــوارد؛ فكلما  والاعــتــمــاد على الــســوق فــي تخصيص المــ
ظهر فشل في أحدهما كــان اللجوء للبديل. ومــا تغير 
اليوم هو سرعة انتقال هذا البندول بن مزيج منهما. 

ــه فــي دراســـة مشتركة 
ُ
هــنــاك اعــتــبــار آخــر أوضــحــت

اعـــتـــمـــدت عــلــى مــســح تــطــبــيــقــي، وهــــو تـــراجـــع أهــمــيــة 
وما  والاشــتــراكــيــة،  كالرأسمالية  الاقتصادية  المــذاهــب 
بينهما مــن مـــدارس اقــتــصــاديــة، فــي تشكيل أولــويــات 
السياسات العامة وطرق تحقيقها. فنحن عالم يطبّق 
الأبــيــض؛ وفقاً لمقولة  والــقــط  الأســـود  القط  براغماتية 
الزعيم الصيني دينغ جياو بينغ بأنه لا يهم لون القط 

ما دام يُصيد الفئران.

في شأن الذي جرى في جنين!
لا أدري ما إذا كانت »القضية الفلسطينية« سوف 
المــقــال أم لا؛ فقبل عشرة  تظل ساخنة وقــت نشر هــذا 
أيــــام كــانــت واقـــعـــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى جنن 
الفلسطينين، ومَــن يستمع لهم  موضع الاهتمام من 
عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة فــي حــالــة ســخــونــة تشيد 
بالبطولة التاريخية، وتتحدث عن خطوط حمراء إذا 
تكون نصيبها  فإن جهنم سوف  إسرائيل  تجاوزتها 
من المعركة. في العالم العربي كان الاهتمام واضحاً، 
واجـــتـــمـــع مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
الجامعة ومنظمات  البيانات من  المندوبن، وصــدرت 
إلى  الــحــرارة  نزلت  العالم  بقية  في  عربية وإسلامية. 
الـــعـــدوان، وذكـــرت دول  درجـــات دنــيــا، استنكرت دول 
أخرى أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ثم عادت 
وطــالــبــت بــالــحــرص عــلــى حــيــاة المــدنــيــن، وبــعــد ذلــك 
انتقل الجميع إلى ما يحدث في أوكرانيا. وفي أميركا 
كانوا يهتمون بارتفاع الحرارة والاستعداد للاحتفال 
بــعــيــد الاســتــقــلال فـــي الـــرابـــع مـــن يــولــيــو )تـــمـــوز(. في 
العموم لم يكن هناك جديد، وقبل عشرة أعوام كتبت 
الفلسطينية كما  ر القضية 

َ
مَــن عاش في هــذا المقام أن 

بــمــراحــل ودورات؛  تــمــر  أنــهــا  لــعــرف  ــرهــا جيلنا 
َ

عــاش
أحياناً تصل إلى عنان السماء تمتلك الراية الأخلاقية 
الفلسطينية،  الأرض  نــحــو  زحــفــاً  وتــزحــف  الــعــالمــيــة، 
وتحصل على اعتراف الدنيا وتصبح لها حتى سلطة 
وطــنــيــة. وفــي أوقـــات أخـــرى تــكــون مشاغل الــعــالــم من 
الــكــثــرة بحيث لا يــوجــد فــي الــصــبــر مــنــزع لقضية لم 
يعد لها حل، وانقسم أهلها بن من يريد الكفاح إلى 
ــد، ومــن يــريــدون الــتــفــاوض حتى نهاية الــتــاريــخ.  الأبـ

وربما كان الجديد هو أن الفلسطينين قد باتوا أكثر 
الداخل والــخــارج، والضفة  أهــل  انقساماً، فبات هناك 
وغزة، و»فتح« و»حماس«، والجميع والفلسطينيون 

داخل إسرائيل.
ــكــــن جــمــلــة  ــنــــن لـــــم تــ ــعــــركــــة جــ ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن مــ
ــه جـــرت  ــ اعـــتـــراضـــيـــة عـــلـــى المـــســـيـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة لأنـ
عملية بن فصيل فلسطيني جديد هو »عرين الأسد« 
تبرد  أن  للقضية  يريد  لا  الــذي  الضفة  لشباب   

ً
ممثلا

المحتلن  الإسرائيلين  على  هجمات  بشن  فيسخنها 
والمــســتــوطــنــن لــــــلأرض؛ وفــصــيــل صــهــيــونــي ســلــفــيّ 
ويريد  ناحية،  مــن  إســرائــيــل  الــتــوراتــيــة يحكم  النزعة 
التي  الخاصة  الفلسطينية بطريقته  القضية  أن يحل 
تعلمها من »النكبة« الأولى عام 1948. في الحقيقة فإن 
المسألة الفلسطينية - الإسرائيلية لا يبدو فيها جديد 
الفلسطينية  فــالــجــمــاعــة  الفلسطيني،  الــجــانــب  عــلــى 
»الــفــصــائــل«  عــن  وتسليحها  قــدراتــهــا  فــي  تختلف  لا 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  تكلفة  رفــع  تــريــد  الــتــي  السابقة 
من ناحية، والضغط عن العالم من ناحية أخرى لكي 
لم تختلف نوعياً  الآن  النتيجة حتى  القضية.  يتذكر 
إسرائيل  تغيّر  لكي  تكفي  لا  فالتكلفة  الــســوابــق،  عــن 
اهتمامه  من  العالم  يزيد  لكي  استراتيجيتها ولا  من 
بــالــقــضــيــة. بـــــدأت الـــحـــرب وانـــتـــهـــت بــســقــوط جــنــدي 
إســرائــيــلــي واحـــد فــي أثــنــاء الانــســحــاب؛ ورغـــم حديث 
الإسرائيلية  المعدات  في  عن خسائر  الجديد  الفصيل 
ــتـــرق بــعــد  ــاك عــــربــــات مــــدرعــــة تـــحـ ــنــ ــكـــن هــ ــه لــــم تـ ــإنــ فــ

الانسحاب.
ــلـــن مـــنـــذ الـــبـــدايـــة أن مــعــركــتــه  ــر أعـ ــ الـــجـــانـــب الآخــ

يــومــن. باختصار، فترة  أو  ليوم واحــد  ســوف تكون 
قــصــيــرة تــكــفــي لــكــي تــدمــر جــنــن مـــن خـــلال بـــولـــدوزر 
ضخم يتقدمه سيف خــارق، يكفي لكي يحيل شوارع 
المدينة الجميلة التي تحيط بالمخيم إلى دمــار كامل، 
ــة آلاف مــن  ــعــ ومـــعـــهـــا أبـــنـــيـــة المـــخـــيـــم بـــعـــد إجــــــلاء أربــ
الفلسطينين. اثنا عشر شهيداً، و120 جريحاً سوف 
يــكــفــون لــخــلــق الانـــقـــســـام حــــول مـــا إذا كـــانـــت المــعــركــة 
تستحق كــل هـــذه الــخــســائــر، ولمــــاذا لــم تــتــدخــل باقي 
ستمكّن  وكيف  المعركة،  في  الفلسطينية«  »الفصائل 
أين  وإلــى  واللجوء،  الرحيل  الفلسطينين من  حماية 
الــرضــا السريع  المـــدة مفيد لتحقيق  المـــرة؟ قصر  هــذه 
الــدوائــر التي تهم إسرائيل في الغرب، بما فيها  لــدى 
ــا؛ ولكنه يبدأ مرحلة  المتحدة وأوروبـ الــولايــات  يهود 
ــن الــعــمــل الــصــهــيــونــي الـــــذي يــســعــى أولًا إلــــى ضم  مـ
تحقيق  دون  من  ولكن  إسرائيل،  إلــى  الغربية  الضفة 
خلل ديــمــغــرافــي بــن الــعــرب والإســرائــيــلــيــن فــي دولــة 
ــدة. وثــانــيــاً أنـــه فــي يـــوم مــا ينحصر  ــ إســرائــيــلــيــة واحـ
»حــل الــدولــتــن« فــي إقــامــة دولـــة فلسطينية فــي غــزة، 

»حماسستان« أخرى!
بـــاخـــتـــصـــار هـــنـــا، فـــــإن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــحــكــومــة 
ــــروع  ــــشـ ــنــــاف المـ ــئــ ــتــ ــيــــة هـــــي اســ ــالــ ــة الــــحــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الصهيوني وخروجه من عباءة قرار تقسيم فلسطن 
عام 1947، ورداء الأنصبة الموزعة في اتفاقيات الهدنة 
عام 1948، وما تحقق بعد ذلك من ضم الضفة الغربية 
وقطاع غزة بعد حرب 1967، وما نتج عن الخروج من 
غزة في ناحية، وضم القدس واستيطان المنطقة »سي« 
الديمغرافيا  هــي  الباقية  المعضلة  أخـــرى.  ناحية  مــن 

الفلسطينية المتساوية في العدد تقريباً مع ديمغرافيا 
اليهود ما بن نهر الأردن والبحر المتوسط؛ وهــذه لا 
يمكن حلها إلا من خلال سلسلة من الهجمات المدمرة 
كثيفة  المـــدن  فــي  بسرعة  الفلسطينية  المعيشة  لبيئة 
بــدء عمليات تهجير منظمة لا تستغرق  السكان؛ مع 

.
ً
وقتاً طويلا

وتأخذ  صبورة،  هنا  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
1897عندما  عــام  منذ  الصهيونية  الحركة  تــاريــخ  مــن 
أعلن هيرتزل عن فكرتة لقيام الدولة اليهودية، وحتى 
قــبــل أســابــيــع كــانــت إســرائــيــل  الآن نــســيــجــهــا دؤوب. 
أحيا  بينما  إنــشــائــهــا،  عــلــى  عــامــاً  بــمــرور 75  تحتفل 
الــفــلــســطــيــنــيــون والـــعـــرب ذكــــرى مــــرور 75 عــامــاً على 
ــان وجـــود  ــا بـــن الـــحـــدثـــن كــ الــنــكــبــة، ولـــكـــن الــــفــــارق مـ
اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة عــمــرهــا أكــثــر مــن 120 عاماً 
واستيعابها  كــامــلــة  فلسطن  أرض  عــلــى  لــلاســتــيــلاء 
ت الدولة، 

ّ
وهضمها. بدأ المشروع بوطن قومي، ثم هل

ــار الــتــقــســيــم، وتــوســعــت فــي إطــــار حل  وقــامــت فــي إطــ
الــدولــتــن، والآن فـــإن الــتــوســع ســـوف يــكــون فــي إطــار 
دولتن أيضاً؛ واحدة في إطار أغلبية يهودية كاسحة، 
ــار زاويـــــة الــقــطــاع فـــي غــــزة المـــزدحـــم  ــ والأخــــــرى فـــي إطـ
ــلـــو وخــطــوط  ــفـــاق أوسـ بــالــنــاس والـــكـــلام عـــن زوال اتـ
حمراء ومعها انتصارات تاريخية مضمونة في زمن 
يــريــدون طــريــقــاً أخــرى  الفلسطينيون  كـــان  إذا  بــعــيــد. 
الصبر  ويــزيــد  الــكــلام  يقل  حينما  لديهم  كامنة  فهي 
الــــذي يــقــيــم حــركــة وطــنــيــة ذات قــيــادة واحــــدة تحتكر 
الفلسطينية  السلاح والسياسة، وتجعل الديمغرافيا 

باقية على أرض فلسطن.

إذا كان الفلسطينيون 
يريدون طريقاً أخرى فهي 

كامنة لديهم حينما يقل 
الكلام ويزيد الصبر الذي 

يقيم حركة وطنية ذات 
قيادة واحدة

تراجع أهمية المذاهب 
الاقتصادية كالرأسمالية 
والاشتراكية وما بينهما 

من مدارس اقتصادية، في 
تشكيل أولويات السياسات 

العامة وطرق تحقيقها

د.عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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كابوس اليمين المتطرف 
يهيمن على أوروبا

بشكل عام، يواجه العالم الكثير 
ــن الـــعـــقـــبـــات ويـــصـــعـــب الــتــغــلــب  ــ مـ
الــذي  المــتــطــرف  أمـــام اليمين  عليها 
يـــعـــدّ مــصــطــلــحــا ســـيـــاســـيـــا يــطــلــق 
على التيارات والأحزاب السياسية 
ــيـــاســـي، ولا  ضـــمـــن مــحــيــطــهــا الـــسـ
مجال هنا للدخول في نقاش حول 
تحليل تــاريــخــي أو شـــرح مفصل، 
بخاصة في ما يتعلق بكيفية هذه 
 »اليمين 

ُ
الــتــيــارات، وبــدايــة ثنائية

واليسار« المصطلحَين الأساسيين 
فــي فرنسا فــي الــقــرن الــثــامــن عشر 
وأضف إليهما التاريخ الاستعماري 
ــتـــي  ــق الـ ــ ــوائــ ــ ــعــ ــ ــ ــري، وال ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
ما أوروبا  ه، لا سيَّ

ُّ
تعترض العالم كل

التي كانت تراقب الثورة الفرنسية 
اتها على  ع مُستجدَّ عن قرب، وتتتبَّ
الأرض، فمهما تكن الطريقة التي 
الــدســاتــيــر فــي إخــفــاء  تستخدمها 
الصفات الفردية، تظهر مصطلحاتٌ 
ــار« عـــلـــى أنــهــا  ــســ ــيــ »الـــيـــمـــين« و»الــ
مفاهيمُ سياسية انتشرت في أرجاء 

العالم. 
لا نريد هنا تمجيداً رومنطيقيا 
للظروف الاستثنائية التي وقعت 
مـــؤخـــراً فـــي بـــاريـــس، لــكــن الــجــديــر 
بالقول أن معظم الكتابات السياسية 
تعايش الأفــكــار والآيــديــولــوجــيــات 
التي تسود العصر، والتناقضات 
المـــتـــعـــددة، فــفــي فــرنــســا يــمــثــل هــذا 
ــة الــــوطــــنــــيــــة ذات  ــهـ ــبـ ــجـ الـــــحـــــزب الـ
الاتجاه المعادي للمهاجرين الذين 
يعانون فيه عدم المساواة العرقية 
والاجــتــمــاعــيــة، وتــفــاقــم ذلـــك خــال 
الأعــــــــوام الأخــــيــــرة بــســبــب صــعــود 
ــة الــيــمــيــنــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الأحـــــــــــزاب الـ

المتطرفة. 
ــتـــجـــارب  ــيـــراً مــــا تــعــلــمــنــا الـ ــثـ كـ
ــقــــرارات،  ــلــ لــ المـــفـــاجـــئ  الــتــغــيــيــر  أن 
والاختيارات الامتوقعة، أو تقلبات 
الــرأي أو انتفاضة الإدارة البشرية 
إنــمــا هــي مــواقــف تــضــع الــعــالــم في 
ارتـــبـــاك، تنعكس سلبا على  حــالــة 
الأقليات الذين يعامَلون بشكل غير 
عـــادل مــن قِــبــل الــشــرطــة والمجتمع؛ 
وهــذا ما أجــج الثورة الأخيرة بعد 
نــايــل، ومن  الــجــزائــري  مقتل الفتى 
المــتــطــرف اليميني معاقبة  عــــادات 
ــن لا يـــدعـــم الـــثـــقـــافـــة الــعــامــة  ــل مــ كــ
الفرنسية، وقد شكّل الحزب بقيادة 
جــان مـــاري لــوبــان فــي الانتخابات 
ــع الـــرئـــيـــس الــســابــق  الـــفـــرنـــســـيـــة مــ
جـــاك شـــيـــراك، الــــذي تــرأســتــه خلفا 
لــــوالــــدهــــا مـــؤســـس الــــحــــزب ضــجــة 
إعامية كبيرة على مستوى فرنسا 
لــواء حزبها  وأوروبــــا؛ لأنها تقود 
ــال الـــنـــازيـــين  ــثــ وكـــــل المـــنـــظـــمـــات »مــ
الجدد« الداعية إلى عــداء الأجانب 
والمتحدرين من الثقافات الإسامية 

والشرق أوسطية. 
فليس هناك اختاف بين اليمين 
المـــتـــطـــرف فــــي فـــرنـــســـا أو الــســويــد 
المهيمن على الانتخابات السويدية، 
وكثير من الدول الغربية وبخاصة 
بعدما أدلــى الناخبون بأصواتهم 
في الانتخابات، حيث صعد اليمين 
ــارات المــنــاهــضــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ المــــتــــطــــرف والـ
لــلــهــجــرة، وحــقــق الــحــزب المــتــطــرف 
مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
السويدية الأخيرة، حيث يرجح أن 
أكــبــر حـــزب سياسي  ثــانــي  يصبح 
في الباد بعد الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي، كما أنه يعدّ الآن أكبر 
الأحـــزاب اليمينية، وانتخب أولف 
كــريــســتــرســون الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
لــلــوزراء، واليمين المتطرف  رئيسا 
ل 

ّ
ليس حــكــراً على الــســويــد، بــل مث

ــاء أوروبـــــــــا فــي  ــحــ ــاهـــا عـــبـــر أنــ ــجـ اتـ
الأعوام القليلة الماضية.

ويــبــقــى هـــذا الــتــقــســيــم )الــيــمــين 
ــا بــالــثــورة  ــاصّـ ــا خـ ــراثـ ــار( تـ ــيـــسـ والـ
ــجْــمَــع  الــفــرنــســيــة، أو مـــن تـــــراث المـــَ
الدستوري الفرنسي، ويأخذ أشكالًا 
أخــــرى حــســب الأزمـــنـــة، والــنــتــيــجــة 
 في أي فعل سياسي 

ً
تكون تداخا

أي دعــم أو هــدم لأركــانــه المتنوعة؛ 
فــــهــــذه الأحـــــــــداث تــــحــــرك الـــحـــشـــود 
المتعصبة وتغير الوفاق الاجتماعي 
ولــه اعــتــبــارات تــقــود إلــى مجموعة 
مــن المــشــكــات المــعــقــدة، فلربما من 
الممكن أن يتزايد الشعور بالإحباط 
والغضب والخوف عندما ارتفعت 
مستويات التأييد التي حظيت بها 
أحزاب أقصى اليمين وما تروّجه له 
من أفكار شعوبية متشددة، ويعدّ 
تصعيداً للموقف وهو أمر حديث 

العهد.
الــــجــــمــــاعــــة  تــــتــــمــــكــــن  لــــــــم  إذا 
السياسية من السيطرة على هذه 
الــعــصــيــة، ســتــجــد نفسها  الـــقـــوى 
فــي حالة ضعف وتهالك تهددها، 
ومنظمة الأمم المتحدة نبهّت فرنسا 
بمعالجة مشكات العنصرية، وهو 
أمــــر ســـارعـــت بـــاريـــس إلــــى رفــضــه؛ 
فــالمــجــتــمــع الـــدولـــي مــطــالــب بــإدانــة 
ــاب، والــقــضــاء  جــمــيــع أنـــــواع الإرهـــــ
ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى كــــــل الــــــــدوافــــــــع والمـ
الرئيسية التي أسهمت فــي إنتاج 
كل التصورات الضاربة في التطرف 

والانغاق.
يبدو أنه لا حل لهذه المسألة، إذا 
كــان هــنــاك تسلسل سببي يستمد 
وجوده من تراكم عناصره الرابضة 
في قلب التاريخ والظواهر الخاصة 
به، وهمّه يتركز في البحث عن آليات 
وحجج يستطيع بها تعزيز قناعات 
المؤيدين له وإضفاء الشرعية على 
أي نوع من أنواع العنصرية حسب 
دساتيرها، من هنا تتغير المطالب 
في جوهرها وتزداد تناقضاتها، إذا 
أصبح العنف وجهة نظر تكتيكية 
ــثــــوريــــين  ــنــــد الــ ــة عــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
والــرجــعــيــين مـــن الــيــمــين والــيــســار 
ــواء، وأصـــبـــحـــت الــحــيــاة  ــســ عــلــى الــ
اليومية تسير تحت حراسة مشددة 
لفض الشغب في المدن والضواحي 

الفرنسية.
ــذا المـــظـــهـــر لــهــذه  ــهـ ســنــكــتــفــي بـ
الــتــاريــخــيــة مـــن دون أن  المــعــضــلــة 
ــيــــداً إلـــــــى أعـــــمـــــاق ذلــــك  ــــب بــــعــ ــــذهـ نـ
التاريخ، فحين يصطدم البشر في ما 
بينهم يقعون في الأخطاء وتتزايد 
الاضطرابات غير المتوقعة، وتؤدي 
هــذه الأخــطــاء إلــى عــواقــب وخيمة؛ 
إذ لا يمكن أن يكون التغيير واسع 
الـــنـــطـــاق ولــــن يــنــجــح، فـــذلـــك ليس 
لاختاف غاياتهم أو اتفاق رؤاهم، 
بل هي قواعد اللعبة السياسية التي 
تــبــحــث عـــن مــكــاســب فـــي الـــصـــراع، 
وليست هذه المرة الأولى التي تثير 
فيها قضية العنصرية جدلًا واسع 

النطاق في فرنسا.

مها محمد الشريف

تعلمنا التجارب أن 
التغيير المفاجئ 

للقرارات، والاختيارات 
اللامتوقعة، أو تقلبات 

الرأي أو انتفاضة 
الإدارة البشرية إنما 

هي مواقف تضع 
العالم في حالة 

ارتباك، تنعكس سلباً 
على الأقليات الذين 
يعامَلون بشكل غير 

عادل من قِبل الشرطة 
والمجتمع

فن انقلاب بوتين الزائف على نفسه
الناتو يستعدون للتجمع  الــذي كان أعضاء حلف  في الوقت 
في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، الاثنين، لمناقشة مصير أوكرانيا، 
الـــ500 يــوم، وردت  في خضم الحرب الدامية التي تجاوزت قريبا 

أنباء صادمة.
لــقــد الــتــقــى الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين مـــع يفغيني 
الــذي قــاد في وقــت قريب ما  بريغوجين، قائد مجموعة »فاغنر«، 
سُمي »انقابا« ضد المؤسسة العسكرية الروسية. عقد الاجتماع 
في 29 يونيو )حزيران(، أي بعد خمسة أيام فقط من التمرد المزعوم 
. الصدمة الأكــبــر أن أحـــداً فــي وســائــل الإعــام 

ً
الـــذي لــم يــدم طــويــا

الغربية لم يسأل نفسه سؤالًا واضحا: لماذا يقدم رجل روسيا القوي، 
الــذي يطارد الخونة في شتى أنحاء العالم، على الجلوس ثاث 

ساعات مع شخص ارتكب تواً جريمة الخيانة ضد روسيا الأم؟
وفي حين أقر معظم المعلقين بأن كثيرا من الأمور بدت غريبة، 
وافتقرت إلى الاتساق مع بعضها البعض بخصوص »الانقاب«، 
فإنهم سارعوا بسعادة لترديد الرواية التي تقول إن التمرد في حد 
ذاته كان أمراً جيداً، لأنه ألحق الوهن بنظام بوتين. بيد أن »الخبراء« 

بذلك تجاهلوا الأدلة التي تشير إلى أن الانقاب كان زائفا.
بـــدأ يفغيني بــريــغــوجــين، أحـــد أكــثــر حــلــفــاء بــوتــين المــوثــوق 
التي سميت على اسم  الشهيرة،  »فــاغــنــر«  بهم وقــائــد مجموعة 
ملحنه المفضل، ريتشارد فاغنر، »مسيرة إقرار العدالة« في وقت 
متأخر من ليلة الجمعة من أوكرانيا باتجاه روسيا. وبعدما لم 
يقابلوا أدنى مقاومة، وصل »الموسيقيون«، مثلما يطلق مرتزقة 
الروسية،  - دون  أون   - أنفسهم، مدينة روســتــوف  »فاغنر« على 
الرئيسي  في ساعة مبكرة من صباح السبت؛ حيث احتلوا المقر 
الجنوبية، وهو مركز قيادة وتحكم رئيسي  العسكرية  للمنطقة 
على صلة بالحرب في أوكرانيا. وبحلول مساء السبت، وصلت 
قوات »فاغنر« إلى مسافة كيلومترات قليلة من بوابات موسكو، 

دون وقوع إصابات.
بعد ذلــك، بــدل بريغوجين رأيــه على مــا يــبــدو، وخــرج ليعلن 
أن هدفه كان فقط »الاحتجاج«، وليس »إسقاط الحكومة«، وأمر 
مقاتليه بالتنحي لتجنب »إراقة الدماء بين الإخوة«. ومن المفترض 
أن رئيس بياروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تحدث إلى بريغوجين 
وأقنعه »بالعودة من عند الحافة«، وعرض عليه ماذا في باده. 
في المقابل، أسقط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي يعد خليفة 
الاستخبارات السوفياتية )كــي جي بــي(، الدعوى الجنائية ضد 
بريغوجين تقريبا بالسرعة نفسها التي أقامها بها. وأعلن بوتين 
أن قوات »فاغنر« - التي من المفترض أنها تورطت تواً في الخيانة 
- بمقدورها »العودة للوطن« و»توقيع عقود مع وزارة الدفاع«، أو 
»التوجه إلى بياروسيا«، ووجه الشكر إلى أولئك الذين اعترفوا 

بوقوعهم في »خطأ مأساوي«.
ــبــــوع، رحــــب لــوكــاشــيــنــكــو بــبــريــغــوجــين  فـــي ثـــاثـــاء ذلــــك الأســ
و»موسيقييه« الذين لا يعرفون الرحمة في بياروسيا، ووضعهم 
في قاعدة عسكرية مهجورة: »هناك سياج، كل شيء متاح، أقيموا 

خيامكم«.
الأربعاء، ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن بريغوجين 
الـــروس، على رأسهم وزير  الــقــادة العسكريين  سعى لخطف كبار 
 
ً
الدفاع شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، نقا

عن مسؤولين أميركيين بصفتهم مصادر.
وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس بايدن أن بوتين ضعيف »تماما« 
بعد الانقاب، مؤكداً أنه »من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق«.

ولكن بعد ذلك قال لوكاشينكو، الذي من المفترض أنه تفاوض 
على نهاية الانقاب، للصحافيين البياروسيين والدوليين خال 
مؤتمر صحافي يوم الخميس التالي، إن بريغوجين، لم يكن في 
»لمـــاذا توجهون الأسئلة لي  قــال:  إذ  كــل شــيء،  بياروسيا، بعد 
اليوم؟  الخاصة وقائدها  العسكرية  )فاغنر(  عن مكان مجموعة 
أنتم تعلمون جيداً أنها شركة روسية، ولذا فإنه من الواضح أنه 
أن لوكاشينكو يسخر  إلــيّ، وبــدا  لا ينبغي توجيه هذه الأسئلة 
إلى يفغيني بريغوجين فهو  من الصحافة حينما قال: بالنسبة 
في سانت بطرسبورغ، ولكن أين يوجد هذا الصباح؟ ربما ذهب 
إلـــى مــوســكــو، أو ربــمــا إلـــى مــكــان آخـــر، لــكــنــه لــيــس عــلــى أراضـــي 

بياروسيا«.
وبصفتي ضابط استخبارات سابقا في وكالة استخبارات 
الــدفــاع الأميركية وقــد كنت متخصصة فــي دراســـة عقلية بوتين 
وفن الحكم الروسي، فإنني أقدّر أن الأمر كان خدعة وهو ما يسميه 

م الكاذب(.
َ
محللو المخابرات »عمليات الراية المزيفة« )أو العَل

وهــذا بسبب أن لا شــيء مما حــدث يبدو منطقيا، فكرة غزو 
جيش روسي والتسابق حتى دخول موسكو ولا يصاب أحد بأذى!! 
فقد استطاعت »فــاغــنــر« مــن خــال بضعة آلاف مــن الــرجــال فقط، 
تحقيق ما لم يكن هتلر قادراً على تحقيقه مع ما يقرب من مليون 
رجل، كما أنه من الواضح أن بوتين قد أوقف تحرك جيشه، ثم بعد 
اقــتــراب رجاله من موسكو، يقرر بريغوجين التراجع  ذلــك، ورغــم 

ويتوجه إلى بياروسيا.
كان بريغوجين سيكون غبيا أو شخصا انتحاريا ليعتقد أنه 
يمكنه غزو موسكو وخطف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف من خال 8 آلاف رجل فقط، 
ولكن على العكس من ذلك، فزعيم »فاغنر« رجل ذكي للغاية، حتى 
إن أســلــوبــه شيطاني، فقد تــحــول مــن شــاب جــانــح مُـــدان ثــم بائع 
نقانق إلى الرئيس التنفيذي لشركة إمداد غذائي يبلغ رأس مالها 
مايين الدولارات تعمل لخدمة الكرملين، ثم قائد لأقوى مجموعة 

مرتزقة في العالم.
فــمــن غــيــر المــعــقــول أن يــكــون بــريــغــوجــين قــد اعــتــقــد أنـــه يمكن 
مواجهة روسغفارديا، الحرس الوطني الروسي، وهي قوة أمنية 

محلية قوامها 340 ألف فرد تتبع بوتين بشكل مباشر.
كما أنه كانت هناك لقطات لبريغوجين وهو جالس على مقعد 
في مدينة روستوف - أون - دون، وهو يمزح بشكل ودي مع نائب 
وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف ونائب رئيس المخابرات 
العسكرية الروسية الجنرال فاديمير أليكسييف، بشكل يبدو وديا 

للغاية بالنسبة لحدوث تمرد حقيقي.
وتبدو فكرة أن بريغوجين لا يزال على قيد الحياة، بعد خيانته 
المفترضة لروسيا، أمراً لا يمكن تصوره في ظل حكم بوتين، الذي 
ح في عام 2019 بأن »الخيانة هي أكبر جريمة على وجه  كان قد صرَّ
الأرض« والذي يطارد الخونة في أي مكان في العالم، بما في ذلك 

داخل الولايات المتحدة.
ولكن لماذا قد يقوم بوتين بمثل هذه الخديعة؟

ــادة انــتــخــابــه فــي 17 مــارس  يستعد رجـــل روســيــا الــقــوي لإعــ
)آذار( 2024، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للحرب الروسية 
الأوكرانية، ولذا فإنه يتعين على بوتين إقناع الروس بضرورة تحمل 
المزيد من التضحيات، وذلك من أجل الحفاظ على الدعم الشعبي 
واستخدام قوات كافية لإجبار القادة الأميركيين والأوروبيين على 
التوقف عن تمويل كييف ودفع زعيمها، فولوديمير زيلينسكي، 
للتفاوض على تسوية تحتفظ موسكو بموجبها بجزء من الأراضي 

الأوكرانية.
وقــد حقق بوتين ذلــك من خــال استخدام اثنين من المخاوف 
الأساسية للشعب الروسي في خطابه لهم بعد »الانقاب« مباشرة 
وهما الغزو من الغرب والفوضى؛ حيث أكد أن الغرب كان وراء تمرد 

بريغوجين الذي شبهه بثورة 1917.
ويعلم بوتين جيداً أنه إذا كنت تريد تخويف مواطن روسي 
فعليك بإخباره بأنه سيعاني من رعب وفوضى الثورة البلشفية 
مــرة أخـــرى؛ حيث أصبحت هــذه المــزاعــم ذريــعــة للرئيس الروسي 

لاكتساب مزيد من السلطة.
وأعلن بوتين عن بدء عملية لمكافحة الإرهــاب، وهي العملية 
التي تتطلب تدابير أمنية مشددة، بما في ذلك المراقبة المستمرة 

لاتصالات المواطنين.
كــمــا تــراجــع الــرئــيــس الــروســي عــن الــقــاعــدة الــتــي تحظر على 
أصحاب السوابق الإجرامية الالتحاق بالجيش، الأمر الذي سيمكنه 
من إجراء تعبئة عسكرية إضافية، وبعدها هتفت وسائل الإعام 

الروسية للزعيم الغالي لإنقاذه روسيا الأم وطرده الخونة.
وكما هو متوقع، فإن ما عده الــروس قــوة، بالنظر إلى تمكن 
بوتين من سحق تمرد مسلح كبير، فسره الإعام الغربي وخبراء 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه ضعف، وهــذا هو ما كان 
يريده الرئيس الروسي، فالتصور السائد في الغرب بأنه ضعيف 
وأن جيشه غير كفء يشير إلى أن الغرب لا يحتاج إلى تقديم كثير 
من المساعدة لأوكرانيا، وهو هدفه الرئيسي، كما أنه يلغي حجة 
أولئك الموجودين في أوكرانيا الذين يسعون إلى التأكيد على أنه 
بمجرد انتهاء حرب بوتين هناك، فإنه سيبدأ مسيرة جديدة نحو 

لاتفيا، وبولندا، وأماكن أخرى.
لقد أدركت المخابرات الروسية بالفعل مدى ضعف الدعم في 
الولايات المتحدة لعمل حفرة لا نهاية لها من التمويل لأوكرانيا 

من أموال دافعي الضرائب.
كما يرغب بوتين في تذكير العالم بأنه كلما استمرت الحرب في 
أوكرانيا، زادت فرصة حدوث عواقب غير متوقعة، مثل هرمجدون 
النووية، فعندما كانت قوات بريغوجين في طريقها إلى موسكو، 
كان المعلقون قلقين بشأن الفوضى التي قد تنتج عن ذلك، ومَن الذي 

يتحكم في الأسلحة النووية الروسية.
 عن مدونين 

ً
ويوم الخميس، ذكرت وسائل الإعام الغربية، نقا

الــــروس مــثــل غيراسيموف  الــجــنــرالات  عسكريين روس، أن كــبــار 
قدوا بعد تمرد »فاغنر«.

ُ
وسوروفيكين قد ف

»الــجــنــرال هــرمــجــدون« وذلــك  سيرغي ســوروفــيــكــين، الملقب بـــ
لأسلوبه الهمجي، هو نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، أما غيراسيموف فهو صاحب واحــدة من ثاث حقائب 
بوتين النووية، ولكن يوم الاثنين الماضي، ظهر غيراسيموف من 

جديد، الذي يُفترض أنه كان مستهدفا في تمرد »فاغنر«.
الــروســيــة تسمى  وهــنــاك عقيدة كاملة فــي العلوم العسكرية 
التحكم الانعكاسي، وهي مُصممة لخداع العدو من خال تزويده 
بمعلومات من المحتمل أن يصدقها بسبب تحيزه الموجود مسبقا، 

ويبدو أن فريق بايدن موجود هناك بالفعل.
وفــــي غــضــون ذلــــك، اســتــغــلــت مــجــمــوعــة فــاغــنــر رحــلــتــهــا إلــى 
موسكو لتهبط فــي بياروسيا، التي تلقت لتوها هدية أسلحة 
نووية تكتيكية من بوتين، وهو ما يشير إلى هدف محتمل آخر 
م الكاذب: فتح جبهة ثانية إلى شمال أوكرانيا لتهديد 

َ
لعملية العَل

الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي )الناتو( بأسلحة هرمجدون 
بشكل مباشر.

ويبدو أن ذلك يجري في الوقت المناسب تماما في أثناء قمة 
الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، بحضور الرئيس بايدن 
وكبار القادة الغربيين، ولكن هذه المرة، يقوم بوتين بذلك باستخدام 

القوة القتالية الأكثر فاعلية في روسيا.
* المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية

ريبيكا كوفلر*

يرغب بوتين في تذكير العالم بأنه 
كلما استمرت الحرب في أوكرانيا، 

زادت فرصة حدوث عواقب غير 
متوقعة، مثل هرمجدون النووية
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ECONOMY

بريندان نيلسون أكد لـ                                             التركيز على استقرار الإنتاج وسلسلة التوريد لتلبية الطلب العالمي النشط

رئيس »بوينغ«: حريصون على دعم مساعي السعودية لاستكشاف الفضاء   
ــنــــغ«  ــويــ ــة »بــ ــ ــركـ ــ ــــس شـ ــيـ ــ شـــــــدد رئـ
بــريــنــدان نيلسون،  الــدكــتــور  الــعــالمــيــة 
على أن الشركة الأميركية حريصة على 
لتطوير  مسعاها  فــي  السعودية  دعــم 
واصفاً  الفضاء،  لاستكشاف  خططها 
خطوة المملكة بالأمر الملهم، وذلك من 
خــلال تــطــور الــبــلاد وظــهــورهــا كلاعب 

مهم على الساحة الفضائية العالمية.
»الشرق الأوسط«  لـ وقال نيلسون 
الفضائية:  الــســعــوديــة  مــســاعــي  حـــول 
ــن  ــن ســعــوديَّ

َ
ــا أن نـــرى مــواطــن نـ ــرَّ »سـ

يــــزوران محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، بما 
في ذلك أول رائدة فضاء عربية، كانت 
ــزءاً مـــن كـــل مسعى  شــركــة )بــويــنــغ( جــ
وهــي حريصة  كبير،  أميركي  فضائي 

على دعم المملكة في هذا المجال«.
ــنــــغ«  ــــة »بــــويــ ــــركـ ــيـــــس شـ ــ ــــت رئـ ــفـ ــ ولـ
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــي الـــــــذراع المـــســـؤولـــة عن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــشـــركـــة 
وعــمــلــيــاتــهــا خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتـــشـــرف عــلــى 18 مــكــتــبــاً إقــلــيــمــيــاً في 
ــواق الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، إلــــى أن  ــ ــ الأسـ
للغاية  مثيراً  وقتاً  تعد  الحالية  الفترة 
لقطاع الطيران والفضاء في السعودية، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــلــــكــــة  المــــمــ وضـــــعـــــت  إذ 
واضــحــة لــتــطــويــر الــطــيــران والــســيــاحــة 
يُمكّنان من تحقيق  بوصفهما عاملن 

نمو اقتصادي واسع النطاق.
 

زيارته للرياض
وحـــــول أســـبـــاب زيــــارتــــه الـــريـــاض 
ــراً، قــــال »خـــــلال زيــــارتــــي، ســرّنــي  ــيــ أخــ
ــة  ــلـــحـ الالــــــتــــــقــــــاء مـــــــع أصـــــــحـــــــاب المـــصـ
الهيئة  الــرئــيــســيــن مــثــل  الــحــكــومــيــن 
ووزارة  المــــــدنــــــي  ــيــــران  ــطــ ــلــ لــ ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــجـــدداً  ــيـــد  ــأكـ ــتـ الـ وأود  ــثــــمــــار،  ــتــ الاســ
في  الطيران  منظومة  تطوير  التزامنا 
السعودية دعماً لأهداف )رؤية 2030(، 
ولدينا علاقة طويلة الأمد مع المملكة، 
إلـــى مــواصــلــة دفـــع عجلة  كــمــا نتطلع 
الابــتــكــار والــنــمــو المــســتــدام فـــي قــطــاع 

الطيران السعودي«.
 

الطلبيات الأخيرة
ــن الــطــلــبــيــة الأخــــيــــرة لــشــركــات  ــ وعـ
الطيران السعودية، قال نيلسون: »نحن 
نتشرف كثيراً بالتزام الخطوط الجوية 
ــيـــران الـــريـــاض،  الـــســـعـــوديـــة، وشـــركـــة طـ
شـــركـــة الـــطـــيـــران الـــجـــديـــدة فـــي المــمــلــكــة، 
أخــيــراً بــشــراء مــا يــصــل إلـــى 121 طــائــرة 

جديدة من طراز )787 دريملاينر(«.
ــذه الــصــفــقــات المــهــمــة  ــ ــاف: »هـ ــ ــ وأضـ
ــــدور رئــيــســي  مـــن شــأنــهــا أن تــضــطــلــع بـ
ــجــــوي فــي  ــي تـــطـــويـــر شــبــكــة الـــنـــقـــل الــ فــ
الاستراتيجية  الخطة  السعودية، ودعم 

التي وضعتها المملكة لتحويل  الأوســع 
الـــبـــلاد إلـــى مــركــز عــالمــي لــلــطــيــران. كما 
أنها تمثل استثماراً كبيراً من المملكة في 
دعم رؤيتها الأوسع لخدمة 330 مليون 
مسافر، وجذب 100 مليون زائر سنوياً 

بحلول عام 2030«.
وحــــول خــطــط طــلــبــات جـــديـــدة بن 
الــســعــوديــة و»بـــويـــنـــغ« لـــشـــراء الــطــائــرة 
لــم  ــد،  ــ ــواحـ ــ الـ ــر  ــمـ المـ ذات   »737 »مــــاكــــس 
يحدد رئيس شركة »بوينغ« العالمية إذا 
كانت موجودة أم لا، وقال: »نحن دائماً 
مــع عملائنا عــن عملياتهم  نــتــحــدث  مــا 
وخططهم المستقبلية. ما يمكنني قوله 
لكم إننا نقف على أهبة الاستعداد لدعم 
المملكة  في  الطيران  شركات  احتياجات 
مع العائلة الكاملة من طائرات )بوينغ( 

التجارية«.
 

تصنيع قطع الغيار داخل السعودية
ــنـــغ« تــعــد بــالــفــعــل  ــويـ وأكـــــد أن »بـ
مــســاهــمــاً كــبــيــراً فـــي صــنــاعــة الــطــيــران 
السعودية من خلال مشروعها المشترك 
السعودية  العسكرية  الــصــنــاعــات  مــع 
ــد  ــانــ ــســ ــم ويــ ــ ــدعــ ــ »ســـــــــامـــــــــي«، الـــــــــــذي يــ
الطائرات المروحية العسكرية، مضيفاً: 
ــفـــــرص لــتــوســيــع  ــ ــا نــســتــكــشــف الـ ــمــ »كــ
العالمية حتى نتمكن  مــورّديــنــا  قــاعــدة 
من تطوير وزيــادة المواهب والخبرات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، وهـــذا يمتد 

إلى منظومة الطيران السعودي«.
 

تحديات صناعة الطيران
وشدد على أن أحد أكبر التحديات 

في العصر هو معالجة القضية العالمية 
المــنــاخ، وقـــال: »نحن  المتمثلة فــي تغير 
في صناعة الطيران ملتزمون طموحات 
جريئة لإزالة الكربون، واتخاذ خطوات 
انبعاثات  على  القضاء  هــدف  لتحقيق 
وأضــاف:   .»2050 عــام  بحلول  الكربون 
»يـــتـــركـــز نــهــجــنــا مــتــعــدد الأوجــــــه على 
كفاءة،  أكثر  بنماذج  الطائرات  تجديد 
ودعم نشر إدارة حديثة لحركة الطيران، 
وتشجيع إنتاج وقود الطيران المستدام 
واعـــتـــمـــاده، ومــواصــلــة الاســتــثــمــار في 

التكنولوجيات المتقدمة«.

تسليم الطائرات
أن »بوينغ« نجحت في  إلى  وتطرق 
تسليم أكثر من 200 طائرة تجارية حتى 
الآن هـــذا الــعــام. وأضــــاف: »فــريــقــنــا يركز 
على زيادة استقرار نظام الإنتاج وسلسلة 
الـــتـــوريـــد لــديــنــا حــتــى نــتــمــكــن مـــن زيــــادة 
ـــراد لــتــلــبــيــة الــطــلــب الــعــالمــي 

ّ
ــتـــاج بـــاط الإنـ

للاستقرار،  الأولوية  نمنح  نحن  النشط. 
ولا ندفع النظام بسرعة كبيرة«. وأوضح 
أنــــه »فــــي بــرنــامــج الـــطـــائـــرات طــــراز 737، 
يــقــوم فــريــقــنــا بــبــنــاء 31 طـــائـــرة شــهــريــاً، 
إلــى 38 طائرة  ويعمل على زيــادة المعدل 
شهرياً هذا العام. وفي برنامج الطائرات 
طراز 787، ننتج 4 طائرات في الشهر، مع 
خطط لــزيــادة الإنــتــاج إلــى 5 طــائــرات في 

الشهر بأواخر هذا العام«.
وإذ شـــدد عــلــى وجــــود تــقــدم مُــحــرَز 
ــي قـــطـــاع  ــ ــالات فــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن المـ ــ ــي الــــكــــثــــيــــر مــ ــ فــ
ــال: »مـــا زلــنــا نتوقع  ســلاســل الإمــــــداد، قــ
اســتــمــرار الــتــحــديــات فــي مــجــال سلسلة 
الإمداد حتى عام 2024، ونراقب بانتظام 

مؤشرات سلامة الموردين، ونضع خططاً 
لــلــتــخــفــيــف مــــن المـــخـــاطـــر بــالــنــســبــة إلـــى 
الشروع  نواصل  كما  الحرجة.  المكونات 
فـــي اســتــثــمــارات رئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــازن الاحـــتـــيـــاطـــيـــة، وتـــوزيـــع  ــخــ ــادة المــ ــ ــ زيـ
ــوارد فــي المــســتــقــبــل«. وتــابــع: »ونعمل  المــ
مع الموردين في جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك سلسلة التوريد الفرعية، لضمان 
الطائرات  إنتاج  ــدادات لدعم  الإمـ وصــول 

في الوقت الراهن وفي المستقبل«.
 

»كوفيد - 19«
وقال نيلسون إن صناعة الطيران 
الــعــالمــيــة انــتــعــشــت إلــــى حـــد كــبــيــر من 
ــدم الـــيـــقـــن الــــتــــي ســـــــادت فــي  ــ حــــالــــة عــ
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، مــشــيــراً 
ــن الـــعـــمـــلاء بــمــن في  ــى أن الــكــثــيــر مـ إلــ
ذلـــك المـــوجـــودون فــي الــشــرق الأوســـط، 
تمكنوا من الصمود في وجه الجائحة 
أعــمــالــهــم، وزيـــادة  نــمــاذج  عبر تعديل 
اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات لــلــشــحــن لــزيــادة 

الإيرادات إلى الحد الأقصى.
وتابع: »كانت شركات الطيران في 
الشرق الأوسط في طليعة من ساعدوا 
الركاب على استعادة الثقة في الطيران 
-ســـــــواء عـــبـــر المـــــبـــــادرات المـــبـــتـــكـــرة فــي 
وتعقيم  الــطــائــرات،  كبائن  بناء  مجال 
ــة مــع  ــراكــ ــــلال الــــشــ ــــن خــ المــــــطــــــارات، ومــ
كعملاء  الجوي  للنقل  الدولي  الاتحاد 

لإطلاق برنامج )ترافل باس(«.
 

النمو
ــيـــس »بـــويـــنـــغ« الــعــالمــيــة  وأكــــــد رئـ

التي تحفز  العوامل  الكثير من  وجــود 
النمو فــي قــطــاع الــطــيــران والــدفــاع في 
الــشــرق الأوســــط. وفــي مــجــال الطيران 
الـــــتـــــجـــــاري، بـــــــــرزت المـــنـــطـــقـــة كــنــقــطــة 
الدولين،  للمسافرين  شعبية  اتصال 
ــنــــمــــو لـــتـــصـــبـــح مـــقـــصـــداً  وتــــــواصــــــل الــ

للسياحة والترفيه.
وقـــــــال: »نـــتـــوقـــع أن تـــــــزداد حــركــة 
ــاب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط  ــركــ الــ
المــائــة سنوياً على مدى  فــي   6 بنسبة 
النمو،  هــذا  ولــدعــم  المقبلن.  العقدين 
يُتوقع من الشركات العاملة في الشرق 
الأوسط تسلم طلبات لأكثر من 3 آلاف 
طـــائـــرة تــجــاريــة جـــديـــدة، مــمــا يساعد 
أســــطــــول المــنــطــقــة عـــلـــى الـــنـــمـــو مــرتــن 
ونصف المرة تقريباً بحلول عام 2042، 
مهماً  دوراً  الــســعــوديــة  تلعب  وســـوف 
النمو كجزء من رؤيتها لعام  في هــذا 

.»2030
 

تقنيات توفير الوقود
يتطلب  الطيران  مستقبل  أن  ورأى 
ــتــــعــــددة لــتــحــقــيــق  ــبــــة مـــــســـــارات مــ مــــواكــ
الصفرية،  الكربونية  الانبعاثات  هــدف 
وقـــــال: »تــصــمــيــم وبـــنـــاء مــنــتــجــات أكــثــر 
تــقــدمــاً ذات كـــفـــاءة أكـــبـــر فـــي اســتــهــلاك 
الــوقــود وانــخــفــاض انــبــعــاثــات الــكــربــون 
ــو أحـــــــد المــــــبــــــادئ الــــرئــــيــــســــيــــة لمــهــمــة  ــ هــ
ــــى أن الـــطـــائـــرات  ــفــــت إلــ ــغ(«. ولــ ــ ــنـ ــ ــويـ ــ )بـ
الـــجـــديـــدة ســتــوفــر مــكــاســب كــبــيــرة من 
التي  الطائرات  الكفاءة، وستكون  حيث 
كفاءة  أكثر  الــعــام  هــذا  الشركة  تسلمها 
في استهلاك الوقود بنسبة 15 في المائة 
 بالطائرات التي 

ً
إلى 25 في المائة مقارنة

تحل محلها، لافتاً إلى أنه لهذا السبب، 
ســـارع الكثير مــن شــركــات الــطــيــران إلى 
تــقــاعــد الـــطـــائـــرات الــقــديــمــة خــــلال فــتــرة 
باستخدام  أساطيلها  لتحسن  الــوبــاء 
الـــــنـــــمـــــاذج الأكــــــثــــــر كـــــــفـــــــاءة. وأضـــــــــاف: 
التجارية  تــكــون طــائــراتــنــا  أن  »الــتــزمــنــا 
قــــادرة ومــعــتــمــدة عــلــى الــطــيــران بنسبة 
100 في المائة باستخدام وقود الطائرات 

المستدام بحلول سنة 2030«.
 

تطوير طائرات كهربائية
كهربائية،  طــائــرات  تطوير  وحـــول 
ــلـــســـون: »يـــتـــضـــمـــن عــمــلــنــا فــي  ــيـ ــال نـ ــ قــ
ــائـــي تــكــويــن  ــربـ ــهـ ــكـ ــران الـ ـــيــ ــطـ ــال الــ مــــجــ
شــــراكــــات لــتــطــويــر واخـــتـــبـــار واعــتــمــاد 
جــمــيــع المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة ونــشــرهــا 
بشكل آمن. ومن خلال شركتنا الفرعية 
)ويسك آيرو( المملوكة بالكامل للشركة، 
قــمــنــا بــتــســيــيــر أكـــثـــر مــــن 1600 رحــلــة 
تجريبية لسيارة أجرة كهربائية تعمل 

بالبطارية«.
وتابع: »نعمل على الجيل السادس 
ــراز )آي فـــولـــت( الــتــي  ــ ــائـــرات طـ مـــن الـــطـ
ــلـــحـــصـــول  لـ الأول  ــح  ــ ــ ــرشـ ــ ــ المـ ســــتــــمــــثــــل 
عــلــى شـــهـــادة الـــطـــائـــرة ذاتـــيـــة الــقــيــادة، 
للركاب  والناقلة  بالكامل،  الكهربائية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة«. ولــفــت إلـــى أنــه 
في يناير )كانون الثاني( 2022، أعلنت 
أنها  للطيران  إلكتريك«  »جــنــرال  شركة 
اختارت شركة »بوينغ« لدعم اختبارات 
ــع الـــكـــهـــربـــائـــي  ــ ــدفـ ــ الــــطــــيــــران لـــنـــظـــام الـ
الهجن، وهــي خطوة كبيرة إلــى الأمــام 
في استكشاف الطاقة الكهربائية للحد 

من الانبعاثات الكربونية.
 

الصين
ــر الــــصــــن فــــي صــنــاعــة  ــيـ ــأثـ وعــــــن تـ
الــطــيــران وحــصــة »بــويــنــغ« فـــي الــســوق 
ــال: »لـــقـــد كــنــا شــريــكــاً قــويــاً  ــ الــعــالمــيــة، قـ
الصن  فــي  التجاري  الطيران  قطاع  مــع 
لأكثر من 50 عاماً. ولا يزالون أصدقاء، 
إلى  نتطلع  ونحن  ومنافسن،  وعملاء، 

مواصلة التحدي لعقود مقبلة«.
الــتــي   )919 )ســــي  ــائـــرة  »الـــطـ وزاد: 
تبنيها شركة )كــومــاك( جــيــدة، وســوف 
تــلــبّــي الــطــلــب المــحــلــى فـــي الـــصـــن، ومــع 
زيــــــــادة إنــــتــــاج الــــطــــائــــرات فــــي الـــصـــن، 
نستطيع أن نرى ثلاثة من كبار مقدمي 
الــــخــــدمــــات يـــكـــافـــحـــون لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ر قيمتها  طلبات فــي ســوق ضخمة تــقــدَّ
بأكثر من 8 تريليونات دولار على مدى 

السنوات العشرين المقبلة«.
ــال: »هـــنـــاك أكــثــر مــمــا يــكــفــي من  ــ وقـ
ــة. يــســتــمــر فــريــقــنــا  ــاريــ ــتــــجــ الأعـــــمـــــال الــ
ــائــــرات  ــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــطــ فـ
والاســتــثــمــار فــي الابــتــكــار للحفاظ على 

التقدم في سباق التكنولوجيا«.

الرياض: مساعد الزياني

بريندان نيلسون رئيس شركة »بوينغ« 

طائرة »بوينغ 787« التابعة لشركة »طيران الرياض السعودي« معروضة في معرض باريس الجوي الذي أقُيم مؤخراً )أ.ب(

أعلنت عن مساعٍ لترسيم الحدود مع إيران والعراق

الكويت تجدد تأكيدها ملكيتها الحصرية لحقل »الدرّة« مع السعودية
التأكيد  الكويتية  الحكومة  جــددت 
 

ٌ
عـــلـــى أن حـــقـــل »الـــــــــــدرّة« الـــبـــحـــري حـــق

حـــصـــريٌّ لــلــكــويــت والــســعــوديــة، معلنة 
ــا تــعــمــل عـــلـــى إنــــهــــاء مـــلـــف تــرســيــم  ــهـ أنـ

الحدود مع كلٍ من إيران والعراق.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي 
الصباح،  الجابر  الله  عبد  الشيخ سالم 
الــــثــــلاثــــاء، فــــي مـــداخـــلـــة لــــه فــــي جــلــســة 
ــروات الــتــي تقع  ــثــ مــجــلــس الأمـــــة، إن »الــ
في حقل الــدرة هي ثــروات مشتركة بن 
الــكــويــت والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

بالمناصفة فقط لا غير«.

ــر رداً عــلــى رســالــة  وأضــــــاف الــــوزيــ
حــقــل  ــأن  ــشــ بــ الـــــنـــــواب  أحــــــد  ــــن  مـ ورادة 
»الــدرة«، وذلك ضمن بند كشف الأوراق 
الخارجية  وزارة  أن  الـــواردة،  والرسائل 
ــاً جـــــداً« بــشــأن  أصــــــدرت بــيــانــاً »واضــــحــ
ــوع حـــقـــل »الـــــــــــدرة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  مــــوضــ
تــأكــيــده عــلــى مــوقــف الــكــويــت الــواضــح 
خــلال محادثاته التي أجــراهــا مــع وزيــر 

الخارجية الإيراني حسن عبداللهيان.
وأوضـــح أن مــن أولــويــات الحكومة 
إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران 
ــراق، لافــتــاً إلــــى أنــــه خــــلال الأشــهــر  ــعــ والــ
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــم عــقــد ثـــلاث جــولات 
مع الجانب العراقي وجولة مع الجانب 

الإيــرانــي، وأن الحكومة جــادة وماضية 
في الاجتماعات مع الجانبن.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــفـــط وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون  ــنـ وزيـــــــر الـ
سعد  الدكتور  والاستثمار  الاقتصادية 
ــام الــبــرلمــان، الــثــلاثــاء، الحق  ــبـــراك، أمــ الـ
العربية  والمملكة  للكويت  »الــحــصــري« 

السعودية في حقل الدرة.
ــراك فـــي ردّه عــلــى رســالــة  ــبـ وقــــال الـ
أحــد الــنــواب خــلال جلسة مجلس الأمــة 
الــذي صدر  الرسمي  البيان  إن  العادية، 
ــدرة«، »يــمــثــلــنــا وهــو  ــ ــ ــأن حــقــل »الـ فـــي شـ
ــا في  ــنــ واضـــــح ويــمــثــل ســيــاســتــنــا ورأيــ

الموضوع كحكومة«.

وفي 21 مارس )آذار( 2022، وقعت 
الــكــويــت وثــيــقــة مــع الــســعــوديــة لتطوير 
الغني  الحقل  ــــدرة«، لاســتــغــلال  »الـ حقل 
بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعب قياسي 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي يـــومـــيـــاً و84 ألـــف 
تتقاسمها  يومياً،  المكثفات  مــن  برميل 

البلدان.
ــلـــى أن »حــقــل  وتــــشــــدد الــــكــــويــــت عـ
)الدرّة( ثروة طبيعية كويتية - سعودية، 
ولـــيـــس لأي طــــرف آخــــر أي حـــقـــوق فيه 
البحرية«،  الــحــدود  ترسيم  حسم  حتى 
حسبما صـــرّح الــبــراك، مــؤكــداً أن بــلاده 
 الادعـــــــاءات 

ً
 وتــفــصــيــلا

ً
تـــرفـــض »جـــمـــلـــة

والإجــــــراءات« الإيــرانــيــة المــزمــع إقامتها 

حول حقل الدرّة بالخليج.
كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية 
أن المــنــطــقــة الــبــحــريــة الـــواقـــع بــهــا حقل 
»الــدرّة« تقع في المناطق البحرية لدولة 
فيها  الطبيعية  الـــثـــروات  وأن  الــكــويــت، 
الكويت والسعودية،  مشتركة بن دولة 
وأنــهــمــا لهما وحــدهــمــا حــقــوق خالصة 

في الثروة الطبيعية في حقل »الدرّة«.
ــلــع فـــي وزارة 

ّ
ــد مـــصـــدر مــط كــمــا أكــ

مــلــكــيــة  أن  الـــــســـــعـــــوديـــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
المغمورة  المنطقة  الطبيعية في  الثروات 
المــــقــــســــومــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا حـــقـــل »الـــــــــدرة« 
بكامله، هي مشتركة بن المملكة ودولة 

الكويت فقط.

الكويت: »الشرق الأوسط«

وزير الخارجية الكويتي متحدثاً في البرلمان عن حقل »الدرة« أمس )كونا(

»أوبك«: 23 % ارتفاعاً متوقعاً للطلب العالمي على الطاقة حتى 2045
البلدان  لمنظمة  الــعــام  الأمــن  توقع 
الغيص،  )أوبـــك( هيثم  للنفط  المــصــدرة 
الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في 
الــعــالمــي على  الــطــلــب  ارتــفــاع  نيجيريا، 
المائة  فــي   23 أنواعها  بمختلف  الطاقة 
مــســؤولــون  عــــام 2045.  وأشــــــار  حــتــى 
تنفيذيون في قطاع النفط ومسؤولون 
ــراراً إلـــى ضـــرورة  ــــك« مــ ــرون مــن »أوبـ آخــ

الاســـتـــمـــرار فـــي ضـــخ الاســتــثــمــارات في 
قــطــاع الــنــفــط، مــحــذريــن مــن أن توقفها 

سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
 وقــــال الــغــيــص أيــضــاً إن الــدعــوات 
لــلــحــد مــن المــشــاريــع الــنــفــطــيــة الــجــديــدة 
أو وقــــف تــمــويــلــهــا غــيــر واقــعــيــة وغــيــر 
حكيمة، لكنه لمح إلى الحاجة لاستخدام 
التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود 
ــاف: »مــن  ــ ــ ــفــــوري المـــســـتـــمـــرة.  وأضـ الأحــ
المــتــوقــع أن يــــزداد الــطــلــب الــعــالمــي على 

ــيـــرة تـــبـــلـــغ 23 فــي  ــبـ الــــطــــاقــــة بــنــســبــة كـ
المــائــة فــي الــفــتــرة حــتــى عـــام 2045، مما 
إلى جميع أشكال  أننا سنحتاج  يعني 

الطاقة«.
 كما قال: »سنحتاج حلولًا مبتكرة 
مــثــل اســتــخــلاص الـــكـــربـــون وتــخــزيــنــه، 
ــات الــــهــــيــــدروجــــن، وكـــذلـــك  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ
الــذي لاقى  للكربون  الــدائــري  الاقتصاد 
تأييداً إيجابياً من مجموعة العشرين«.
 وأضــــاف أن قــطــاع الــنــفــط الــعــالمــي 

دولار  تريليون   12.1 لاستثمار  يحتاج 
خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه 
حــتــى الآن لــلــوصــول إلـــى ذلـــك المستوى 

من الاستثمارات.
 في الأثــنــاء، ارتفعت أسعار النفط 
خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، معوضة 
بــعــض خــســائــر الــجــلــســة الــســابــقــة، مع 
تركيز المتعاملن على خفض السعودية 
ــــب بـــيـــانـــات  ــرقـ ــ وروســـــيـــــا لــــإنــــتــــاج، وتـ
اقــتــصــاديــة قـــد تــســاعــد فـــي الــتــأكــد من 

وضع الطلب على الخام.
ــة لـــخـــام  ــ ــلـ ــ ــقــــود الآجـ ــعــ ــعــــت الــ ــفــ  ارتــ
78.55دولار  إلــــى  المـــائـــة  فـــي   1.1 بــرنــت 
للبرميل بحلول الساعة 15:17 بتوقيت 
تــكــســاس  غـــــرب  خـــــام  غـــريـــنـــتـــش، وزاد 
الــوســيــط الأمــيــركــي 1.3 فـــي المـــائـــة إلــى 
74.04 دولار.  وكانت الأسعار تراجعت 
ــنـــن،  واحـــــــداً فــــي المــــائــــة فــــي جــلــســة الاثـ
ــادة احـــتـــمـــال رفــع  ــزيــ وســــط تـــوقـــعـــات بــ
أســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة، ومـــع جني 

المستثمرين للأرباح.
 وفـــي حــن قـــال مــســؤولــو المــصــرف 
المركزي الأميركي إن المصرف سيحتاج 
ــــح إلـــى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة  عــلــى الأرجـ
بــشــكــل أكــبــر لــخــفــض الــتــضــخــم، ســادت 
ــاح فــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــة مــــن الارتـ ــالـ الأســــــــواق حـ
المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولن 
تــشــديــد  دورة  بــــــأن  ــا  أيــــضــ ــقـــدون  ــتـ ــعـ يـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــحــالــيــة تــقــتــرب من 

نهايتها. 

 وســـاعـــدت تــخــفــيــضــات الإمـــــدادات 
مـــن أكـــبـــر مـــصـــدري الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
الــســعــوديــة وروســيــا، والمــقــرر إجــراؤهــا 
فـــي أغــســطــس )آب( عــلــى رفـــع الأســعــار 
القياسية، والتي تلقت أيضاً الدعم من 
ــــى مــســتــوى  انــخــفــاض الــــــدولار إلــــى أدنـ
ــــدولار  ــــؤدي ضـــعـــف الــ ــ فــــي شـــهـــريـــن. ويـ
إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي 
العملات الأخــرى، وغالباً ما يــؤدي إلى 

زيادة الطلب على النفط.

أبوجا: »الشرق الأوسط«
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د. ثامر العاني

التعاون الاقتصادي المهم 
في المنطقة العربية

عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات فــعــالــيــات »المــلــتــقــى الاقــتــصــادي الــســعــودي 
العراقي«، الذي انطلق يوم 25 مايو )أيار( 2023 بتنظيم من اتحاد الغرف 
السعودية والــعــراقــيــة، ومــشــاركــة أكثر مــن 300 شركة سعودية وعراقية 
وعــدد مــن الجهات الحكومية والــخــاصــة، يعد الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
السعودية والــعــراق محطة مهمة في العالم العربي، حيث إن السعودية 
أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي إجمالي 833.5 مليار دولار بينما العراق 
بلغ 209.9 مليار دولار وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، 
فإن الملتقى فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم الاستثمارات 
بين البلدين، حيث دعا مستثمرون سعوديون وعراقيون للإسراع بإطلاق 
أعمال »الشركة السعودية العراقية للاستثمار«، لتمويل مشروعات بقيمة 
3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل 
الــســعــوديــة، واتــفــقــوا على مــلامــح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة 

والاستثمارات المشتركة. 
الــتــجــارة البينية بــين السعودية  المــهــم الإشــــارة إلــى نمو حجم  ومــن 
والــعــراق، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار لعام 2022 
 بعام 2021، ما يعكس عمق واستدامة 

ً
بنسبة ارتفاع 50 في المائة مقارنة

الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، وضـــرورة مواصلة تعزيز الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلدين والاستفادة من افتتاح منفذ جديدة عرعر والإسراع بافتتاح منفذ 
جميمة الحدودي، على الرغم من الفرق في كفاءة البنية التحتية للبلدين. 
يــشــار إلــى دور النفط والــغــاز فــي رســم الــعــلاقــات الــدولــيــة ومستقبل 
المنطقة، ودور كل من السعودية والعراق الهام، إذ لا بد من أن نحدد العوامل 
أو المتغيرات التي تحدد أسعار النفط عالمياً. ومن ناحية أخرى يجب أن 
نشخص أكبر 10 دول تنتج النفط عالمياً، لأنها تلعب دوراً رئيسياً في 
الــدولــيــة، وهــي أميركا  رســم مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية 
حيث تنتج تقريباً 16.49 مليون برميل، وروسيا 10.68 مليون برميل، 
والسعودية 10.66 مليون برميل، وكندا 5.4 مليون برميل، والصين 4.07 
مليون برميل، ثم يليها كل من العراق والإمارات والبرازيل وإيران والكويت. 
ــارات  الــســعــوديــة والإمــ الــعــربــي  مــن ناحية أخـــرى تمثل دول الخليج 
والكويت بجانب العراق، اللاعب الأساسي في المنطقة العربية والشرق 
الأوسط في تحديد حجم ومستويات الإنتاج في العالم، وتمثل مركز الثقل 
الاستراتيجي من خلال دورها الفاعل في »أوبك بلس«، من خلال تحديد 
إنتاج وتصدير وأسعار النفط في العالم، ومن الضروري تعزيز الجهود 

الدولية من قبل السعودية والعراق. 
ومن الجدير بالإشارة أن التعاون بين السعودية والعراق في النفط 
يتضمن دخول شركة »أرامكو« في تطوير أحد الحقول النفطية، الذي ينتج 
الــغــاز، لإنتاج ما يزيد على  400 مليون  حالياً 60 مليون قــدم مكعب من 
قدم مكعب من الغاز،  لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم لتوليد الطاقة 
الكهربائية، إذ جرى إطلاق جولتين من التراخيص لاستثمار وتطوير عدد 
من الحقول الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، حيث 
تتضمن هذه الرقع كميات كبيرة من الغاز، مع تطلع العراق إلى مشاركة 
الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول، وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد 

الطاقة الكهربائية، وسدّ الحاجة المحلية من هذا الغاز.
ن الملتقى عدداً من الاتفاقيات التي تخص موضوعات الطاقة،   وتضمَّ
كان على رأسها الاتفاق مع السعودية لتحويل كمية من الطاقة الكهربائية 
إلى العراق تصل إلى 1000 ميغاواط، وقيام الشركات السعودية بإنشاء 
محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة 
النجف، وهذه المحطة ستكون أكبر محطة في العراق باستخدام الطاقة 
الشمسية. كما جرى الاتفاق بين الطرفين على إنشاء بعض المدن الصناعية 
البلدين، وهــو مــا يسهم فــي تطوير الصناعة  الــحــدود المشتركة بــين  فــي 

والتجارة لكلا البلدين. 
وفي إطار الربط الكهربائي، عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط 
الكهربائي السعودي-العراقي، بقدرة 1000 ميغاواط، وفق مبادئ الاتفاق 
الموقعة بين الجانبين، مؤكدين حرصهما وتطلعهما إلــى سرعة إنجاز 
إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع، وعلى أهمية توفير المتطلبات 
اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بقدرة 1000 ميغاواط، واستمرار 

المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات.
وفي الختام، يشار إلى ضرورة استمرار التعاون في مجالات التجارة 
البلدين، وتسهيل حركة  والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية بين 
المــنــافــذ الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة وإجــــــراءات الــســفــر ونــقــل الــبــضــائــع، 
واســتــئــنــاف الــرحــلات الــجــويــة المــبــاشــرة بــين الــبــلــديــن، وتكثيف التعاون 
وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على 
الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة والعالم.

حجم القطاع يبلغ 800 مليار دولار... وقيمة الصناديق تتجاوز الـ37 مليار

مستثمرون دوليون لطرح شركة عالمية لتطوير العقارات في السعودية
ــأهـــب الـــســـعـــوديـــة  ــتـ فــــي حــــين تـ
لاحتضان عدد من المقار الإقليمية 
لـــعـــدد مـــن الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، في 
إطـــــار تــوســيــع رقـــعـــة أعــمــالــهــا في 
ــتـــزامـــن مــــع انـــطـــلاق  ــالـ المـــنـــطـــقـــة، وبـ
عدد من المشاريع العملاقة المحفزة 
ــبــــي والمـــحـــلـــي،  ــنــ لـــلاســـتـــثـــمـــار الأجــ
ع مختصون زيــادة وتيرة نمو 

ّ
توق

القطاع العقاري كونه يعد الآن ملاذاً 
للاستثمار.

ــل  ــ ــادي ورجــ ــ ــــصــ ــتــ ــ يـــكـــشـــف الاقــ
الأعــمــال عبد الــلــه بــن زيــد المليحي 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  فـــي تــصــريــح لــــ
»أن مستثمرين عالميين يخططون 
لدخول السوق السعودية من أجل 
طرح شركة عالمية في مجال تطوير 
ــة الـــنـــمـــو المــحــفــز  ــبـ ــارات لمـــواكـ ــقــ ــعــ الــ
فــي مختلف المــشــاريــع والمـــبـــادرات، 
وذلــك بدفع من المــبــادرات والبرامج 
ــة لــــجــــذب  ــ ــقـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــطـ ــ ــ المـ
الاستثمار الأجنبي لمشاريع ضخمة 

في مختلف القطاعات«.
ويــــشــــدد المـــلـــيـــحـــي، وهـــــو أحـــد 
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المــــــؤســــــســــــين مــــــــع مـ
ــيـــين، لــلــشــركــة  ــالمـ ــعـ المــســتــثــمــريــن الـ
الــعــقــاريــة الــجــديــدة )الـــتـــي هـــي في 
مرحلة التأسيس(، على أن التطوير 
العقاري بات من بين أهم محركات 
الاقتصاد السعودي، ويــقــدّر حجم 
السوق العقارية بقيمة 3 تريليونات 
ريـــــال )800 مــلــيــار دولار( وقــيــمــة 
الــصــنــاديــق الــعــقــاريــة بـــ 140 مليار 

ريال )37.3 مليار دولار(.
وكشف أن الشركة تخطط لبدء 
أعمالها في السعودية بداية العام 
: »سيشهد مطلع عام 

ً
قــائــلا المقبل، 

2024، تــحــالــف شـــراكـــة ســعــوديــة - 

أمــيــركــيــة - ســنــغــافــوريــة، لــتــطــويــر 
شركة عالمية للتطوير العقاري في 
الــشــرق الأوســــط، وسيكون  منطقة 
الــريــاض لتطوير  مقرها الرئيسي 
مشاريع عقارية سكنية وفندقية من 
خلال استخدام تكنولوجيا جديدة 

وأسماء علامات تجارية عالمية«.
ووفق المليحي، تخطط الشركة 
الــعــقــاريــة الــعــالمــيــة المــزمــعــة، لــطــرح 
مشاريع عقارية بفكرة مميزة تلمس 
التقنيات العالمية وتطلعات الشباب 
الــســعــودي الــذي هــو يمثل أكثر 65 
في المائة توفر بيئة تسهل الحياة 
والرفاهية. إذ تخطط الشركة المزمع 

لــطــرح مجمعات تحمل  إنــشــاؤهــا، 
أســـمـــاء عــالمــيــة ريــاضــيــة ومـــاركـــات 
ــلـــعـــات الـــشـــبـــاب  عـــالمـــيـــة تـــلـــبـــي تـــطـ

السعودي.
ــة المــــرتــــقــــب  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ وتـــــطـــــمـــــح الــ
انطلاقها مطلع العام المقبل، إلى أن 
توفر بيئة حاضنة لكثير من المقار 
العقارية الضخمة لكبرى الشركات 
العالمية التي تسعى لنقل مقارها 
الإقليمية إلى المملكة، من خلال طرح 
مشاريع بتصميم حديث، وإدخــال 
الــتــقــنــيــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
هــــذه المـــشـــاريـــع مـــن الــفــلــل والــشــقــق 

والمجمعات المغلقة.

من ناحيته، توقع الدكتور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
ــازان  ــة بـــجـ ــاديـ ــتـــصـ ــلــــدراســــات الاقـ لــ
بالسعودية، أن تشهد الفترة المقبلة، 
طفرة في قطاع العقار في المملكة، 
فـــي ظـــل تــوجــه كــثــيــر مـــن الــشــركــات 
العالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى 
السعودية، للاستفادة من الفرص 
الاستثمارية التي تكتنزها مبادرتا 
»الــســعــوديــة الــخــضــراء« و»الــشــرق 
الأوسط الأخضر« وقطاعات الترفيه 
والصناعة والتكنولوجيا الجديدة.
وســـيـــقـــود قـــطـــاع الـــعـــقـــار، وفــق 
ــاعــــات  ــقــــطــ بـــــاعـــــشـــــن، دفــــــــة نــــمــــو الــ
الــــجــــديــــدة، وســيــســهــم فــــي تــطــويــر 
المــشــروعــات الــعــمــلاقــة، كــونــه المــلاذ 
ــــوب لـــــــدى مــخــتــلــف  ــلـ ــ ــطـ ــ الآمـــــــــن والمـ
الـــقـــطـــاعـــات، فـــي وقــــت تــســتــمــر فيه 
الاســــتــــثــــمــــارات الــضــخــمــة فــــي هـــذا 
ــفـــرص  الـــقـــطـــاع لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الـ
ــيــــث يـــشـــهـــد الـــقـــطـــاع  المـــــتـــــاحـــــة، حــ
نــمــواً مــســتــدامــاً، مــع تطوير المــراكــز 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــكـــاتـــب والمــجــمــعــات 
التجارية الحديثة وتوسع الأعمال 
وزيـــــــادة الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي في 

المملكة.
ويــــــــــــــرى بــــــاعــــــشــــــن أنـــــــــــه أمـــــــــام 
المستثمرين فــرصــة الاســتــفــادة من 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي في  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
الاستثمار العقاري لتحسين إدارة 
وتــشــغــيــل الـــعـــقـــارات مـــع اســتــخــدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــذكـــيـــة والـــحـــلـــول 
الذكية للأمان والتحكم في المباني، 
ــاع الــــعــــقــــارات  ــراً إلــــــى أن قــــطــ ــيـ ــشـ مـ
ــادة  ــ ســـيـــكـــون لــــه دور كــبــيــر فــــي زيـ
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــلاد بــمــا يــعــادل 
8.8 في المائة كحصيلة إجمالية مع 
الــوصــول لعام 2030، وخلق فرص 

عمل في القطاع بحلول عام 2030.
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

السعودية تتأهب 
لاحتضان مقار إقليمية 

لشركات عالمية

الخدمات اللوجيستية ترتفع 83 % في الربع الثاني

القطاعات الواعدة تنمو بوتيرة متسارعة في السعودية
شـــهـــدت الـــقـــطـــاعـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــــواعـــــدة فــــي الـــســـعـــوديـــة نـــمـــواً قــويــاً 
وبوتيرة متسارعة خلال الربع الثاني 
مــن الــعــام الـــجـــاري، بــمــا فيها تقنيات 
الروبوت، والأمــن السيبراني، والذكاء 
الاصطناعي، حيث تصدرت الخدمات 
اللوجيستية القائمة بارتفاع نسبته 

83 في المائة.
»الــشــرق الأوســـط«،  وقـــال خــبــراء لـــ
ــرت جــمــيــع الأدوات  ــ ــ ـ

ّ
الـــحـــكـــومـــة وف إن 

والممكّنات لضخ المزيد من الاستثمارات 
ــدة  ــواعــ ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــ ــطـ فــــي الأنـــشـ
الراهنة  الــفــتــرة  وتــوســيــع أعمالها فــي 
لـــتـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 

الوطني.
وحــــســــب نــــشــــرة قــــطــــاع الأعــــمــــال 
الـــصـــادرة عــن وزارة الــتــجــارة، أخــيــراً، 
تــجــاوز عـــدد الــســجــلات الــتــجــاريــة في 

الخدمات اللوجيستية 4.2 ألف سجل 
ـــ2.3 ألــــف ســجــل فـــي الــفــتــرة  ــ  بــ

ً
مـــقـــارنـــة

المماثلة من العام الماضي.
ويشير التقرير إلى نمو سجلات 
الـــروبـــوت والأمــــن السيبراني  تقنيات 
خــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
بنسبة 52 في المائة لكل قطاع، في حين 
شهد الذكاء الاصطناعي نسبة نمو 49 

في المائة.
وقـــــــــال خـــبـــيـــر الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات، 
»الــشــرق الأوســـط«،  نشمي الــحــربــي، لـــ
إن الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة مـــن أهــم 
الممكّنات لنجاح المؤشرات الاقتصادية 
للدول والمنظمات، مؤكداً أن المنظومة 
تــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن الــحــكــومــة 
المــبــادرات والبرامج التي تقدمها  عبر 

للنهوض بالقطاع.
ــنــات  ولــفــت الــحــربــي إلــــى أن المــمــكِّ
مة من الحكومة لمنظومة الخدمات  المقدَّ
ــة عــلــى  ــ ــحـ ــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة دلالــــــــة واضـ

الــذي  لــهــذا القطاع  توجهات إيجابية 
يــعــد مــؤشــراً مهماً عــلــى تــزايــد الناتج 

المحلي وقوة الاقتصاد الوطني.
وتابع أن نمو السجلات التجارية 
ــات الــلــوجــيــســتــيــة  ــدمــ ــخــ فــــي قــــطــــاع الــ
الثاني من العام الجاري،  خــلال الربع 
يؤكد تحقيق النتائج الإيجابية على 
بــالــخــدمــات  لــلــنــهــوض  الــــواقــــع  أرض 
المــيــزة التنافسية  اللوجيستية ورفـــع 

للمملكة في الخدمات والمنتجات.
 

الذكاء الاصطناعي

من جهته، توقع الرئيس التنفيذي 
»جــــي وورلــــــــد« لــتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات،  ـــ لــ
»الشرق  لـ محمد حــمــدي، فــي تصريح 
الأوســط«، أن يصل حجم سوق الذكاء 
الاصطناعي في السعودية خلال العام 

الجاري إلى نحو 320 مليون دولار.
ــإن ارتــــفــــاع عــدد  ــــق حـــمـــدي، فــ ووفـ

الـــســـجـــلات الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــقــطــاعــات 
الـــــواعـــــدة يـــعـــكـــس اهـــتـــمـــام الـــشـــركـــات 
إلــى هــذه الأنشطة  بــالــدخــول  الناشئة 

الصاعدة.
وتوقع أن ترتفع أعمال القطاعات 
الـــواعـــدة فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، نــظــراً إلــى 
التغير الملموس في سلوك المستهلكين 
ـــل  ــهـ ــثــــين عــــــن الـــــخـــــدمـــــات الأســ ــاحــ ــبــ الــ

والأسرع.
ويُـــتـــوقـــع أن تــنــمــو ســــوق الـــذكـــاء 
الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركّب 
نسبته 33.7 في المائة، وأن يصل قطاع 
إلـــى 1.2 مليار  الــســحــابــيــة  الــحــوســبــة 

دولار بحلول نهاية العام.
ــداد  ــعــ ــتــ ــدي عــــــن اســ ــ ــمـ ــ ــــف حـ ــشـ ــ وكـ
لــلــثــورة الصناعية  المــحــلــيــة  الــشــركــات 
الرابعة، من أجل الدخول في التقنيات 
الناشئة بالكثير من المجالات الصناعية 

والتجارية والزراعية.
وتابع: »ستحدث طفرة في شركات 

الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، 
والواقع الافتراضي، وكذلك الروبوتات 
الصناعية والتجارية، والتقنية المالية، 
والطابعة ثلاثية الأبعاد، لإظهار قدرة 
المــنــشــآت الفنية على تقديم منتجات 

تجذب المستهلكين والمستثمرين«.
ويــعــتــقــد حـــمـــدي أن الــتــشــريــعــات 
التنظيمية فــي المملكة ســتــكــون مرنة 
تــزامــنــاً مــع دخــــول هـــذه الــتــقــنــيــات في 

السوق المحلية.
يُذكر أن وزارة التجارة السعودية 
ــن خــــــلال الـــنـــشـــرة  ــ ــوء مـ ــ ــــضـ ـــطـــت الـ

َّ
ســـل

الربعية على عدد من الأنشطة الواعدة 
مــثــل الــقــطــاعــات الــتــقــنــيــة المــتــمــثــلــة في 
الأمن السيبراني والروبوتات والذكاء 
 إلــــى الــخــدمــات 

ً
الاصــطــنــاعــي، إضـــافـــة

الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الــــتــــي تــــزخــــر بـــفـــرص 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، والأنــــشــــطــــة الإبــــداعــــيــــة، 
والفنون والترفيه، والسفر والسياحة، 

والمؤتمرات. 

الرياض: »الشرق الأوسط«

باريتي: نشجع مصر على استكمال برنامج صندوق النقد الدولي

فرنسا: القاهرة لم تطلب تبادل 
»الغاز مقابل القمح« مع باريس

قال السفير الفرنسي في القاهرة مارك باريتى، 
إن مــصــر لــم تطلب الــتــبــادل السلعي مــع فــرنــســا، أو 
الــدول  التعامل بالعملات المحلية، على غــرار بعض 
الــتــي لــجــأت إلـــى ذلـــك مــؤخــراً لتقليل تــداعــيــات شح 

العملات الأجنبية.
احتلت فرنسا المرتبة الثانية في صادرات القمح 
ــعـــام المــــاضــــي، فـــي حين  لمــصــر بــعــد روســـيـــا خــــلال الـ
ــادرات الــغــاز المــصــريــة فــي رفـــع الــتــبــادل  ــ ســاهــمــت صـ
الــتــجــاري إلــى مستوى الــتــوازن السلعي فــي المــيــزان 

التجاري بين البلدين.
»الــشــرق  وأوضـــح بــاريــتــي فــي رده على ســـؤال لـــ
ــــط«، خـــلال لــقــائــه مــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــين،  الأوســ
الــســفــارة الفرنسية بالقاهرة، عن  الــثــلاثــاء، فــي مقر 
إمكانية التبادل السلعي بين مصر وفرنسا، أي الغاز 
، أو بدء تطبيق التعامل بالعملات 

ً
مقابل القمح مثلا

المــحــلــيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن: »لــــم يــتــم الـــتـــطـــرق لمــثــل هــذه 
المقترحات... ولم نتطرق أيضاً إلى التبادل السلعي 

بين البلدين: الغاز مقابل القمح...«.
وارتفع التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، خلال 
يــورو )4.8  إلــى نحو 4.4 مليارات  عــام 2022 ليصل 
مليارات دولار(، مقابل 2.7 مليار يــورو )2.9 مليار 
دولار( بنهاية 2021، بنسبة ارتــفــاع قــدرهــا 60.34 
في المائة، وفق بيانات المكتب التجاري والاقتصادي 

المصري فى باريس.
ــــدولار،  ــك، تــعــانــي مــصــر مـــن شـــح فـــي الــ ــ ــم ذلـ رغــ
وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس )آذار( 2022، 

بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية 
عن أوجــه خلل في الاقتصاد دفــع القاهرة إلــى طلب 
المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطــار حزمة 

دعم بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، دعا السفير السلطات المصرية 
إلى التعاون مع صندوق النقد الدولي، و»تنفيذ كل 
الالــتــزامــات والــتــعــهــدات فــي إطـــار الــبــرنــامــج« المتفق 
عليه، »وفي حال وجدت السلطات المصرية صعوبة 
الــتــواصــل مجدداً  فــي تطبيق البرنامج يجب إعـــادة 
الــصــنــدوق للتباحث حــول الأمـــر«، للاتفاق على  مــع 

صيغة جديدة.
يـــلاقـــي تطبيق  نــتــفــهــم أن  وأضــــــاف: »يــمــكــن أن 
بــرنــامــج الـــصـــنـــدوق فـــي الـــوقـــت الــحــالــي صــعــوبــات 
كبيرة... ولذلك يجب على مصر إعادة التواصل مع 

الصندوق«.
وعــن مخاوفه على الاســتــثــمــارات الفرنسية في 
قــدّرهــا بأكثر من 5 مليارات يــورو )5.5  مصر، التي 
لــعــدم اســتــكــمــال الحكومة  مــلــيــارات دولار(، نتيجة 
برنامج صندوق النقد الدولي، أوضــح باريتي: »لم 
نلاحظ أي شركة فرنسية تريد التخارج من السوق 
المصرية... بل نلاحظ سعي بعض الشركات الفرنسية 
لزيادة استثماراتها ورغبة أخرى في الوجود بمصر«، 
غير أنه أشــار إلى صعوبة تحويل الأمــوال للخارج، 

نظراً لقلة الموارد الأجنبية.
تــعــمــل فــــي الــــســــوق المـــصـــريـــة نـــحـــو 200 شــركــة 
فرنسية في معظم القطاعات الاقتصادية، توفر نحو 
50 ألف فرصة عمل في مصر، وفق السفير الفرنسي 

في القاهرة.

القاهرة: صبري ناجح

مصر تجمع 1.9 مليار دولار من برنامج بيع أصول الدولة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى 
ــــلاده حــقــقــت  ــ بــ ــاء، أن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ مــــدبــــولــــي، 
عــقــوداً لبيع حصص بــالأصــول المملوكة 
للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار 
برنامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص 
وجمع العملة الصعبة، وهــو ما يقل عن 
البالغ ملياري دولار حتى 30  المستهدف 

يونيو )حزيران( الماضي.
وقـــال مــدبــولــي، فــي مؤتمر صحافي 
عقد للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من 
برنامج الطروحات، إنه في خلال الفترة 
القليلة المقبلة، سيتم الإعلان عن بيع جزء 
آخر من أصول الدولة بما تصل قيمته إلى 
مليار دولار. وأشار إلى استعداد الحكومة 
لــطــرح مــزيــد مــن الـــعـــروض لــحــصــص في 
الشركات المملوكة للدولة بالإضافة إلى 
العروض التي جرى الإعلان عنها بالفعل 

في 32 شركة.
وأضـــــاف أن مــصــر تــســتــهــدف زيــــادة 
إيراداتها الدولارية لتصل إلى 190 مليار 
دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 

مليار دولار حالياً.
ــبــــلاد نــقــصــاً مــســتــمــراً فــي  ــه الــ تــــواجــ
العملة الصعبة، وهو ما يلقي بظلاله على 
ارتفاع الأسعار بشكل متكرر مما زاد من 

الضغوط على جميع المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الزيادة المستهدفة 
البالغة نحو 70  الــدولاريــة  في الحصيلة 
مليار دولار في السنة، »سيتم تحقيقها 
من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 
في المائة سنوياً، والصادرات السلعية 20 
في المائة، وتحويلات المصريين من الخارج 
ــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة  ــتـ ــائـــة والاسـ 10 فـــي المـ

المـــبـــاشـــرة 10 فـــي المـــائـــة وإيـــــــــرادات قــنــاة 
السويس 10 في المائة وخدمات التعهيد 

10 في المائة«.
بــلــغــت إيــــــــرادات قـــنـــاة الـــســـويـــس في 
العام المالي المنتهي في يونيو )حزيران( 
فــيــمــا  ــارات دولار،  ــيـ ــلـ نـــحـــو 9 مـ المــــاضــــي 
تــســتــهــدف الــحــكــومــة إيــــــرادات بــقــيــمــة 15 
الـــســـيـــاحـــة هـــذا  قـــطـــاع  مـــلـــيـــار دولار مــــن 
ــام. تــتــضــمــن مــســتــهــدفــات الــحــكــومــة  ــعــ الــ
ــوزراء، الـــوصـــول بقيمة  ــ ــ حــســب رئــيــس الـ
إلــى 88 مليار دولار  الــصــادرات السلعية 
ســنــويــاً، و45 مليار دولار مــن تحويلات 

العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من 
الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من 
قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، 
بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد 
إلى 9 مليارات دولار سنوياً. وأكد مدبولي 
أنه تم بالفعل الاتفاق على ربع طروحات 
فـــي 32 شـــركـــة، وأن بــرنــامــج  الــحــصــص 
الطروحات أصبح برنامجاً ليس مرتبطاً 
الــدولار  بــأزمــة، »فحتى بعد انتهاء أزمــة 
سيبقى البرنامج ضمن المخطط الحكومي 
الــخــاص«. وأكــد  لتعزيز مشاركة القطاع 
أن مصر تعتزم الوفاء بجميع التزاماتها 

المالية وسداد ديونها.
من جانبه، قال وزيــر المالية المصري 
مــحــمــد مــعــيــط خــــلال المـــؤتـــمـــر، إن مصر 
تــســتــهــدف أن تـــتـــراوح نــســبــة الـــديـــن إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي بين 75 في المائة 
و80 في المائة في السنوات الأربع المقبلة.

وأضــاف أن الحكومة سجلت فائضاً 
أولياً بلغ 157 مليار جنيه مصري )5.09 
مليار دولار( فــي السنة المالية 23-2022 
المنتهية فــي يونيو )حـــزيـــران(. »ولدينا 
عجز كلي نحو 618 مليار جنيه أو بنسبة 
6.2 في المائة في العام المالي 2023-2022«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي )رويترز(
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وزير الخزانة ومحافِظة »المركزي« لزيارة السعودية

تركيا تعلن تعافياً سريعاً لاحتياطات النقد الأجنبي

كــشــف وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــي، 
محمد شيمشك، عن تعافٍ سريع لاحتياطات 
المصرف المركزي من العملات الأجنبية؛ حيث 
ارتفعت إلى 108.6 مليار دولار في 30 يونيو 
)حزيران(، من 98.5 مليار دولار في 26 مايو 

)أيار( من العام نفسه.
وذكر شيمشك، عبر حسابه على »تويتر« 
الثلاثاء، أن صافي الاحتياطات ارتفع بواقع 

14.2 مليار دولار في الفترة المذكورة.
ــــد اســـتـــمـــرار الــعــمــل مـــن أجــــل زيــــادة  وأكـ
ــاد  ــمـ ــتـ ــات، مـــــجـــــدداً تــــأكــــيــــده اعـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
»السياسة العقلانية« في الاقتصاد التركي، 

بما يحقق معيار التنبؤ.
وقال إن »أحد الأهداف المهمة لبرنامجنا 
الاقـــتـــصـــادي يــتــمــثــل فـــي زيـــــادة احــتــيــاطــات 
النقد الأجنبي بالقدر الذي تسمح به ظروف 
السوق«. وأضاف شيمشك أن »هذه الزيادة 
الــســريــعــة فـــي الاحـــتـــاطـــيـــات الـــتـــي لــوحــظــت 
مـــؤخـــراً، هـــي أمـــر مــشــجــع، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
ــتــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات الــتــي  الاســ
ــيـــات المـــصـــرف  ــتـــاطـ ســتــســهــم فــــي زيـــــــادة احـ
المركزي، فإن جهودنا لتوفير موارد خارجية 
إضافية لبلدنا تتواصل بسرعة... سنواصل 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة الانتعاش«.

وكان شيمشك قد كشف الأسبوع الماضي 
عـــن مــلامــح بــرنــامــج اقـــتـــصـــادي لــلــحــكــومــة، 
ــاره  ــ ــسـ ــ ــــدف إعـــــــــــادة الاقـــــتـــــصـــــاد إلـــــــى »مـ ــهـ ــ يـ
الــصــحــيــح«، وذلـــك بعد تصاعد الانــتــقــادات 
فــي الفترة الأخــيــرة، بشأن عــدم الإعـــلان عن 
بــرنــامــج واضــــح لــعــمــل الــفــريــق الاقــتــصــادي 
في الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، عقب فــوزه بالرئاسة 

في انتخابات مايو الماضي.
ــيـــة  وحــــــــدّد شــيــمــشــك المـــــبـــــادئ الأســـاسـ
ــات،  ــونـ ــكـ ــــي 3 مـ ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ لـــلـــبـــرنـــامـــج الاقـ
وهــي: الانضباط المالي، والتشديد النقدي، 

والإصلاحات الهيكلية.
وقال الوزير التركي إن البرنامج يتضمن 
إعــادة تأسيس الانضباط المالي، أي خفض 
عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع معايير 
ــة، بــاســتــثــنــاء تأثير  ــيــ مــاســتــريــخــت الأوروبــ
الــذي ضرب جنوب البلاد في  الزلزال  كارثة 

6 فبراير )شباط( الماضي.
وحـــســـب مــعــايــيــر مـــاســـتـــريـــخـــت، يــجــب 
ــتـــوى لا  ــعــــدل الـــتـــضـــخـــم إلــــــى مـــسـ ــفـــض مــ خـ
يتجاوز متوسط معدلات التضخم المسجلة 
فــي بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي الــثــلاثــة، الأقــل 
تضخماً بأكثر من 1.5 نقطة، وعــدم تجاوز 
عجز الموازنة نسبة أكثر من 3 في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضـــح شيمشك أن التشديد النقدي 
التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم 
في البلاد إلى ما دون 10 في المائة على المدى 
المتوسط؛ مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية 

ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا، 
وجميع المكاسب الأخرى، مستدامة.

وجدد الوزير التركي العزم على اتخاذ 
التدابير اللازمة، من أجل منع التراجع الدائم 

في مؤشرات المالية العامة.
وقـــال عبر »تــويــتــر«، الأحـــد المــاضــي، إن 
المرحلة القادمة سيتم فيها إعــادة تأسيس 
ــــلال الــتــحــكــم فــي  الانـــضـــبـــاط المــــالــــي، مــــن خـ
العجز التجاري، وزيادة تعزيز التوافق بين 
السياستين النقدية والمالية، ودعم المصرف 

المركزي في مكافحة التضخم.
وأكـــد أن الحكومة ستعمل على زيــادة 
رفاهة المتقاعدين وموظفي الدولة، من خلال 
زيادة معاشاتهم فوق نسب التضخم؛ مشيراً 
إلــى أن زيــادة المعاشات لأدنــى راتــب موظف 
عــام مقارنة بنهاية 2022، بلغت 141.8 في 
المائة، وأدنى معاش تقاعد بنسبة 114.3 في 

المائة.
وأعلن المصرف المركزي التركي، الثلاثاء، 
أن العجز في ميزان المعاملات الجارية زاد إلى 
7.933 مليار دولار في مايو، من 5.422 مليار 

دولار في أبريل )نيسان(.
وبلغ إجمالي العجز في ميزان المعاملات 
الــجــاريــة فــي تركيا، الــعــام المــاضــي، 48.769 

مليار دولار.
ــتـــه فــــي عـــدد  ويـــــواصـــــل شــيــمــشــك جـــولـ
ــار مــســاعــي جــذب  مـــن دول الــخــلــيــج، فـــي إطــ
إلــى البلاد، والتحضير  استثمارات جديدة 
ــان التي  ــ لــجــولــة الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
تــشــمــل زيـــــــارات لــكــل مـــن الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
ــى 19 يــولــيــو )تـــمـــوز(  والإمــــــــارات مـــن 17 إلــ

الحالي.
وفي هذا الإطــار، يقوم شيمشك بزيارة 
ــعـــاء، بــرفــقــة محافِظة  إلـــى الــســعــوديــة، الأربـ

مصرف تركيا المركزي، حفيظة غايا إركان، 
في أول زيارة خارجية لها، تتضمن سلسلة 

من اللقاءات.
وحــســب وكـــالـــة »الأنــــاضــــول« الــتــركــيــة، 
سيعقد شيمشك وغايا إركان اجتماعات مع 
عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين. 
ويــلــتــقــي شــيــمــشــك وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان، قــبــل الـــعـــودة إلـــى تــركــيــا، 

الخميس، بعد استكمال اللقاءات.
ــر الــتــجــارة  فــي غــضــون ذلـــك، أجـــرى وزيـ
الــتــركــي، عــمــر بـــــولاط، مــبــاحــثــات مـــع وزيـــر 
ــة والإســـــكـــــان  ــيــ ــفــ ــريــ الــــــشــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والــ
ــه بــــن حــمــد  ــلـ الــــســــعــــودي، مـــاجـــد بــــن عـــبـــد الـ
الحقيل، فــي أنــقــرة، الــثــلاثــاء، تناولت أوجــه 

التعاون بين البلدين.
وكــان الصندوق السعودي للتنمية قد 
ــداع 5  أعــلــن فــي 6 مـــارس )آذار( المـــاضـــي، إيــ
مليارات دولار في المصرف المركزي التركي، 

لتعزيز اقتصاد تركيا.
وكان بولاط قد ذكر في بيان، الاثنين، أن 
الإمارات تدرس استثمار 30 مليار دولار في 

5 مجالات مختلفة في تركيا.
وتستهدف جــولــة إردوغــــان الخليجية 
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـ
والــتــجــاري، وجـــذب الاســتــثــمــارات فــي كثير 
من القطاعات، منها الدفاع والطاقة والزراعة 

والصناعة والخدمات اللوجستية.
وسبق الجولة زيـــارات تحضيرية، قام 
بــهــا نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي جـــودت يلماظ، 
برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، 
إلى كل من الإمــارات )الشهر الماضي( وقطر 
)السبت الماضي(. ويزور شيمشك ومحافِظة 
المــصــرف المــركــزي، السعودية، الأربــعــاء، في 

الإطار ذاته.

وزير الخزانة والمالية التركي )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

»بطالة بريطانيا« و»أجور العمال« 
يحرجان »بنك إنجلترا«

رغـــم ارتــفــاع مــعــدل الــبــطــالــة فــي بريطانيا 
المــاضــي، فإن  )أيـــار(  »شكل طفيف« فــي مايو  بـ
النتائج أثارت قلق المحللين بشكل واسع النطاق، 
فــي ظــل أوضــــاع اقــتــصــاديــة ضــاغــطــة تتخطى 
سوق العمل، خصوصاً مع بقاء متوسط الأجور 

عالقاً عند مستواه القياسي.
 وارتفع معدل البطالة على مدى 3 أشهر إلى 
4 في المائة بنهاية مايو، مقابل 3.8 في المائة في 
الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل )نيسان(، وفق 
الأرقـــام الــتــي نشرها الــثــلاثــاء مكتب الإحــصــاء 
البريطاني. وهــذه هي المــرة الأولــى التي يصل 
فيها معدّل البطالة إلى 4 في المائة منذ بداية 
ســنــة 2022، مــمــا فــاجــأ المــحــلــلــين الـــذيـــن كــانــوا 
يتوقعون اســتــقــراره.  وتــــراوح المــعــدل بــين 3.7 
و3.9 في المائة في الأشهر الأخيرة، ووصل إلى 

مستويات منخفضة تاريخياً.
 
ّ
 وأوضــــح مكتب الإحـــصـــاء الــبــريــطــانــي أن
الارتفاع الأخير يعود بشكل رئيسي إلى زيادة 
عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام. فيما 
استمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر 
الـ12 على التوالي بين أبريل ويونيو )حزيران(.
 من ناحية أخــرى، ارتفع متوسط الأجــور، 
باستثناء الحوافز، بنسبة 7.3 في المائة خلال 
ثــلاثــة أشــهــر حــتــى مــايــو المـــاضـــي، وذلــــك دون 
تغيير مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة، ولكنه 
أعـــلـــى مــســتــوى لــلــمــرتــبــات مــنــذ بــــدء تسجيل 

البيانات عام 2001.
 ويــقــوض اســتــمــرار ارتــفــاع الأجـــور جهود 
الــبــريــطــانــي( في  المــركــزي  )الــبــنــك  بنك إنجلترا 
لجم التضخم المرتفع، حيث تهدف السياسات 
الــنــقــديــة لــلــبــنــوك المــركــزيــة الــكــبــرى إلـــى خفض 
الإنفاق لدفع الأسعار إلى التراجع. وبالتالي، 
فــــإن الــبــنــك مــطــالــب الآن بــمــمــارســة مـــزيـــد من 
الــتــشــديــد الــنــقــدي ورفـــع الــفــائــدة فــي اجتماعه 
المقبل، وهو ما من شأنه أن يضيف أعباء أخرى 

على كاهل الاقتصاد المتراجع.
 وبـــالـــتـــزامـــن، قـــال صـــنـــدوق الــنــقــد إن بنك 
إنجلترا )المــركــزي البريطاني( قــد يحتاج إلى 
ــــول، إذا  إبـــقـــاء أســـعـــار الــفــائــدة أعــلــى لــفــتــرة أطـ

استمرت ضغوط التضخم.
وتوقع الصندوق في مراجعته للاقتصاد 
الــصــادرة الثلاثاء واطلعت عليها  البريطاني، 
»الشرق الأوسط«، أن تواجه بريطانيا أوضاعاً 
الــرغــم مــن توقع سابق  اقتصادية صعبة على 

بتجنب الركود. وحذر الصندوق من أن ازدهار 
ــــدى الــطــويــل يــتــوقــف  المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى المـ
عــلــى إصـــلاحـــات طــمــوحــة، بــعــد فـــقـــدان الــزخــم 

الاقتصادي المعتاد من الاقتصاد البريطاني.
 ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد تـــبـــاطـــؤ الــنــمــو 
البريطاني إلى حدود 0.4 في المائة هذا العام، 
مدفوعا بسياسات التشديد المتزايدة المطلوبة 

للجم التضخم.
ــال الــتــقــريــر إن تــعــافــي الاقــتــصــاد بعد   وقــ
جائحة »كورونا« شهد عقبات من خلال أزمات 
الطاقة والعمالة والتشديد، لكن الاقتصاد نجح 

في تجنب الركود خلال العام الحالي.
ــــدرو بيلي،  ــال أنـ ــر، قـ ــ  وعــلــى الــجــانــب الآخـ
محافظ بنك إنجلترا المركزي إن معدل التضخم 
ــة  ــتــــراجــــع »بــــدرجــ ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا يـــمـــكـــن أن يــ فـ
ملحوظة« خلال العام الحالي، مع ظهور التأثير 

الكامل لزيادات أسعار الفائدة على الاقتصاد.
 وذكــرت »بلومبرغ« أن تصريحات بيلي، 
التي جــاءت في نص كلمة ألقاها أمــام مؤتمر 
في مانسيون هاوس بلندن مساء يوم الاثنين، 
تشير إلى تزايد حذر صناع السياسة النقدية 
من أي زيادة جديدة لأسعار الفائدة التي وصلت 
إلــى أعــلــى مستوياتها منذ الأزمـــة المالية  الآن 

العالمية في 2008.
 ويذكر أن معدل التضخم في بريطانيا يبلغ 
حاليا 8.7 في المائة، وهو ما يزيد على 4 أمثال 
المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي وهو 
2 فــي المــائــة، فــي حــين يــواصــل مــعــدل التضخم 
الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 

الأشد تقلبا ارتفاعه وفقا لأحدث البيانات.
 وعلى الرغم من ذلك، يقول بيلي إنه يتوقع 
تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل تلقائي 
مـــع تـــراجـــع مــعــدل الــتــضــخــم الـــعـــام واســتــمــرار 
ــائـــدة المــرتــفــعــة في  ــفـ انـــتـــشـــار تــأثــيــر أســـعـــار الـ

الاقتصاد.
 ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة 
الرئيسية بمقدار 5 نقاط أســاس تقريبا خلال 
الــعــشــريــن شــهــرا المـــاضـــيـــة، ويــعــتــقــد الــبــنــك أن 

تأثيرات زيادة الفائدة لم تظهر كاملة بعد.
 وأضــــــــاف بـــيـــلـــي »نــــتــــوقــــع تــــراجــــع مــعــدل 
الــتــضــخــم الـــعـــام بــشــكــل مــلــمــوس خـــلال الــفــتــرة 
المتبقية من العام الحالي، سيحدث هذا بشكل 
أســـاســـي نــتــيــجــة تـــراجـــع أســـعـــار الـــطـــاقـــة، كما 
ســتــتــراجــع أســـعـــار الـــغـــذاء مـــع تـــراجـــع أســعــار 
إلــى تراجع  الحاصلات والمـــواد الخام مما أدى 

أسعار السلع في المتاجر«.

لندن: »الشرق الأوسط«

إنجاز 19 مبادرة لتطوير ممارسة الأعمال الاقتصادية

السعودية تعيد هندسة قطاعات لتحسين رحلة المستثمر
عملت الحكومة السعودية على إنجاز 
19 مــبــادرة خـــلال الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الــحــالــي، تشمل إعـــادة هندسة الإجـــراءات 
في عدد من القطاعات؛ بهدف تحسين رحلة 
المستثمر، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال 

الاقتصادية في المملكة.
ووفق تقرير حديث صادر عن »المركز 
السعودي للأعمال الاقتصادية«، حصلت 
»الشرق الأوسط« على نسخة منه، تمكّنت 
الحكومة من تطوير إجراءات الاستثمار في 
برنامج »استفادة«، وخفض التكاليف في 
القطاع التعليمي، إلى جانب إتاحة خدمات 
ــلــــدي« لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب  مــنــصــة »بــ

باللغة الإنجليزية.
ومــــــــــن ضـــــمـــــن الإنـــــــــــجـــــــــــازات أيـــــضـــــاً، 
ــــداد قـــوائـــم تــفــتــيــش مـــوحّـــدة بـــين وزارة  إعـ
ــان،  ــكــ الــــشــــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســ
والمديرية العامة للدفاع المدني، ونشرها 
إلــى جــانــب تحديث قواعد  للمستثمرين، 
مزاولة مهنة التخليص الجمركي. وبحسب 
الــتــقــريــر، ألــغــت الــحــكــومــة اشــتــراط وجــود 
مساعد مخلص جمركي لكل فرع، والاكتفاء 
باجتياز مخلصٍ واحد لكل شركة اختبارَ 

التخليص الجمركي. 

منصة الأعمال 
وأفــصــح المــركــز عــن تقديم 1.2 مليون 
خدمة لقطاع الأعمال بالتعاون مع القطاعين 
العام والخاص عبر الفروع المنتشرة داخل 
إلــى »منصة الأعــمــال«  المملكة، بــالإضــافــة 
الإلكترونية التي تجاوز عدد المستفيدين 

من خدماتها حاجز المليون.
وتــــشــــيــــر الإحــــــــصــــــــاءات إلـــــــى تــخــطــي 
إجـــمـــالـــي الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة عــبــر ممثلي 
الــجــهــات المــعــنــيــة بــقــطــاع الأعـــمـــال 753.8 
ألف خدمة، في حين تجاوز عدد الطلبات 
المعالجة عن طريق »منصة الأعمال« 470 

ألف طلب.
وقدمت »منصة الأعمال« أكثر من 470 
ألــف خدمة بنهاية الــربــع الــثــانــي، ووفــرت 
ضيفت 

ُ
عــدداً من الخدمات الجديدة التي أ

ــمــــال  ـــة الأعــ ـــ ــزاول ــ ــدء ومــ ـــ ــهــــدف تــســهــيــل بـ بــ
الاقتصادية في البلاد.

وتــتــركــز أبـــرز الــخــدمــات الــجــديــدة في 

إتاحة الدفع عن طريق »أبل بــاي«، وكذلك 
إطلاق خدمة إصدار سجل تجاري فرعي، 
ــام تــســجــيــل  ــظــ ونـــقـــل مــلــكــيــة الـــســـجـــل، ونــ
الــــدخــــول لــلــمــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي، وإصـــــدار 
الرخص الإعلامية التابعة للهيئة العامة 
لـــإعـــلام المـــرئـــي والمـــســـمـــوع، وغــيــرهــا من 

الخدمات الحديثة.

كفاءة الخدمات 
ــراءات بدء  المــركــز بتسهيل إجـ ويعنى 
الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها، 
ــال ذات الصلة  ــمـ الــخــدمــات والأعـ وتــقــديــم 
جميعها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المــركــز تتركز فــي تقدم المملكة  ورؤيـــة 
لتصبح ضــمــن الــــدول الــعــشــر الـــرائـــدة في 
الــعــالــم مــن حيث جـــودة وســلاســة وكــفــاءة 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــوجـــهـــة لــقــطــاع  ــدمــ الــــخــ

الأعمال.
وشـــــارك »المـــركـــز الـــســـعـــودي لــلأعــمــال 
الاقــتــصــاديــة«، أخـــيـــراً، فــي فــعــالــيــات حفل 
الاستقبال الرسمي الذي أقامته المملكة في 

باريس لمندوبي الدول الأعضاء في المكتب 
الدولي للمعارض البالغ عددها 179 دولة، 
وذلك في سياق ترشح الرياض لاستضافة 
معرض »إكسبو 2030«، واستعراض أدواره 
وخدماته المقدمة لقطاع الأعمال، إلى جانب 
تــنــاول الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة المــنــفــذة، 
الــواعــدة فــي القطاعات الحيوية  والــفــرص 

التي أتاحتها »رؤية المملكة 2030«.
ــز الـــضـــوء عــلــى تحسين  ــركـ ـــط المـ

ّ
ــل وسـ

ــودة المــتــطــلــبــات الــحــكــومــيــة مــــن خـــلال  ــ جــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــرقــمــنــة فـــي خــفــض وقــت 
ــيــــل رحـــلـــة  ــهــ ــة الــــــخــــــدمــــــات، وتــــســ ــفــ ــلــ ــكــ وتــ
المستثمرين من الأفراد والشركات الراغبين 

في دخول السوق السعودية.
وشهد جناح المركز إبراز أعمال المركز 
منذ تأسيسه في 2020، التي اطلع عليها 
ممثلو المكتب الدولي للمعارض من الدول 
الأعضاء كافة، إضافة إلى ممثلين رفيعي 
المــســتــوى مــن الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
وأعضاء من المنظمات الدولية، والبعثات 

الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

أحد فروع »المركز السعودي للأعمال الاقتصادية« في الرياض )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم
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الأزمة الروسية
منذ أن أعطى فلاديمير بوتين أوامره بالهجوم على 
أوكرانيا أواخر فبراير )شباط( 2022، انكشف الوضع 
الــذي يعاني منه الجيش الروسي. واتضحت  الحرج 
فداحة هذا الوضع مع تمرّد مرتزقة مجموعة »فاغنر« 
التي تضمّ عــدداً غفيراً من المعتقلين السابقين الذين 
التحقوا بهذه الجماعة تحت قيادة يفغيني بريغوجين، 
وكان لهم الدور الأساسي في احتلال مدينة باخموت 
فــي أوكــرانــيــا، وغيرها مــن الحملات العسكرية التي 

كانوا فيها سنداً لقوات الجيش الروسي النظامية. 
ــدت عــن الــصــدام بــين مجموعة »فاغنر« 

ّ
 وقــد تــول

ووزير الدفاع، الجنرال سيرغي شويغو، أزمة خطيرة 
فــي الــعــلاقــات بــين المــرتــزقــة وحــكــومــة بــوتــين، عندما 
تـــوجّـــهـــت هــــذه المــجــمــوعــة مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــــى مــديــنــة 
ــة وســـيـــطـــرت عــلــى قـــيـــادة أركــــان  ــيـ ــتــــوف الـــروسـ روســ
الجيش فيها، وهــددت بالزحف على موسكو إلــى أن 
أقنعها، على ما يبدو، الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو بالعدول عن خطتها. وعندما كانت على 
بعد 200 كيلومتر من العاصمة الروسية، وكل الدلائل 
تشير إلى وقوع مواجهة كبيرة مع الجيش الروسي، 
فاجأت الجميع بقبولها التراجع عن مواصلة الزحف 
باتجاه العاصمة. وقد تعهد بوتين بعدم ملاحقة الذين 
قرروا الانتقال إلى بيلاروسيا أو الانضمام إلى القوات 
المسلحة الروسية، بموجب عقود قال إن حكومته سوف 

تحترمها. 
 لم تحقق روسيا حتى الآن سوى تقدم ضئيل في 
احتلالها لأوكرانيا. والسبب في ذلك بسيط جداً: الروس 
ليسوا راغبين في القتال، وأعتقد بأنهم على حق. ما 
لروسيا في هذا البلد الأجنبي الذي يريد بوتين اليوم 
احتلاله؟ صحيح أن أوكرانيا كانت في الماضي جزءاً 
من روسيا، لكن إذا لجأنا إلى هذا المعيار، سيطالب 
الــعــالــم كــلــه بــالــعــودة إلـــى الـــحـــدود الــقــديــمــة، وتنشب 
حروب أينما كان. إن تاريخ الأمم حافل بتعديل دائم 
للحدود بفعل موازين القوى السائدة. والغريب هو 
الصمت الذي يخيّم على المجتمع الروسي، الذي على 
الرغم من المؤشرات الواضحة على أنه ليس مؤيداً لهذه 
الحرب التي لا يعتبرها حربه، فإنه لا يصدر عنه سوى 
القليل من الأصوات المعترضة على قرار بوتين اجتياح 
أوكرانيا واحتلالها. لكن الجنود من جهتهم يرفضون 
القتال، ما وضع الروس أمام واقع غير منتظر، أي أن 
الأوكرانيين الذين من المفترض أنهم أعداؤهم يقاومون 
الغزو ببسالة مدهشة فاجأت المجتمع الدولي. ويعود 
فضل كبير في ذلك إلى الدعم المنهجي غير المسبوق 

الذي يقدمه لهم الحلف الأطلسي.
 تــمــرّد المــرتــزقــة هــو أوضـــح دلــيــل حــتــى الآن على 
ــة الــتــي يــتــخــبــط فــيــهــا نــظــام بـــوتـــين، والــصــعــاب  ــ الأزمـ
الجمّة التي تواجه غزو أوكرانيا. ورغم أن هذا التمرّد 
يبدو قد خمد في الظاهر، فإنه ليس من المستبعد أن 
يعود للظهور بين قطاعات عسكرية غير راضية عن 
الوضع الراهن، كما يتبيّن من اعتقال الجنرال سيرغي 
سوروفيكين لاتهامه بالتواطؤ مع المتمردين، ما يؤكد 
ين على أعــلــى المستويات فــي المؤسسة 

ّ
ثــمّــة منشق أن 

العسكرية. وحتى كتابة هذه السطور، لم نسمع شيئاً 
 
ً
من المتمردين ولا من القيادات العسكرية التي، عاجلا
، ستكشف عن أمور لن يكون فلاديمير بوتين 

ً
أو آجلا

مرتاحاً إليها. 
 على أية حال، الخاسر الأكبر في هذه الأزمة هو 
الــذي كــان حتى الآن يحكم قبضته  الــروســي  الرئيس 
الحديدية على السلطة ويعتقد بأن اجتياح أوكرانيا 
سيكون مجرد نزهة بالنسبة لقواته. وإذا كان بوتين 
قد تمكّن من معالجة الأزمة مؤقتاً، فمن البديهي أن ما 
ت، 

ّ
حصل ستكون له تداعيات على سلطته التي اهتز

 من 
ّ

ونزعت عنه هالة الزعيم الذي لا يقهر كما يستدل
الــقــيــادات العسكرية.  حملة التطهير التي بــدأهــا بــين 
ــقـــوات المــســلــحــة على   أن تــجــبــره الـ

ً
ولــيــس مــســتــحــيــلا

إلــى الظل على غــرار آخرين غيره،  التنحي والانكفاء 
لأن القيادات العسكرية هي التي خرجت ظافرة من هذه 
الأزمــة، على الأقــل في المرحلة الراهنة، حتى إن وزير 
الدفاع، الذي ظهر بين صفوف الجيش بعد غياب دام 
أياماً عدة، هو الذي كان المنتصر الفعلي في هذه الأزمة 

التي أكّدت سيطرته الكاملة على القوات المسلحة. 
 لا نعرف سوى القليل عن »روسيا بوتين«، التي 
نكاد نجهل كل شيء عما يجري فيها. لكن ما حصل كان 
لا بد أن يحصل، والذي خرج ضعيفاً ومهيض الجناح 
مــن هــذه الأزمـــة هــو الــرئــيــس الــروســي الـــذي تعرّضت 
سلطته الواسعة لهجوم حفنة من المرتزقة كانوا في 
خدمته، وانهارت خطته التي كانت ترمي إلى ترسيخ 
نفوذه في روسيا وتعزيز موقعه في العالم باجتياح 
أوكرانيا. وهو اليوم في متاهة لا مخرج منها، قد تكون 
بداية لنهاية عصره، أو لإضعافه في أحسن الأحوال. 
ورغم صعوبة معرفة حجم المعارضة بين المدنيين في 
روســيــا، فــإن ثمة مــؤشــرات على أن غالبية المواطنين 

ليسوا متحمسين لفكرة احتلال أوكرانيا.
 بــيــت الــقــصــيــد هــنــا هـــو أن الــحــريــة مــفــقــودة في 
روسيا، والناس تواجه صعوبات كبيرة في التعبير 
عن آرائها. والمرتزقة، بتصرفهم غير المعهود، أعادوا 
للمدنيين روح المبادرة والانتقاد بعد أن تحدّوا علناً 
الــدفــاع المكلف قيادة الحرب في أوكرانيا. إنها  وزيــر 
المرة الأولى التي يتعرّض فيها بوتين للتهديد بحرب 
أهلية منذ وصوله إلى السلطة، وعلى يد مجموعة من 
الخارجين عن القانون كانوا عماد حربه في أوكرانيا، 
بعكس جنوده النظاميين الذين، رغم انعدام رغبتهم 
فــي الــحــرب وقــلــة حماسهم فــي المــعــارك، فإنهم كانوا 
الأكثر تبصراً لأنهم أظهروا تردداً في القتال من أجل 

قضية يعرفون مسبقاً أنها خاسرة. 
هل سيصغي سيّد الكرملين إلى هذه التحذيرات؟ 
 حتى الآن من 

ّ
أنــه سيصّر على موقفه كما يستدل أم 

تصريحاته؟ لكن ما كان قبل تمرّد المرتزقة التي حملت 
السلاح ضد الاتحاد ليس كما بعده. والمليونير الذي 
جــمــع ثـــروتـــه فـــي حــمــى بــوتــين قـــد لا يــكــون أكــثــر من 
رعت من 

ُ
شخصية عابرة في هذا المشهد. لكن البذرة ز

بــال أحـــد، عبر مــؤامــرة أبطالها  لــم يخطر على  حيث 
مجموعة من المجرمين باعوا غطرستهم بفتات حرية 
يحاولون الآن استغلالها. ليتها روسيا تستخلص 
العبرة من هذه الأزمة، وتذهب إلى طاولة المفاوضات 
الــتــي يطالب بها العالم بــأســره، مــع بــوتــين أو دونــه، 
وتعيد إلى الأوكرانيين حقهم في العيش بسلام على 

أرضهم.

 ماريو فارغاس يوسا

على المحك كتابات تنطوي على مساحات مواجهة مع الخوف المتأصل فينا من النسيان والمحو

مدن وذاكرات ومسارات شخصية
 بــالــنــاس قبل تخطيطات 

ُ
المـــدن ــذكــرُ 

ُ
ت

العمارة، لها ساكنوها الأثيلون، وزائروها 
المــولــعــون، ومـــن حــمــلــوهــا فــي خــيــالاتــهــم، 
ونــهــلــوا مـــن رواء مــعــابــرهــا عــبــر الــصــور 
والمــفــردات. هكذا نابت المــدن عن الأجساد 
والـــــــــــذوات الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي تـــمـــثـــل المـــصـــائـــر 
ــانـــت بــســجــايــاهــا  ــي، كـ ــ ــوعـ ــ وتــــحــــولات والـ
الــلــقــاء مع  ولــعــنــاتــهــا، تختصر تــفــاصــيــل 
ــاء لمـــداراتـــهـــا  ــمـ ــتـ ــدر، الـــــذي يــجــعــل الانـ ــقــ الــ
الحسية، لعمائرها وساحاتها وحدائقها 
وفجواتها المائية، انتساباً لوجدان دامغ، 
له بركاته ولعناته المؤبدة، لذا لا تفتأ الكتب 
والأفلام والمعارض تكشف باسترسال عن 
هذا التماهي، الذي يجعل التخييل الذاتي 

جزءاً من تاريخ المدن.
ــعــــدودة صــــــدرت، في  قــبــل أســـابـــيـــع مــ
السياق العربي، يوميات أحمد المديني عن 
باريس، بعد نصين سرديين لم يستنفدا 
روح المــكــان، حملت عــنــوان »بــاريــس أبــداً: 
يوميات الضفة اليسرى )2020-2019(«، 
بــالــتــزامــن مــع نــصــوص رحــلــيــة ومــذكــرات 
المــديــنــة  وأفـــــلام تسجيلية ومـــعـــارض عـــن 
ــات مــن أصــقــاع شــتــى كانت  ــ ذاتــهــا، وروايـ
ــم الــــشــــرق والـــــغـــــرب، قـــاعـــدة  فــيــهــا عــــواصــ
ــاريـــخ  ــتـ ــتــــي تــلــمــلــم مـــــــآرب الـ الـــتـــخـــيـــيـــل الــ
الــشــخــصــي ومــراجــعــات الــكــتــب والــتــأويــل 
ــاخ...  ــنـ الــســيــاســي وتـــحـــولات الأمــكــنــة والمـ
نصوص ولــوحــات وأفـــلام تنهمك أساساً 
فـــي تــقــلــيــب بـــلـــورة الــصــلــة بـــين المــبــدعــين 
وذواتهم ومع المحيط ثم مع قلق الإنجاز، 
إلــى ذريعة  المــدن تدريجياً  بحيث تتحول 
للاسترسال في التخييل وامتحان الولع 
ــل تــجــلــيــات الــقــدر  والانـــتـــمـــاء، وإخـــــــراج كـ
الـــذي يسائله الكاتب  الــشــقــي أو السعيد 
والــــرســــام يــومــيــاً بـــصـــدد وجـــودهـــمـــا في 

مدينة دون غيرها. 
والشيء الأكيد أنه بعد مسيرة طويلة 
من الإبداع الروائي السينمائي والتشكيلي، 
وتراكم معتبر في الصور، يحصل لدينا 
»تخاييل المدن«،  اليوم، ما يمكنه وسمه بـ
الــروايــة واللوحة والمشهد  وهــو مزيج من 
الــذاتــيــة، قــد يغلب في  الفيلمي والــســيــرة 
بعض خطاباته البعد السردي، مثلما نجد 
فــي روايـــات دوس بــاســوس وأفـــلام وودي 
آلان عن نيويورك، وأرنست همنغواي عن 
بــاريــس، ومـــارون بــغــدادي وحليم بركات 
عن بيروت، وإبراهيم عبد المجيد ويوسف 
شاهين عن الإسكندرية... وعشرات غيرهم 
عن مدنهم الأثيرة والمشتهاة. بينما تتحول 
المــدن في خطابات لفظية وبصرية أخرى 
إلى تعلة للتأريخ للفقد والرحيل، مثلما 
نجد في الكاتالوغ الفوتوغرافي »ما بعد 
السماء الأخــيــرة« لإدوارد سعيد، وسيرة 
»المــدن والمقاهي والرحيل« لأمجد ناصر، 
وغيرها. لكن لم هذا الولع اليوم بالتأريخ 
للعواصم الأثيرة وللمدن التي تحولت إلى 
المــعــاصــرة؟ لم  رمـــوز فــي ثقافتنا العربية 

كــل هــذه الــنــصــوص الــتــي كتبت، والأفـــلام 
واللوحات، عن بيروت والقاهرة ودمشق 
وبــغــداد وعمان والــربــاط وبــاريــس ولندن 
ونيويورك وغيرها؟ وبم نفسر هذا التواتر 
المذهل لسير الأدباء والسياسيين ونجوم 
الـــفـــن الـــذيـــن آثــــــروا أن يــــؤرخــــوا لــذواتــهــم 
بــالمــوازاة مــع مدنهم الألــيــفــة أو الموحشة، 
أوطــانــهــم أو منافيهم، وأن يكتبوا سير 

الداخل العميق في طبقات تلك الأمكنة؟ 
المـــدن »فــتــنــة أصيلة  تــتــرجــم تخاييل 
بالذات«؛ حيث يمكن للوقائع والصور التي 
يشخصها الأديــب أو المفكر أو السياسي 
عــن مدينته، أن تنطوي على جــدل عميق 
مع هوية ملتبسة، تستبق قدر الفناء. وهي 
العلاقة النابعة من وعينا ونحن نحكي ما 
جرى، بأن تحولاتنا الحياتية هي تحولات 
فــي فـــضـــاءات شــديــدة الــخــصــوصــيــة، وأن 
تأثيرنا في التاريخ والمحيط الجماعي، هو 
تحكم في تفاصيل الدروب والأزقة والمقاهي 
والـــحـــدائـــق والـــبـــيـــوت الآهـــلـــة والــســاحــات 
الموحشة لمــدن ألفناها وأودعــنــاهــا أســرار 
ولعنا بالحياة. لأجل ذلك فإن هذا النوع 
مـــن الــســيــر بــحــق هـــو فـــن تــحــويــل المــجــال 
إلى خيال، هو تشكيل نوعي لفتنة الذات 
الداخلية بمحيطها كما يدركها صاحبها، 
وكما يتمثلها زمنياً. ولن يستطيع السارد 
أن يترجم تفاصيل تكون الهوية الذاتية 
وتناميها المتشابك دونــمــا إعـــادة تركيب 
وتــولــيــف وتــصــرف فــي مــلامــح المـــدن التي 
اســتــوعــبــت نــزقــهــا وتــقــلــبــاتــهــا، وبــغــيــر ما 
قــيــمــة مــضــافــة تــجــســر المــســافــة بــين الـــذات 

ومنبتها. 
ــاريــــس أبــــداً«  فـــي مــقــطــع مـــن نـــص »بــ

لأحــمــد المــديــنــي نــقــرأ مــا يــلــي: »هاجمني 
الصاحب بالبوح، أنــت تتحدث عما ترى 
كحبيبات، كــل شـــيء يينع مــن جــديــد في 
ــلـــمـــرة الأولـــــــى،  وصــــفــــك، وكــــأنــــك تــــراهــــا لـ
إذ تــســمّــي الــــــوردة والـــشـــجـــرة والــتــمــثــال، 
 ينطق من فمك. بدت لي دهشته 

ُ
والتاريخ

 من يُبصرها. 
ّ

مرآة لحالة أراها داخلي وقل
ــنــجــز وحــدهــا مع 

ُ
هــي صــــورة أخــــرى لــي ت

ــيـــخ فــي  الأيـــــــام تـــســـاعـــدنـــي عـــلـــى أن لا أشـ
مدينة بعمر الدهر وأجمل ما في العالم. 
قلت له هنا تعلمت المدينة، ومعنى الزمن، 
وأواصل مسلسل تعلم التمدن لأني لم أولد 

فيه« )ص 25(.

ما الذي تريد أن تقوله تخاييل المدن؟ 
قـــد تــقــول مـــا كــــان، أو مـــا راود أحـــلام 
كتب 

ُ
ســاكــنــيــهــا وصــانــعــي فــتــنــتــهــا، وقـــد ت

ــاة لـــلـــذات عـــن ضــيــاع مـــدن الــطــفــولــة  مـــواسـ
والــيــفــاعــة، أو تطهراً مــن أحــاســيــس مرزئة 
تــجــاه أحــــداث التبست بــمــدن معينة، وقــد 
ل 

ّ
تكتب مــن حيث هــي مــجــرد مسعى لتمث

المــاضــي، وإعــــادة رســم الأبــــواب والــشــرفــات 
والمباني والوجوه بالأبيض والأسود. بيد 
أن تلك الكتابات أيضاً تنطوي في العمق، 
جــمــيــعــهــا، عـــلـــى مـــســـاحـــات مـــواجـــهـــة مــع 
الخوف المتأصل فينا من النسيان والمحو. 
وتشبث صامت بما تبقى من مرافئ العبور. 
هكذا كتب أورهان باموك سيرة مدينته 
إســطــنــبــول، وكــتــب حليم بــركــات: »المــديــنــة 
بــيــروت، مثلما  الملونة« ليعيد رســم لوحة 
كتب جمال حيدر سيرة »بغداد« ليشكل من 
جديد ملامح مدينة في ذاكــرة الستينات، 
وصــور شاهين الإسكندرية، ورســم مروان 
قصاب باشي دمشقه في تضاريس الوجوه 
ر غــيــرهــم مــئــات  المــجــهــولــة الـــهـــويـــة، وصَــــــوَّ
الأقدار التي تؤرخ لتفاصيل المدن المتنائية 
عبر الزمن والجغرافيا والسياسة والكنه 

الثقافي.
لــكــن إلـــى أي حــد تــكــون حــيــاة مــدنــنــا، 
ــــون والــتــشــكــيــلــيــون  ــيـ ــ ــروائـ ــ كـــمـــا يــعــيــهــا الـ
والسينمائيون ويــريــدون لنا أن ندركها، 
ــم الأقــنــعــة، لا محفل  لــعــبــة لــإضــمــار ورســ
اعــتــراف وإفــضــاء بما أثــقــل الــخــاطــر؟ كيف 
ــــدن الألــيــفــة  يــمــكــن أن تــتــحــول تــفــاصــيــل المـ
لدينا إلى أسرار محجوبة يُستعاض عنها 
بــالأحــاســيــس والــــــرؤى المــلــونــة بــالــعــاطــفــة 
في المعاطف السردية والــصــور البصرية؟ 

لـــم يــخــتــار الــكــاتــب والــســيــنــمــائــي والــفــنــان 
التشكيلي عن طواعية أن يطل على مدينته 
الأثــيــرة بخبرة الــجــراح، ومــهــارة الــحــاوي، 
لــذاتــه قبل الآخــريــن أن ثمة منطقاً  ليسوغ 
للصعود أو الانكسار؟ وأخيراً لم لا تفتننا 
تـــواريـــخ المــــدن، وتــســحــرنــا مــجــازاتــهــا ومــا 

تستثيره من صور ملتبسة؟
بــيــكــاســو، مــالــقــة، بولع  حينما رســـم 
ومثابرة، وكأنما كان يبحث عن سر مضمر، 
خلدها كما لم يخلد أي فضاء في العالم، 
رسمها جدراناً وأصــداء، وجوهاً وأهواء، 
وبأحاسيس وتخاييل ورؤى متبدلة، ولأن 
مالقة، المدينة الجنة، كما يحلو لأهلها أن 
 لفني الفلامينكو ومصارعة 

ٌ
يسموها، هبة

الثيران، فقد خلف الرسام الأبرز في القرن 
العشرين ما لا يحصى من صــور المغنين 
والراقصات، الثيران والمصارعين بملامح 
واقعية ومتخيلة، أحادية اللون وبطبقات 
ــة،  ــاريـ ــقـــة، وجــــــوه فـــظـــة وأجــــســــاد عـ صـــاعـ
وأخـــرى بــلا تقاسيم، وبــرمــوز وتعبيرات 
متقاطعة، كان يرسم التباس مدينته الآسر 

في شطح المصارعة والرقص.
لذا فأمر طبيعي، أن يحس أغلب زوار 
مدينة مالقة، وكأنهم في ضيافة بيكاسو، 
وفي مكان لم يبرحه يوماً، وتجلله ظلاله؛ 
»المتحف الكبير« الذي يضم لوحاته بجوار 
القصبة، وساحة لاميرسيد مرتع طفولته، 
حيث تمثاله البرونزي، وبيته الذي تحول 
إلـــى مــتــحــف، والمــؤســســة الــثــقــافــيــة الــكــبــرى 
التي تحمل اسمه، وترعى تراثه الفني عبر 
العالم، وعشرات المنحوتات المستلهمة من 
صوره هنا وهناك، في الدروب والساحات، 
وفـــي الــربــوة وعــلــى شــاطــئ الــبــحــر... ينفذ 
إليك شعور طاغ أن كل الأشياء في المدينة 
مجرد تفاصيل على موضوع رئيس اسمه 

بيكاسو.
فــي المــحــصــلــة يــبــدو أن لــلــمــدن فــصــولًا 
مكتومة، وأخــرى تتداولها ألسنة المقيمين 
والــعــابــريــن، لا تشبه جــدرانــهــا وساحاتها 
ــراً خـــالـــداً في  ــ وأزقـــتـــهـــا، يــمــكــن أن تـــكـــون أثـ
ــرة، أو مــجــرد ســـوء فــهــم مــطــرد، لهذا  ــذاكـ الـ
تكتسب العواصم الشهيرة مع مرور الزمن 
سجايا الكائنات، من البدائية الموغلة في 
الفطرة إلى التوحش، في متخيل الباحثين 
عن أســرار، واللاهثين وراء رغائب عصية، 
وفتن ممتنعة، ودهشة إغواء؛ لم تكن باريس 
وروما ولشبونة ومدريد وبرلين والقاهرة 
وبغداد وبيروت والدار البيضاء، إلا سلسلة 

غنائم وخسارات، توغلت في خلايا الدم.
ــارة«،  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاب »الـ ــتــ ــــن كــ ــــي مـــقـــطـــع مـ فـ
الــروائــي التشيكي ميلان كونديرا:  يقول 
»خـــلال إحـــدى زيــاراتــي الأولـــى لــبــراغ بعد 
انــهــيــار الــحــكــم الــشــيــوعــي عـــام 1989، قــال 
ــــوال الـــوقـــت إن  لـــي صـــديـــق عــــاش فــيــهــا طـ
بـــلـــزاك هـــو مـــن ســنــحــتــاجــه... فــمــا يجعل 
هذه التجربة جديرة بالتصوير، هو أنها 
تحتفظ بالقيمة طازجة في ذاكرتها، وأن 
الــتــاريــخ كما  التجربتين تــتــداخــلان، وأن 
بــلــزاك، يخرج مسرحية معقدة  فــي عصر 

لا تصدق«.

جانب من مركز باريس

شرف الدين ماجدولين

مجموعة تبدو إلى اليوم شبه مجهولة

ثلاثة تماثيل لحيانية في متحف إسطنبول الأثري
يــحــتــفــظ »مــتــحــف إســطــنــبــول الأثــــري« 
بــمــجــمــوعــة مــــن الـــقـــطـــع الأثــــريــــة مــصــدرهــا 
الــحــجــاز )غـــرب الــســعــوديــة(، شبه مجهولة 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، وهــــــــــي؛ وفــــــــق الـــتـــصـــنـــيـــف 
آثــار نبطية عُثر عليها في موقع  الرسمي، 
أثــنــاء العمل على إنــشــاء »سكة  الحجر فــي 
الــحــجــازي« فــي عهد ولايــة  الخط الحديدي 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، في 
الفترة الممتدة من عام 1907 إلى عام 1918. 
اللافت أن إدارة المتحف تجزم أنها لا تملك 
ة المواقع 

ّ
اليوم أي سجل توثيقي يحدّد بدق

التي اكتشفت فيها هذه الآثار، وتؤكد أنها 
لا تملك أي معلومات تاريخية حول كيفية 

نقلها إلى المتحف.
ــبــــول الأثـــــــــري«  ــنــ ــطــ ــحــــف إســ ــتــ ــع »مــ ــقــ يــ
فـــي مــنــطــقــة أمــيــنــونــو، بــالــقــرب مـــن حديقة 
»كلخانة«، فــي ساحة قصر »طــوب قابي«، 
ــتـــاحـــف إســطــنــبــول  ــه فــــي الــــواقــــع »مـ ــمــ واســ
الأثــريــة«، وهــو أشبه بمجمع كبير يضمّ 3 
مــتــاحــف: المــتــحــف الأثــــري، ومــتــحــف الــشــرق 
القديم، ومتحف الفن الإسلامي. افتتح هذا 
المــجــمّــع عـــام 1891، فــي ظــل حــكــم السلطان 
الــثــانــي، وحــمــل اســم »متحف  عبد الحميد 
همايون«، أي »متحف الإمــبــراطــوريــة«. في 
1935، ضمّ »متحف همايون« قسماً جديداً 
حمل اسم »متحف آثار الشرق القديم«، وفي 
1953، ضمّ جناح »كشك البلاط« الذي بناه 
طلق على 

ُ
السلطان محمد الثاني في 1472، وأ

هذا الجناح اسم »متحف الفن الإسلامي«.
ــار الــشــرق الــقــديــم«  يحتفظ »مــتــحــف آثـ
بــمــجــمــوعــة الآثـــــار الــحــجــازيــة الـــتـــي حصل 
عــلــيــهــا فـــي أثـــنـــاء إنـــشـــاء »الـــخـــط الــحــديــدي 
الحجازي« كما يُقال، وتضمّ هذه المجموعة، 
وفق السجل الرسمي، أكثر من 20 قطعة من 
أنواع مختلفة، منها: 8 نقوش كتابية؛ اثنان 
منها كاملان، و6 جزئية، و8 تماثيل آدمية 
ذكورية غير كاملة، وعمودان؛ أحدهما كامل 
والآخـــر بقيت منه قاعدته المزيّنة بسلسلة 

مــنــقــوشــة تمثل مــوكــبــاً مــن المـــاعـــز، ومــزولــة 
ممهورة بنقش نبطي، إضافة إلى شاهد قبر 
وصل بشكل كامل. من المفارقات الغريبة، أن 
الــيــوم شبه مجهولة،  هــذه المجموعة تبدو 
والمـــتـــحـــف لا يـــعـــرض مــنــهــا ســــوى 5 قــطــع: 
المزولة، وقاعدة العمود، وتمثالان جزئيان، 

ورأس تمثال. 
مــن المــعــروف أن أول مسح أثـــري فعلي 
فــي بــقــاع الحجاز يــعــود إلــى بعثة فرنسية 
ــا الـــكـــاهـــنـــان  ــ ــادهـ ــ ــمــــلات قـ ــثــــلاث حــ ــامــــت بــ قــ
أنــطــونــان جــوســين ورفــايــيــل  الكاثوليكيان 
سافينياك بــين صيف 1907 وربــيــع 1910، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إنــــشــــاء »الــــخــــط الـــحـــديـــدي 
ــازي«. فـــي الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــهــذه  الـــحـــجـ
المــزولــة الممهورة  الحملات، يذكر الكاهنان 
بنقش نبطي يُسمّي صاحبها كما اتضح، 
كما يــذكــران بضعة تماثيل اكتشفاها في 
»خــربــة الــخــريــبــة«، بــين أطـــلال مدينة دادان 
القديمة، حاضرة مملكة دادان، ثم لحيان. 
كتب الباحثان الفرنسيان إلى مدير متحف 

المــدعــو »خليل بيه«  إسطنبول الإمــبــريــالــي 
اقــتــرحــا فيها نقل تمثالين مــن هذه  رســالــة 
الــتــمــاثــيــل إلــــى دمــشــق كـــي تــدخــل »مــتــحــف 
همايون«، غير أن هذه الرسالة لم تصل إلى 
»خليل بيه« إلا بعد شهرين، بعدما انتقل 
مــرســلاهــا إلـــى الـــقـــدس، ويــصــعــب الــقــول إن 
الــتــمــثــالــين المــعــروضــين الـــيـــوم فـــي »متحف 
آثـــار الــشــرق الــقــديــم« هما الــتــمــثــالان الــلــذان 

عثر عليهما الكاهنان الفرنسيان.
لا نجد، كما يبدو، أي ذكــر للمجموعة 
الــحــجــازيــة المحفوظة فــي إسطنبول فــي أي 
من الدراسات التي تناولت فنون هذه البقاع 
ـــعـــرف مـــن هــذه 

ُ
خــــلال الـــقـــرن المـــاضـــي، ولــــم ت

المــمــهــورة  المــزولــة  المــجــمــوعــة بشكل وافٍ إلا 
بنقش نبطي. وحده العالم الألماني هيلموث 
ثــيــودور بــوســيــرت أشـــار بشكل عـــارض إلى 
هــذه المجموعة، واكتفى بذكر تمثالين إلى 
جانب المزولة في كتاب موسوعي صدر في 
1951. تــعــود هـــذه المـــزولـــة إلـــى الــقــرن الأول 
للميلاد، وهي أداة توقيت نهاري، وتتمثل 

فــي نــصــف دائــــرة مــجــوف يــحــوي شبكة من 
الخطوط الغائرة تشكل عقارب لهذه الساعة 
الشمسية. في المقابل، تعود قاعدة العمود 
ماثل قطعاً عثر 

ُ
إلى مرحلة زمنية سابقة، وت

الــعُــلا؛ منها مذبح مــن موقع »أم  عليها فــي 
الدرج«، ومذبح آخر محفوظ في متحف قسم 
الآثار في جامعة الملك سعود بالرياض. تبقى 
التماثيل الثلاثة المعروضة في »متحف آثار 
الشرق القديم«، وهي لحيانية من دون شك، 
ــمــاثــل مجموعة كبيرة مــن التماثيل عُثر 

ُ
وت

عليها فــي العقود الأخــيــرة، وآخــرهــا تمثال 
ــشــف فـــي صــيــف 2022 فـــي مــوقــع 

ُ
ضــخــم اكــت

دادان، تجاوز وزنــه الطن، بينما بلغ طوله 
مترين و20 سنتمتراً.

وصــلــت هـــذه الــتــمــاثــيــل بــشــكــل مــجــتــزأ، 
وهي من الحجر الرملي الأحمر المحلي، وما 
بقي منها يُظهر تبنيها بشكل كامل الأسلوب 
الخاص الذي ساد بين القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد. التمثال الأول من الحجم الكبير، 
رأسه مفقود، وكذلك ذراعاه وما يلي الفخذين 

مـــن الــســاقــين، ويــمــكــن الـــقـــول إنـــه كـــان يبلغ 
حجم الإنسان العادي عند تمامه في الأصل. 
 عاري الصدر، كتفاه في وضع 

ً
ل رجلا

ّ
ويُمث

مستقيم، يرتدي إزاراً بسيطاً يمتد من تحت 
القامة منتصبة  إلــى ما فــوق الركبة.  السرة 
ذ بإرهاف، 

ّ
في مهابة واستقامة. الصدر منف

ويتميز باتساعه عند المنكبين وبين الإبطين، 
وفقاً للتقليد المتبع. الإزار بسيط، وتحدّه 
فــي الأعــلــى طــيّــتــه المـــشـــدودة بــحــزام مـــزدوج 
ى منه 

ّ
عُقد طرفه على الجانب الأيسر، وتدل

الثاني فقد رأسه وذراعه  شريطان. التمثال 
اليمنى والقسم الأسفل من ذراعــه اليسرى، 
كما فقد النصف الأسفل من ساقيه، وما بقي 
من ذراعــه اليسرى ملتصق بمحاذاة جانب 
الصدر، وفقاً للتقليد المحلي الذي يعكس أثراً 

مصرياً واضحاً.
يبقى التمثال الثالث، وهو وجه ضخم 
يعود في الأصل إلى تمثال مماثل، ويشابه 
الوجوه الكبيرة التي خرجت من العُلا. عيناه 
لوزيتان غائرتان، يعلوهما حاجبان ناتئان، 
عريضان ومتصلان. أنفه مستقيم وشفتاه 
لان 

ّ
بارزتان، يرتسم من فوقهما شاربان يتمث

في تشكيل تخطيطي خفيف النقش. وتظهر 
على صدغيه لحية تحضر في تشكيل مماثل. 
يــنــســدل الــشــعــر الــكــثــيــف الــطــويــل مـــن خلف 
»الــغــتــرة  ــرأس، وتــعــلــوه عــمــامــة شبيهة بـــ ــ الـ
الــنــجــديــة«، يحيط بــهــا عــقــال نــاتــئ عريض 

يحدّ الجبين. 
ــه بــمــحــجــري عينيه  ــذا الـــوجـ يــتــمــيّــز هــ
ــتـــين، ويـــتـــوســـط كــــل مــحــجــر بــؤبــؤ  ــعـ الـــواسـ
على شكل ثقب غائر، مما يوحي بأن هاتين 
العينين كانتا مطعمتين بحجرين لامعين. 
يظهر هذه العنصر الفني الخاص في وجهين 
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  خـــرجـــا مـــن تــيــمــاء فـــي الـــسـ
أوّلهما وجه بقيت من ملامحه عين ظهر في 
وسطها بؤبؤ صغير مماثل، وثانيهما وجه 
اســتــعــاد ملامحه بعد عملية ترميم دقيقة 
كــشــفــت عـــن عــيــنــين شــاخــصــتــين واســعــتــين، 
نــجــز وفق 

ُ
تــحــوي كــل منهما بــؤبــؤاً كــبــيــراً، أ

الأسلوب نفسه.

التماثيل اللحيانية الثلاثة المحفوظة في متحف إسطنبول الأثري

محمود زيباوي

لم كل هذه النصوص التي 
كتبت، والأفلام واللوحات، 

عن بيروت والقاهرة 
ودمشق وبغداد وعمان 
والرباط وباريس ولندن 

ونيويورك... وغيرها؟



بعدما كانت »ضرباً من الخيال« 
ــاق  ــلــــمــــايــــن مــــــن عـــشـ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
رياضات الماكمة والفنون القتالية، 
بــاتــت مــواجــهــة الــبــطــلــن الــشــرســن 
تايسون فيوري وفرنسيس أنجانو 
واقعاً ستشهده العاصمة الرياض 
في 28 أكتوبر )تشرين الأول( المقبل، 

الـــــهـــــيـــــئـــــة بحسب إعان 

العامة للترفيه في السعودية.
العاصمة السعودية  وتستعد 
لاستضافة واحــدة من أكبر وأغنى 
مـــواجـــهـــات المـــاكـــمـــة فـــي الـــتـــاريـــخ، 
حــيــث ســتــقــام مــواجــهــة مــثــيــرة في 
ــبـــل بــــن تـــايـــســـون  ــقـ 28 أكـــتـــوبـــر المـ
فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل، 
وفرنسيس أنجانو، البطل السابق 
فــي بــطــولــة الــقــتــال الــنــهــائــي لــلــوزن 

.»UFC« الثقيل في
ــام المــــــبــــــاراة فـــــي حــلــبــة  ــقــ ــتــ وســ
ماكمة منظمة وفقاً لقواعد الماكمة 
القياسية في الرياض، وتم التوصل 
لاتـــفـــاق بـــن عـــدة شـــركـــات لتنظيم 
ــدث، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــشـــركـــات  ــ ــحـ ــ الـ
المروجة للماكمن وشركة جيميك 
فايت للدعاية، وذلــك بالتزامن مع 
افتتاح »موسم الرياض« في نسخته 

الرابعة.
ويترقب جمهور الماكمة هذه 
المواجهة التاريخية لمعرفة من هو 
»أشـــــرس رجــــل عــلــى وجــــه الأرض« 
الــرســمــيــة للماكمة  لــلــقــواعــد  وفــقــاً 

الاحترافية.
ــال تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس  ــ وقـ
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للترفيه ورئيس موسم الرياض؛ 

الــريــاض 2023 في نسخته  »موسم 
الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة 
ماكمة مثيرة بن بطلن، تايسون 
فيوري ضد فرنسيس أنجانو، ومثل 
هذه المواجهة ستضع معياراً جديداً 
لمـــثـــل هـــــذا الــــحــــدث والـــــــذي يــحــافــظ 
عــلــى مــكــانــتــه؛ كــأحــد أكــثــر المــواســم 
الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء 

العالم«.
الــعــالمــي تايسون  وأعــلــن البطل 
فـــيـــوري الــتــحــدي بــقــولــه: »بــمــجــرد 
الــجــرس، ستنهال اللكمات  أن يــرن 
كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا 
الــرجــل هــو أقــوى ماكم فــي العالم، 
ــا نـــــرى كـــيـــف يــتــفــاعــل  ولـــكـــن دعــــونــ
الــغــجــر(. إنني  عــنــدمــا يلكمه )مــلــك 
متحمس لأكون تحت الأضــواء مرة 
أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن 
)مــلــك الــغــجــر( هــو أعــظــم مــقــاتــل في 
جيله، وذلك في معركة ملحمية مع 
مقاتل آخــر محترف. بــدا فرنسيس 
شــرســاً عندما قفز فــي الحلبة بعد 
معركة وايت )Whyte(، لكن لا يوجد 
أحـــد أقـــوى مــنــي، وســتــرون جميعاً 
ذلــك بطريقة مــدمــرة فــي 28 أكتوبر 
ستكون معركة التاريخ، كونوا على 

أهبة الاستعداد«.

ــبـــطـــل الـــعـــالمـــي  ــال الـ ــ فــــي حــــن قــ
فــرنــســيــس أنـــجـــانـــو: »كـــنـــت أنــتــظــر 
لقاء تايسون في الحلبة على مدى 
السنوات الثاث الماضية. كان حلمي 
دائماً هو الماكمة، وماكمة الأفضل. 
بعد أن أصبحت بطل فنون القتال 
لــلــوزن الثقيل  المختلطة )إم إم إي( 
بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق 
هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس 
أن  أود  ــه الأرض.  ــ ــلـــى وجــ عـ ــل  ــ رجــ
أشكر )موسم الرياض( وفريقي في 
للمساعدة فــي تنظيم هــذا الحدث. 
كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه 
من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة 
ــنـــي إذا لمـــســـتـــه، فـــســـوف يــســقــط  لأنـ

مغشياً عليه«.
من جانبه، أوضح فرانك وارن، 
رئيس »كوينزبيري«، أن »هذا الحدث 
الفريد مــن نوعه سيصنع التاريخ 
الــريــاض بمعركة العمالقة بن  فــي 
الرائدين. تايسون  رمزي المصارعة 
هو الملك الحقيقي للحلبة، وسيقدم 
فــرنــســيــس أنـــجـــانـــو تـــحـــديـــاً مــثــيــراً 
أقـــوى لكمة  لاهتمام لأنــه صــاحــب 
في العالم، وهذا الرجل لديه مطرقة 

ثقيلة في كل يد«.
وأشــار ماركيل مارتن، الرئيس 

»Labs 3Point0« بالقول:  التنفيذي لــ
»لقد هزم فرنسيس الاحتمالات منذ 
ولادتــه وكذلك تايسون كما أعتقد. 
كاهما )ملك( الوزن الثقيل، وسنرى 
أخيراً أيهما الأجدر لارتداء التاج«.

في حن قــال بــوب أروم، رئيس 
ــة: إن  ــبــ ــلــــى رتــ مــجــلــس الإدارة الأعــ
ــو واحــــــد مــن  ــيــــوري هــ »تــــايــــســــون فــ
أفضل الماكمن في الوزن الثقيل في 
التاريخ، ولديه الآن فرصة لمواجهة 
أســـطـــورة فــنــون الــقــتــال المــخــتــلــطــة. 
سيكون هذا حدثاً تاريخياً، ونعلم 
أن تايسون فيوري سيخوض معركة 
الــريــاض  عظيمة. سيحصل ســكــان 
والمعجبون في جميع أنحاء العالم 

على متعة حقيقية«.
بينما قــال أنـــدرو كــاتــرو، كبير 
مسؤولي الأعمال في »بوينت لابس 
ثري«: »كل الاحترام لجميع الماكمن 
من الوزن الثقيل من عيار تايسون، 
بجانب مايك تايسون ومحمد علي، 
لـــديـــه الإرادة  يـــوجـــد أحــــد  ولـــكـــن لا 
الــتــي يمتلكها فرنسيس.  والــقــتــال 
لقد هزم كل التحديات التي لا يمكن 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا فـــي حــيــاتــه، ســـواء 
كــان ذلــك فــي الحلبة أم فــي الحياة، 
ومن العدل أن نقول إن لا أحد يريد 

أن يستقبل إحــدى لكماته. تستعد 
الــريــاض لمــبــاراة تاريخية بوصفها 
واحدة من أعظم الأحداث الرياضية 

لهذا الجيل«.
المـــمـــلـــكـــة  ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ يــــــذكــــــر أن عـ
ــدى أكــبــر  ــ )الـــــريـــــاض( تــحــتــضــن إحــ
الــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة فـــي الــعــالــم 
كــل عــام خــال فصل الــشــتــاء، ومنذ 
انــطــاق »مــوســم الـــريـــاض« فــي عــام 
الــزوار من  2019، استقبل المهرجان 
جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف 
من الحفات الموسيقية والفعاليات 
الرياضية وتجارب تناول الطعام، 
ــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  وغـــيـــرهـــا مـ
ــدة، بــيــنــمــا ســـيـــبـــدأ »مـــوســـم  ــريــ ــفــ الــ
الرياض« في عام 2023، يوم السبت 
28 أكـــتـــوبـــر بــحــفــل افـــتـــتـــاح مــذهــل 
ومـــاكـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة بــــن تــايــســون 

فيوري وفرنسيس أنجانو.
يذكر أن فبراير )شباط( الماضي 
طلق عليه »نــزال 

ُ
شهد نــزالًا عالمياً أ

وّج على إثره البريطاني 
ُ
الحقيقة« ت

تومي فيوري، شقيق الماكم تايسون 
فيوري، بعد مواجهة مثيرة امتدت 
إلى ثماني جولات كاملة على حلبة 
الـــدرعـــيـــة؛ إذ تــغــلــب عــلــى مــنــافــســه 
الأميركي جيك بول بعدد الجولات.

يترقب جمهور الملاكمة 
هذه المواجهة التاريخية 
لمعرفة من هو »أشرس 
رجل على وجه الأرض« 
وفقاً للقواعد الرسمية 

للملاكمة الاحترافية
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إقصاء ثلاثي الاتحاد وإبعاد هداف الهلال... »تحذير شديد اللهجة« للبقية

سانتو وخيسوس... قرارات صارمة و»صادمة«
لم يكن مألوفاً إقصاء مدرب لثاثة 
مــن أبـــرز نــجــوم الــفــريــق خــال معسكره 
الإعـــــــــدادي، وإبــــعــــاد آخــــر لأحــــد هــدافــي 
الفريق من المحترفن الأجانب، إلا أن ذلك 
مــا شهده الــشــارع الــريــاضــي السعودي 
على أرض الواقع وكان مسرحه نادين 
مــــن الأنـــــديـــــة الأربـــــعـــــة الـــكـــبـــرى مــمــثــلــة 
فــي الاتـــحـــاد والـــهـــال، وأبــطــالــه المـــدرب 

البرتغالي سانتو ومواطنه خيسوس.
وكان البرتغالي جورجي خيسوس 
مــدرب فريق الــهــال قــرر إعـــادة المهاجم 
ــالـــي مـــوســـى مـــاريـــغـــا إلــــى الــعــاصــمــة  المـ
الـــريـــاض وإبـــعـــاده مــن معسكر الــفــريــق 
المـــقـــام حــالــيــاً فـــي الــنــمــســا، وذلــــك لــعــدم 
قناعته الفنية بالاعب وطــلــب وضعه 
عــلــى قــائــمــة الانــتــقــالات، حــيــث سيكمل 
ــا تـــدريـــبـــاتـــه الــلــيــاقــيــة فــــي مــقــر  مـــاريـــغـ
النادي »الأزرق«، في حن أعلن الاتحاد 
الــــــــذي يـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي كــــأس 
العالم للأندية ديسمبر )كــانــون الأول( 
المقبل قائمته للمعسكر الداخلي التي 
شــهــدت اســتــبــعــاد الــثــاثــي عــبــد العزيز 
البيشي وعبد الرحمن العبود وحمدان 
الــشــمــرانــي بــعــد وصــولــه لــقــنــاعــة بعدم 
جــــدوى اســتــمــرارهــم مـــع الــفــريــق تحت 

قيادته. 
ويــمــارس البرتغالي نونو سانتو 
ــاد حــيــاتــه المــهــنــيــة  مـــــدرب فـــريـــق الاتــــحــ
بجدية ملحوظة ولافتة؛ فهو لا يبتسم 
كثيراً، ولا يحتفل بصورة مُبالغ فيها، 
الــهــدوء وتــبــدو مامحه جــادة  ويعشق 
وصارمة، لكنه حينما يبلغ هدفه يحتفل 
المــعــتــادة؛ إذ ينطلق نحو  على طريقته 

المدرج ويلوح للجماهير المحتشدة. 
ــه مــــــدرب لا  ــ وعُـــــــرف عــــن ســـانـــتـــو أنـ
قـــرار فني يتخذه، ففي  يتراجع فــي أي 
الموسم الماضي قرر إبعاد زياد الصحفي 
قــبــل بـــدايـــة المـــوســـم رغــــم حـــضـــوره في 
الــقــائــمــة الـــصـــفـــراء، إلا أن المـــــدرب أصــر 
على قراره ورحل الاعب، وخال الموسم 
المــاضــي عـــاش ســانــتــو بــشــد وجـــذب مع 
الثنائي حمدان الشمراني وعبد الرحمن 

العبود على وجه الخصوص. 
وكــــــانــــــت فــــــتــــــرات إبــــــعــــــاد حــــمــــدان 
الشمراني أكثر من غيره من الاعبن؛ 
إذ قـــضـــى الـــشـــمـــرانـــي فــــتــــرات تـــدريـــب 
منفردة بعيداً عن التدريبات الجماعية 

قبل أن يعيد الاعب في فترات متقطعة 
ومــتــأخــرة مــن المــوســم، وذات الــحــال بدا 
عليها الاعب عبد الرحمن العبود الذي 
يــمــثــل أهــمــيــة كــبــيــرة فــي خــريــطــة فريق 
الاتحاد، إلا أن سانتو كان يُبعد الاعب 
لأسباب بدت انضباطية وليست فنية. 

وتــعــرض العبود أيضاً لإبــعــاد عن 
التدريبات الانفرادية وخلت قائمة كثير 
من المباريات من اسمه، إلا أن المدرب قرر 
مع الموسم الجديد التخلي عن الاعب 
بـــصـــورة نــهــائــيــة، لــكــن لـــم تـــقـــرر إدارة 
النادي مصير الاعب بعدُ وسط أنباء 
عـــن عـــــروض وصـــلـــت مـــن أنـــديـــة أخـــرى 
ــي المـــوســـم  ــن خـــدمـــاتـــه فــ ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــاسـ

الجديد. 
ــبـــد الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي ثــالــث  ــا عـ ــ أمــ
بعدين عن قائمة البرتغالي 

ُ
الاعبن الم

نونو سانتو، فقد بدا الأقل من بن أقرانه 
الآخرين إبعاداً عن القائمة، إلا أن سانتو 
كــان قليل الاعــتــمــاد عليه ويــركــنــه على 
مقاعد البدلاء قبل قرار إبعاده النهائي. 

يــمــثــل عــبــد الــرحــمــن وعــبــد الــعــزيــز 
الــبــيــشــي قــــوة فــنــيــة فـــي وســــط المـــيـــدان 
مــن بــن الــاعــبــن المــحــلــيــن، ويسجان 
ــة المـــنـــتـــخـــب  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــا فـــــــي قـ ــ ــمـ ــ ــورهـ ــ ــــضـ حـ
السعودي؛ إذ كان العبود أحد الاعبن 

الحاضرين في مونديال قطر 2022، إلا 
أن صرامة البرتغالي نونو سانتو كانت 
تضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات 

أخرى. 
ســانــتــو الـــــذي حــظــي بــثــقــة كــبــيــرة 

ومطلقة من جانب إدارة الاتحاد، نجح 
الموسم الماضي في إعادة الفريق لواجهة 
البطولات مجدداً، وتحديداً لقب الدوري 
السعودي للمحترفن، بعد سنوات من 
الـــغـــيـــاب؛ إذ كــــان آخــــر لــقــب يــحــقــقــه في 

2009، بالإضافة إلى تحقيقه لقب كأس 
السوبر بعد منافسة شرسة مع النصر 
فـــي نــصــف الـــنـــهـــائـــي، ثـــم الــفــيــحــاء في 

نهائي البطولة. 
ويتأهب الاتحاد للعودة لمنافسات 

ــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة بــعــدمــا  بـــطـــولـــة كـ
شــارك فــي نسخة 2005 إثــر فــوزه بلقب 
أبــطــال آســيــا حينها، في  بطولة دوري 
حن سيشارك هــذا العام بعد حصوله 
عــلــى لــقــب الــــدوري الــســعــودي وتمثيله 
الــبــلــد المــســتــضــيــف »الـــســـعـــوديـــة« الــتــي 

تستضيف البطولة للمرة الأولى. 
وفي الجانب الآخر، حيث البرتغالي 
جــورجــي خيسوس مـــدرب فــريــق الهال 
الذي يُعرف بصرامته الكبيرة وانفعالاته 
التي لا تهدأ حتى أثناء سريان المباراة، 
وحــتــى حينما يــكــون فــريــقــه مــتــقــدمــاً أو 
فــائــزاً بنتيجة كــبــيــرة، إلا أن خيسوس 
دائماً ما يحث لاعبيه على بذل المزيد من 
الجهد والتركيز وتقديم أفضل ما لديهم. 
وقرر خيسوس بعد أيام قليلة من 
التحاقه بمعسكر النمسا حيث يستعد 
الفريق »الأزرق« للموسم الجديد، إعادة 
المــالــي مــوســى ماريغا الـــذي كــان إحــدى 
ركــائــز الــهــال فــي المــوســمــن المــاضــيــن، 
وجــــاء قــــرار الإبـــعـــاد لأســبــاب فــنــيــة كما 
أعلن النادي العاصمي، حيث سيؤدي 
ــبــــات لـــيـــاقـــيـــة حـــتـــى بــيــع  ــب تــــدريــ ــاعــ الــ

المتبقي من عقده. 
ولـــم يــكــن خــيــســوس مقتنعاً بـــأداء 
الاعب؛ لذلك فضل إبعاده من المعسكر 
وعـــــدم اســـتـــمـــراره لــحــن رحـــيـــلـــه، ومــن 
المتوقع أن يواصل ماريغا مشواره في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي كــخــطــوة أولـــــى أو 
ينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية حيث 
ما زال يتبقى في عقده سنة إضافية مع 

الهال. 
ويــعــمــل الــبــرتــغــالــي الــــذي ســبــق له 
خوض تجربة لم تكتمل مع الهال في 
2019 على إعداد فريقه للظهور بصورة 
مختلفة ومــغــايــرة بعد المــوســم الماضي 
ــفـــريـــق بـــصـــورة  ــم يــظــهــر فـــيـــه الـ الــــــذي لــ
مثالية، رغم بلوغه نهائي دوري أبطال 
آسيا وكأس العالم للأندية وتحقيق لقب 

كأس الملك. 
ويتأهب الهال لتدشن موسمه في 
27 يوليو )تموز( الحالي حيث بطولة 
كأس الملك سلمان للأندية العربية التي 
ستقام في مُدن أبها والطائف والباحة، 
وكـــان »الأزرق« قــد دشـــن صفقاته بعد 
موسم من الحرمان والإيقاف بالتعاقد 
ــدافـــع  ــن نــيــفــيــز والمـ ــ مـــع الــبــرتــغــالــي روبـ
السنغالي خاليدو كوليبالي، ويقترب 

من إعان ثاث صفقات أخرى.

الرياض: فهد العيسى

إبعاد ماريغا أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله مع »الزعيم« )الشرق الأوسط(

خيسوس عُرف بعدم مجاملته للنجوم )نادي الهلال( سانتو يدير كتيبة الاتحاد بأسلوب صارم وغير قابل للنقاش )نادي الاتحاد(

حلم الملايين بات واقعاً... صدام بين »ملك الحلبة« وصاحب »أقوى لكمة«

أنجانو وفيوري... »موسم الرياض« يفاجئ العالم بنزال »خيالي«
الرياض: فارس الفزي

تركي آل الشيخ قال إن النزال الكبير يؤكد مكانة »موسم الرياض« عالمياً )الشرق الأوسط(أنجانو أحد أشرس من عرفتهم أقفاص »الأوكتاجون« )الشرق الأوسط(

تايسون فيوري 
متحمس للمواجهة 

المثيرة )الشرق 
 الأوسط(



حالة الارتباك الإداري 
التي تسيطر 

على »أولد ترافورد«
 ألقت بظلاها على خطط 
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وسط حالة من الارتباك تسيطر على »أولد ترافورد« في ظل عدم وضوح الرؤية لعملية بيع النادي

مانشستر يونايتد يبدأ الإعداد للموسم الجديد بلقاء ليدز »الهابط«
الـــدوري  يــبــدأ مانشستر يــونــايــتــد ثــالــث 
الإنجليزي الممتاز برنامجه الإعدادي للموسم 
المقبل بلقاء فريق ليدز الهابط للدرجة الأولى 
اليوم )الأربــعــاء( بملعب أوليفال بالعاصمة 

النرويجية أوسلو.
ويــخــوض يــونــايــتــد الــلــقــاء الــــودي وســط 
حالة من الارتباك الإداري التي تسيطر على 
»أولـــد تــرافــورد« فــي ظــل عــدم وضــوح الرؤية 
حول مصير عملية بيع النادي. منذ أكثر من 
سبعة أشهر طرحت عائلة غليزر الأميركية 
ــم الـــتـــقـــاريـــر  ــ ــ ــادي لـــلـــبـــيـــع، ورغـ ــ ــنـ ــ )المــــالــــكــــة( الـ
ــــى  أن الــصــفــقــة  الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي أشـــــارت إلـ
حــســمــت لــصــالــح المـــصـــرفـــي الـــقـــطـــري الــشــيــخ 
جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فإن 
عدم الإعلان الرسمي وعدم وضوح الرؤية لما 
يجري خلف الكواليس أصاب جماهير النادي 
العريق بالقلق والغضب، حيث كانت تتطلع 
لإبــــرام صــفــقــات كــبــيــرة فــي ســـوق الانــتــقــالات 

الصيفية الحالية.
ــيـــشـــارك فــي  وحـــســـم يـــونـــايـــتـــد، الــــــذي سـ
مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، صفقة 
وحيدة بضم لاعب الوسط الدولي الإنجليزي 
ميسون ماونت من تشيلسي مقابل 55 مليون 
جنيه إسترليني )69 مليون دولار(، بالإضافة 
إلى خمسة ملايين إضافية من المكافآت تعتمد 

على أداء ونجاح اللاعب في أولد ترافورد.
ورغم حاجة يونايتد الملحة للتعاقد مع 
مهاجم هداف وأيضا صانع ألعاب ماهر، فإن 
الــنــادي دخــل فــي معضلة البحث عــن حــارس 
مرمى بعد فشل مفاوضات التجديد للإسباني 
ديفيد دي خيا الذي انتهي عقده وأعلن رحيله 
ــد تـــرافـــورد.  ــ بــعــد 12 مــوســمــا فـــي مــلــعــب أولـ
وذكرت تقارير أن المدير الفني الهولندي إريك 
تن هاغ كان وراء وقف مفاوضات التجديد مع 
دي خيا، بسبب رغبته في ضم الكاميروني 
أنــدريــه أونــانــا حــارس إنتر ميلان الإيطالي. 
الــذي ودع فيه جماهير  ورغــم بيان دي خيا 
يــونــايــتــد قــبــل أيــــام فـــإن المــســؤولــين بــالــنــادي 
ما زالــوا يؤكدون أن المفاوضات مع الحارس 
الإسباني لم تنته، والأمــر يتعلق بتخفيض 

جديد لراتبه. وخــاض الحارس البالغ عمره 
32 عاما، الذي انضم ليونايتد في 2011 حين 
كان السير أليكس فيرغسون مدربا للفريق، 
أكثر من 500 مباراة ليكون أكثر لاعبي الجيل 

الحالي مشاركة. 
الـــدوري الإنجليزي  وفــاز دي خيا بلقب 
في موسمه الثاني مع يونايتد، وهــو اللقب 
الأخــيــر لفيرغسون بصفته مــدربــا، كــمــا فــاز 
بــكــأس رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة 
وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي. 
كما حصل مرتين على جائزة القفاز الذهبي 
لأكثر حــارس حافظ على شباكه نظيفة على 
مدار الموسم، كان آخرها في الموسم المنصرم 
حيث أنهى يونايتد البطولة في المركز الثالث 

وتأهل لدوري أبطال أوروبا.
لكن الحارس الفائز بجائزة أفضل لاعب 
فــي المــوســم فــي يــونــايــتــد أربـــع مـــرات تعرض 

للانتقادات بسبب أخطائه في السنوات 
 نــجــوم يونايتد السابقين 

ّ
لــكــن الأخــيــرة، 

انتقدوا الطريقة التي تعاملت بها الإدارة 
قــدم الكثير ومــا زال بإمكانه  مــع لاعــب 

حراسة مرمى الفريق لسنوات.
وفــي ظل الميزانية المــحــدودة التي 
مــنــحــتــهــا عـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر لـــلـــمـــدرب تــن 
إلــــى 110 مـــلايـــين جنيه  هــــاغ وتـــصـــل 
إسترليني )رغم أن النادي حقق أرباحا 

تصل إلى 640 مليون جنيه إسترليني 
عن الموسم الماضي( بات التعاقد مع مدرب 

من الطراز العالمي أمراً صعباً. وكان تن هاغ 
يـــضـــع كــــلا مــــن هــــــاري كــــين هــــــداف تــوتــنــهــام 
والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي 
وهداف الدوري الإيطالي، بين أولوياته، لكن 

في ظل وصــول سعر الأول إلــى 100 مليون 
إســتــرلــيــنــي والـــثـــانـــي 150 مــلــيــون يــــورو، 

بــــدأ المـــــدرب الــهــولــنــدي تــحــويــل أهـــدافـــه إلــى 
الــشــاب راســمــوس هويلوند )20  الــدنــمــاركــي 

عاماً( مهاجم أتالانتا الإيطالي.
ويأمل مدرب يونايتد التخلص من بعض 
اللاعبين الذين أثبتوا أنهم غير قادرين على 
الانسجام مع خططه المستقبلية ولأجل توفير 
المال لعقد صفقات جديدة، ما دام أن عملية بيع 

جديد ما زالت متوقفة.الــــنــــادي لمــســتــثــمــر 
يــــجــــرب تــــن هـــاغ ويــــــنــــــتــــــظــــــر أن 

فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــــيـــــوم كـــثـــيـــراً 
مـــن الـــوجـــوه 
الــــــــشــــــــابــــــــة 
الصاعدة، 
إضــــــــــافــــــــــة 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ الـ
الـــــعـــــائـــــدة مــن 
فــــــــــتــــــــــرات إعـــــــــــــارة 

الموسم الماضي.
ــه،  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــــن جـ
يـــبـــدأ لـــيـــدز الــــذي 
هبط إلــى دوري 
الــدرجــة الأولــى 
عــــهــــداً جـــديـــداً 
مــــــــع المــــــــــدرب 
الألمـــــــــــــانـــــــــــــي 
دانــــــــيــــــــيــــــــل 
فـــــــــــــاركـــــــــــــي 
الــــــذي تــولــى 
المـــــــــهـــــــــمـــــــــة قـــــبـــــل 
أســـبـــوعـــين قــــادمــــاً مــن 
نوريتش سيتي وبعقد لمدة 

أربع سنوات.
ــــي )46  ــاركــ ــ فــ ويــــتــــولــــى 
عــامــا( المــســؤولــيــة خلفا 
ــام ألاردايـــــــــــــس  ــ ــســ ــ لــ
الـــــذي قــــاد الــفــريــق 
فـــــــــــي آخــــــــــــــر أربـــــــــــع 
مباريات فقط نهاية 
الموسم ولم ينجح في 

إنقاذه من الهبوط.

ويــــــريــــــد فــــــاركــــــي اســـــتـــــغـــــلال الـــــجـــــولات 
التحضيرية للوقوف على حالة لاعبيه وسط 
تقارير تفيد بأن كثيرا من أصحاب الخبرات 
قد يغادرون لأندية أخرى هذا الصيف. وقال 
فاركي: »أعــرف المسؤولية الملقاة على عاتقي 
لتحقيق التوقعات، وأريــد أن أكــون على قدر 
ثقة الــنــادي، نــريــد اســتــغــلال فــتــرة التحضير 
لــلــمــوســم الــجــديــد لــخــلــق حــالــة مـــن الــتــكــاتــف 
والاتحاد داخل النادي مجدداً. أنا على ثقة أن 
المشجعين سيكونون حاضرين عندما نحتاج 
إلــيــهــم فــهــو الـــوقـــود الــــذي نــحــتــاجــه لــلــعــودة 

للدوري الممتاز«.
وعُــــرف لــيــدز بــأســلــوبــه الــهــجــومــي تحت 
المـــدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا  قــيــادة 
الذي قاده للصعود للممتاز في موسم 2019 
- 2020، لكن بعد رحيل الأخير اعتمد النادي 
على أربعة مدربين الموسم الماضي آخرهم سام 
الــنــجــاة. ويتمنى  ــــس دون نــجــاح فــي  ألاردايــ
أنـــدريـــا رادريـــتـــســـانـــي رئــيــس لــيــدز أن يــكــون 
الــتــعــاقــد مــع فــاركــي بــدايــة لتصحيح أخــطــاء 
المــوســم المــاضــي وقـــال: »الــنــادي سيتعلم من 
بـــارزة لمحاولة  أخــطــائــه، أجرينا استثمارات 
البقاء في الدوري الممتاز، لكننا ارتكبنا بعض 
الأخطاء المتعلقة بجدية العمل من أجل تطوير 
النادي، وسنعمل لتصحيح ذلك بالمستقبل«.
إلــى دوري الدرجة الأولــى  ويعود فاركي 
الإنــجــلــيــزيــة )الــثــانــيــة فــعــلــيــا( بــعــدمــا تــولــى 

مسؤولية نوريتش بين عامي 2017 و2021.
وقاد فاركي نوريتش إلى الدوري الممتاز 
في موسمه الثاني قبل أن يهبط مجددا في 
الــدرجــة  بــــدوري  الــفــريــق  2019 - 2020، وفـــاز 
الأولى ليعود مباشرة إلى دوري الأضواء في 

.2021 - 2020
وفي يناير )كانون الثاني( 2022، تولى 
ــنـــودار المــنــافــس في  فـــاركـــي مــســؤولــيــة كـــراسـ
الدوري الروسي الممتاز، لكنه رحل عن النادي 
بــعــد ثــلاثــة أشــهــر فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي 
لأوكرانيا دون أن يخوض مباراة واحــدة مع 
الفريق بسبب العطلة الشتوية. وآخر تجاربه 
كانت مع بروسيا مونشنغلادباخ في 2022 - 
2023 وقــاده لإنهاء الموسم في المركز العاشر 

بالدوري الألماني.

ماونت صفقة يونايتد الجديدة )يمين( مع مارتينيز في التدريب قبل المباراة التحضرية أمام ليدز )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

فاركي مدرب 
ليدز الجديد يأمل 

تصحيح أخطاء 
الموسم الماضي 

)غيتي(

لقاء ثأري للتونسية جابر أمام ريباكينا... ويوبانكس الواعد يواجه الخبير ميدفيديف

سفيتولينا تطيح شفيونتيك في أكبر مفاجآت ويمبلدون وتلتقي فوندروسوفا بنصف النهائي
ــا  ــنـ ــيـ ــلـ ــرت الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة إيـ ــ ــجــ ــ فــ
سفيتولينا المشاركة ببطاقة دعــوة 
ــر مـــفـــاجـــآت بـــطـــولـــة ويــمــبــلــدون  ــبـ أكـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــتـــنـــس بـــإطـــاحـــتـــهـــا 
ــاً الـــبـــولـــنـــديـــة  ــيـ المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى عـــالمـ
ــع  ــــن الـــــــــدور ربـ ــا شـــفـــيـــونـــتـــيـــك مـ ــغــ إيــ
بــنــتــيــجــة 7 - 5 و6 - 7 و6  الــنــهــائــي 
– 2، كما حققت التشيكية ماركيتا 
فـــونـــدروســـوفـــا انـــتـــصـــاراً لافــتــاً على 
الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة 

الرابعة 6 - 4 و2 - 6 و6 - 4.
وبلغت سفيتولينا، التي عادت 
ــات فـــــي أبــــريــــل  ــرفــ ــتــ ــحــ لــــبــــطــــولات المــ
بـــعـــد ولادة طــفــلــتــهــا فــي  )نـــيـــســـان( 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، الدور 
قبل النهائي للبطولة الكبرى المقامة 
على ملاعب عشبية للمرة الثانية في 
أربــع ســنــوات. فــي المــقــابــل، تواصلت 
عــقــدة شــفــيــونــتــيــك المــتــوجــة بــأربــعــة 

ألقاب كبرى على العشب اللندني.
الــفــوز:  وقــالــت سفيتولينا بعد 
»فـــي ذهــنــي، لا أعـــرف مـــاذا يحصل. 

ـــصـــدق. لــو قــلــتــم لي 
ُ
إنــهــا لــحــظــة لا ت

قبل البطولة إنني سأصل إلى نصف 
النهائي، لقلت إنكم مجانين«.

وأطاحت سفيتولينا في طريقها 
إلــــى نــصــف الــنــهــائــي بـــــ4 مــتــوجــات 
بـــبـــطـــولات كـــبـــرى هـــن الأمــيــركــيــتــان 
فــيــنــوس ويــلــيــامــز وصــوفــيــا كــيــنــن، 
والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في 
مواجهة مشحونة رياضياً وسياسياً 
في ثمن النهائي وأخيراً شفيونتيك.
وســبــق أن خــاضــت سفيتولينا 
نـــهـــائـــي بــطــولــة  )28 عــــامــــاً( نـــصـــف 
كــبــرى مــرتــين، فــي ويــمــبــلــدون 2019 
والـــولايـــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة الــعــام 

ذاته.
الــفــوز الأول لسفيتولينا  وهـــذا 
ثــانــي مواجهة  على شفيونتيك فــي 
بينهما بــعــد فـــوز الأخـــيـــرة فــي ربــع 
نــهــائــي دورة رومـــــا 2021. وبــــدأت 
ــــرة إرســــــال  ــــاسـ ــقــــوة كـ الـــبـــولـــنـــديـــة بــ
سفيتولينا في الشوط الافتتاحي، 
الرابع قبل أن  لكن الأخيرة ردت في 
ترد منافستها في الخامس وتتقدم 
3 - 2 ثم التعادل 5 - 5 قبل أن تحسم 

الأوكرانية الفوز بالشوط الفاصل. 
توقفت بعدها المباراة لإغلاق السقف 
ــار. وشـــهـــدت  ــ ــطـ ــ بــســبــب هـــطـــول الأمـ
المجموعة الثانية كسراً من كل لاعبة 
لتلجآ إلى شوط كسر التعادل تفوز 
البولندية بست نقاط مقابل واحدة 

من أصل آخر 7 وتعادل المباراة.
ــلـــى  هــــيــــمــــنــــت الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة عـ
المــجــمــوعــة الــحــاســمــة كــاســرة إرســـال 
ــرتــــين مـــســـتـــفـــيـــدة مــن  الـــبـــولـــنـــديـــة مــ
ــبــــاشــــرة لــتــنــهــيــهــا 6 -  أخـــطـــائـــهـــا المــ
2. وأنـــهـــت الــبــولــنــديــة الـــتـــي أنــقــذت 
نقطتين حاسمتين في ثمن النهائي 
ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، 
المــبــاراة مــع 41 خطأ مــبــاشــراً مقابل 
25 للأوكرانية التي حققت 25 ضربة 

قاضية مقابل 37 لشفيونتيك.
وضربت سفيتولينا موعداً في 
نصف النهائي مع التشيكية ماركيتا 
فــونــدروســوفــا التي حققت انتصاراً 

مثيراً على الأميركية بيغولا.
وبدت بيغولا في طريقها للعبور 
ــــدى بــطــولات  إلــــى نــصــف نــهــائــي إحـ
الــــغــــرانــــد ســــــلام لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 

مسيرتها، بعد أن نجحت في تجاوز 
تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز 
الــثــانــيــة والــتــقــدم 3 - 1 بالثالثة  فــي 
الحاسمة، لكن المباراة توقفت بسبب 
ــار لــحــوالــي  ــطـ تــوقــعــات بــهــطــول الأمـ
23 دقــيــقــة لــحــين طــي ســقــف المــلــعــب. 
واســـتـــفـــادت فـــونـــدروســـوفـــا مـــن هــذا 
الــتــوقــف لــتــحــصــل عــلــى دفــعــة قــويــة 
مــكــنــتــهــا مـــن قــلــب الــنــتــيــجــة والـــفـــوز 
بــخــمــســة أشـــــــواط مــتــتــالــيــة لــتــخــرج 
فــــائــــزة فــــي الـــنـــهـــايـــة بــنــتــيــجــة 6 - 2 
وقالت فوندروسوفا المصنفة 42 على 
الــتــي تعيش أفــضــل مسيرة  الــعــالــم، 
لها في ويمبلدون: »لا أعرف ما الذي 
حــدث، إنــه شعور مذهل، لا يمكنني 
تصديقه«. وأضافت: »أردت فقط أن 
فــتــرة ممكنة والقتال  أستمر لأطـــول 

حتى النهاية«.
وتـــــــخـــــــوض الــــتــــونــــســــيــــة أنـــــس 
ــام  ــ ــوم أمـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــأريـ ــ ــاراة ثـ ــ ــبــ ــ جــــابــــر مــ
الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا 
حاملة اللقب في تكرار لمواجهتهما 
المــاضــي عندما فــازت  الــعــام  بنهائي 
الأخـــيـــرة بــعــد 3 مــجــمــوعــات. وقــالــت 

أنس: »أتوقع مواجهة صعبة جديدة 
أمام ريباكينا، سأسعى للثأر. كانت 
مباراة نهائية صعبة العام الماضي. 
اللقاء سيجلب الكثير من الذكريات«.

وتتركز الأنظار اليوم أيضاً على 
الأميركي الصاعد كريس يوبانكس 
الـــذي لــفــت الأنــظــار فــي أول مشاركة 
لـــه فـــي بــطــولــة كـــبـــرى بــعــدمــا أطـــاح 
باليوناني ستيفانوس تسيتيباس 
المصنف الخامس ليضرب موعداً مع 
الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 

الثالث.
وقـــــــال يـــوبـــانـــكـــس الـــــــذي وصـــل 
ويمبلدون بفضل القرعة بعد سؤاله 
عن أغرب شيء في رحلته: »إنه شيء 
مــجــنــون فــي الــوقــت الــحــالــي. إنـــه لمن 
الجنون أن أرى إخباري على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي اعــتــدت 
متابعتها، وأرى الكثير عني. أقول 
ما هــذا؟ إنــه أمــر غــريــب... كنت أحلم 
لــم أكــن أعــرف  بذلك لكن أعتقد أنني 
حقاً ما إذا كان هذا الحلم سيتحقق 
ــا جــالــس هــنــا الآن،  بــالــفــعــل أم لا. أنـ

سفيتولينا تحتفل بفوزها الصاعق على شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً )إ.ب.أ(وأريد مواصلة الحلم«.

لندن: »الشرق الأوسط«

»فيفا« يعلن عن جاهزية قوائم الفرق المشاركة بالمنافسات التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا

هل توسيع مونديال السيدات إلى 32 منتخباً يضمن المزيد من الاهتمام بالبطولة؟
ــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  ــ وسَّ
)فــيــفــا( المــشــاركــة فــي مــونــديــال السيدات 
الـــذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا 
الأســبــوع المقبل من 24 إلــى 32 منتخباً، 
ورفع قيمة الجوائز المالية من 50 مليون 
دولار أميركي إلى 152 مليوناً على أمل 
جذب مزيد من الاهتمام للبطولة النسائية 

التي عانت لتسويقها تلفزيونياً.
وبعد مشاركة 16 منتخباً فقط في 
نسخة ألمانيا 2011، و24 في فرنسا 2019، 
اتخذ »فيفا« قــراره توسيع المشاركة في 
إلــى 32  مــونــديــال أستراليا ونيوزيلندا 
منتخباً في خطوة يراها الاتحاد الدولي 
المــتــزايــد بــكــرة القدم  انعكاساً للاهتمام 
النسائية في العقد الأخير، بينما يشكك 
الكثير من دول أوروبا في ذلك، وهو الأمر 
الــذي ظهر في أزمــة بيع حقوق البطولة 

تلفزيونياً.
وكــشــف »فــيــفــا« عــن جــاهــزيــة قــوائــم 
المــنــتــخــبــات المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة التي 
تنطق 20 يوليو )تموز( الجاري وقال في 
بيان: »سيتجه إلى نصف الكرة الجنوبي 
ما مجموعه 736 من أفضل لاعبات كرة 
القدم في العالم لخوض النسخة التاسعة 
لمونديال السيدات، وسيكون الحلم الذي 

يداعب مخيلة كل منهن هو رفع الكأس 
الغالية في ملعب أستراليا في النهائي 

المقرر 20 أغسطس )آب( المقبل«.
فتتح البطولة على ملعب إيــدن 

ُ
وت

ــنـــة أوكـــــلانـــــد - تـــامـــاكـــي  ــديـ ــــي مـ بـــــــارك فـ
ــاكــــــاوراو بـــمـــواجـــهـــة بــــين نــيــوزيــلــنــدا  مــــ
لــقــب نسخة 1995،  والــنــرويــج، صــاحــبــة 
وتليها مباراة في ملعب سيدني وإنجال 
تــجــمــع بـــين مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ونــظــيــره 
ــــذي يــــشــــارك فــي  جـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا، الــ

البطولة للمرة الأولى بتاريخه.
وكـــأس الــعــالــم هــذه ليست أكــبــر من 
ــــدول المــتــنــافــســة فــقــط، فقد  حــيــث عـــدد الـ
ضاعف الاتحاد الدولي الجوائز المالية 
 مــع 2019، وارتفعت 

ً
ثــلاث مـــرّات مقارنة

سلة تعويضات الأنــديــة جـــراء مشاركة 
لاعــبــاتــهــا مــن 50 مــلــيــون دولار أميركي 
 
ً
إلــى 152 مليوناً. الارتــفــاع هائل مقارنة

ــرت 15 مليوناً، 
ّ
مع نسخة 2015 التي وف

ــيـــداً لأن الـــوقـــت قـــد حــــان لازدهـــــار  ــأكـ وتـ
كــرة القدم النسائية. وشهدت المباريات 
الدولية والأندية في أوروبا أخيراً ارتفاعاً 

كبيراً في عدد المتفرجين.
رغم ذلك، فإن قيمة الجوائز لا تزال 
 مـــع 440 مــلــيــون دولار 

ً
خــجــولــة مــقــارنــة

عت في مونديال قطر 2022 للرجال.
ّ
وُز

في غضون ذلك، بقي الخلاف دائراً 

حيال حقوق النقل التلفزيوني في كبرى 
ــة )ألمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا،  ــيـ ــدول الأوروبـ الــ
وفــرنــســا، وإيــطــالــيــا، وإســبــانــيــا(، حتى 
الــشــهــر المـــاضـــي. وانــتــقــد رئــيــس »فــيــفــا« 
جياني إنفانتينو، علناً المبالغ الزهيدة 

المقدّمة من الشركات التلفزيونية الناقلة، 
وقــال في مــارس )آذار( المــاضــي: »)فيفا( 
لا يكتفي بالكلام بل يتصدى بالأفعال. 
للأسف لا ينطبق الوضع على الجميع 
ــتــــعــــيّن عــلــى  ضــــمــــن هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــة. يــ

الــشــركــات الناقلة والــرعــاة بــذل المــزيــد«، 
كاشفاً عن أن »فيفا« تلقى عروضاً تصل 
إلى واحد في المائة فقط مما دُفع لبطولة 

الرجال.
ومـــن الــعــوائــق لمــشــاهــدي الــبــطــولــة، 

خــصــوصــاً فــي أوروبـــــا، فـــارق الــتــوقــيــت، 
مــع تسع وثماني ســاعــات توالياً للندن 

وباريس خلف توقيت مدينة سيدني.
قالت المخضرمة الأميركية ميغان 
رابــيــنــو: »مـــن الــســيّــئ جـــداً عـــدم متابعة 
المباريات. تغيب عنك لحظات مهمّة. هذا 
أهــم حــدث ريــاضــي للسيدات فــي العالم 
دون استثناء، وهــنــاك تــحــوّل نموذجي 
فـــي الـــعـــالـــم، ولـــيـــس فــقــط فـــي الـــولايـــات 

المتحدة«.
ــهـــــــدت الاســــــــتــــــــعــــــــدادات أيــــضــــاً  وشـــــ
تلويح المنتخب الكندي، حامل الذهبية 
الأولمــبــيــة، بـــالإضـــراب عــلــى خلفية نــزاع 
حول تسديد الأجور، والتمويل وشؤون 

أخرى تعاقدية.
في غضون ذلك، ثارت لاعبات فرنسا 
الــظــروف داخــل المنتخب وتبع ذلك  على 
تغيير المدربة كورين دياكر بإيرفي رينار 
الذي قاد المنتخب السعودي للرجال في 

مونديال قطر.
 الــغــيــاب الأهـــم فــي كــأس العالم 

ّ
لــكــن

سيكون للاعبات واجهن لعنة الإصابات، 
خصوصاً في الركبة.

ــرا لـــيـــا  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــيــــب قـــــــائـــــــدة إنـ ــغــ ــتــ ســ
ــوم بــيــث  ــجــ ــهــ ويـــلـــيـــامـــســـون ونـــجـــمـــة الــ
مــيــد، بــالإضــافــة إلــى الــهــدافــة الهولندية 
اكة فيفيان مييديما، والمهاجمتين 

ّ
الفت

الفرنسيتين دلــفــين كاسكارينو ومــاري 
 عن الثنائي 

ً
أنطوانيت - كاتوتو، فضلا

الأمــيــركــي كــاتــاريــنــا مــاكــاريــو ومــالــوري 
سوانسون.

ــابــــل ســـتـــوجـــد الإســـبـــانـــيـــة  ــقــ ــــي المــ فـ
أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية 
مرتين، بعدما ابتعدت 9 أشهر عن الملاعب 
ــابــــة بــقــطــع فــــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي  لإصــ

لركبتها، قبل كأس أوروبا الأخيرة.
وقال مدرب إسبانيا خورخي فيلدا: 
»لا تــزال أليكسيا تناضل للوصول إلى 
لياقتها المعتادة، لم تقدّم أفضل ما لديها، 

وسنقوم بكل شيء كي يتحقق ذلك«.
الــدول الطامحة  ــعــدّ إسبانيا من 

ُ
وت

لإحــــــراز الــلــقــب فـــي شـــتـــاء نــصــف الــكــرة 
إلــى إنجلترا بطلة  الجنوبي، بالإضافة 
أوروبا، ألمانيا، والسويد صاحبة الفضية 
الأولمـــبـــيـــة، وهـــولـــنـــدا وصــيــفــة مــونــديــال 

.2019
ــنـــا  ــاريـ ــتــــرا سـ ــلــ ــــت مـــــدربـــــة إنــــجــ ــالـ ــ قـ
فيغمان: »الــتــوقــعــات عالية حــقــاً، لدينا 

حلم«.
ــل الـــــعـــــرب مـــنـــتـــخـــب المــــغــــرب  ــ

ّ
ــث ــمــ ويــ

 فـــي تــكــرار 
ً
ــــى، أمــــلا المـــشـــارك لــلــمــرة الأولــ

مفاجأة منتخب الرجال الذي أصبح في 
قــطــر أول الأفـــارقـــة المــتــأهــلــين إلـــى نصف 

النهائي.

المنتخب النيوزيلندي جاهز للعب مباراة الافتتاح أمام النرويج )أ.ب(

سيدني: »الشرق الأوسط«
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ترافورد أثبت قدرته 
على حراسة مرمى مانشستر 

سيتي في غياب إيدرسون 
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عودة الحديث عن مستقبل اللاعب تؤكد المشكلات المتجذرة التي يعاني منها الفريق

هل تؤثر قصة مبابي الدرامية على طموحات إنريكي مع سان جيرمان؟
تزامن الإعــان عن تعيين لويس إنريكي 
مــديــرا فنيا لباريس ســان جيرمان الأسبوع 
المـــاضـــي مـــع إقـــامـــة أول حـــدث عـــام فـــي مــركــز 
يد على أحدث 

ُ
التدريب الجديد بالنادي الذي ش

طــراز عالمي. واضطر الصحافيون لانتظار 
لمدة ثاث ساعات بسبب تأخر وصول طائرة 
الــنــادي نــاصــر الخليفي - على الرغم  رئــيــس 
من قيامهم بجولة في المنشآت الجديدة التي 
أقيمت على مساحة 74 هكتاراً في الضواحي 
الغربية للعاصمة. وفي النهاية، ظهر المدير 
الفني الجديد وتحدث بشكل جذاب عن خططه 
ــار إلـــى أن هــدفــه الأســاســي هو  لــلــفــريــق، وأشــ
قيادة النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، ســرعــان مــا طغت 
قصة أخــرى على تعيين إنريكي مــديــرا فنيا 
للفريق، عندما سُئل رئيس النادي عن كيليان 
الــذي ينتهي عقده في نهاية الموسم  مبابي، 
المقبل. وعلى الرغم من أن التمديد الذي وقع 
عليه الاعب العام الماضي قد تم الإعان عنه 
فــي الــبــدايــة عــلــى أنـــه عــقــد لإبــقــاء الــاعــب في 
الـــنـــادي لمـــدة ثــاثــة مـــواســـم، فــإنــه ســرعــان ما 
اتضح أن العام الأخير من العقد لن يتم تفعيله 

إلا بموافقة الاعب. 
ومــنــذ إعـــان مــبــابــي عــن رغــبــتــه فــي عــدم 
تفعيل هذا البند، بدأ النزاع بين الاعب الفائز 
قـــال الخليفي  الــعــالــم والـــنـــادي، والآن  بــكــأس 
على الملأ: »موقفي واضح للغاية، ولا أريد أن 
أكرره طوال الوقت. إذا كان كيليان يريد البقاء، 
فنحن نريده أن يبقى، لكن يتعين عليه أن يوقع 
على عقد جديد، فنحن لا نريد أن نخسر أفضل 
لاعــب فــي العالم دون مقابل. هــذا مستحيل! 
لقد سبق وأكد أنه لن يرحل مجانا أبدا. ليس 

خطئي أنه غير رأيه الآن«. 
لقد كان الخليفي واضحاً بشكل مذهل في 
حديثه - إما أن يوقع المهاجم الفرنسي عقداً 
جديداً أو يتم التخلص منه هذا الصيف. من 
الناحية العملية، يمكن لمبابي بكل بساطة أن 
يستمر ويــواصــل التزامه تجاه باريس سان 
جيرمان، وهــو الأمــر الــذي صــرح بــه بالفعل. 
وإذا حـــدث هـــذا الــســيــنــاريــو، فــمــن المــرجــح أن 
تكون مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في 
باريس العام المقبل بمثابة توديع عظيم من 
مدينته قبل الانتقال إلى ريال مدريد. وسواء 
كان هناك اتفاق شفهي أم لا، فإن قرار الاعب 
الفرنسي يُنظر إليه على أنه »خيانة« للنادي. 
لقد أوضح النادي نيته، علناً وفي المراسات 
الــرســمــيــة مـــع مــمــثــلــي مــبــابــي، وبــــذل جــهــودا 
كبيرة لاستيعاب النجومية المتزايدة لاعب 

الشاب. 
ومن جانبه، وصف مبابي باريس سان 
بــأنــه »نـــاد منقسم« فــي مقابلة مع  جــيــرمــان 
شرت خال الأسبوع 

ُ
مجلة »فرانس فوتبول« ن

الحالي. وأفادت تقارير يوم السبت بأن عددا 
من زماء مبابي في الفريق اشتكوا للخليفي 
بشأن تصريحات الاعب خال تلك المقابلة. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن احتمال انتظار 
ريال مدريد حتى الصيف المقبل للتحرك يجعل 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي مــوقــف تــفــاوضــي 
ضعيف. وفي غضون دقائق من توليه قيادة 
الــفــريــق، ســيــرى لــويــس إنــريــكــي الــصــراعــات 

الدائمة التي تحيط بهذا النادي. وعلى الرغم 
مـــن الإنــــشــــاءات الــحــديــثــة الـــتـــي كــشــف عنها 
النادي هذا الأسبوع، فإن عــودة الحديث عن 
مستقبل مبابي مرة أخرى كانت بمثابة تذكير 
في الوقت المناسب تماما بالمشكات المتجذرة 

التي يعاني منها باريس سان جيرمان. 
المــؤكــد أن رحيل مبابي سيؤثر على  مــن 
المــســتــويــات تقريباً - من  الــنــادي على جميع 
كونه محور مشروع النادي على أرض الملعب 
إلى تأثيره الذي لا مثيل له خارج الملعب. وفي 
ظــل هــذه المشكات الكبيرة، فــإن التعاقد مع 
لويس إنريكي قد يكون له تأثير محدود فقط! 
والأسبوع الماضي، شدد المدير الفني السابق 
لبرشلونة والخليفي مـــراراً وتــكــراراً على أن 
الــفــريــق ســيــلــعــب بــطــريــقــة هــجــومــيــة ممتعة. 
وسواء كان هذا بمثابة اتهام مستتر للمدير 

فـــإن رحــيــل كريستوف  الــســابــق أم لا،  الــفــنــي 
غالتييه كان يبدو متوقعا تماما منذ اللحظة 
التي انتهى فيها الموسم الماضي، قبل أن يتم 
تأكيده عند الإعـــان عــن التعاقد مــع إنريكي 

لمدة عامين. 
ومع ذلك، فقد رحل غالتييه بعد أن حصل 
على لقب الدوري الفرنسي الممتاز للمرة الثانية 
فــاز باللقب  الــتــدريــبــيــة، بعد أن  فــي مسيرته 
للمرة الأولى مع نادي ليل في عام 2021. لقد 
أدت تلك الفترة الصاخبة للغاية داخل الملعب 
وخارجه إلى تراجع الفريق بشكل مذهل في 
نهاية العام، وفاز الفريق بلقب الدوري بفارق 
نقطة واحدة فقط عن لنس، بفضل الأداء القوي 
الذي قدمه الفريق في النصف الأول من الموسم 

الذي لم يخسر خاله أي مباراة. 
ــرة شـــهـــر الــعــســل  ــتــ ــاء فــ ــتــــهــ وبــــمــــجــــرد انــ
والتوترات التي شهدها النادي في فترة ما 
بعد كأس العالم، واجه غالتييه اتهامات بأنه 
أدلى بتصريحات عنصرية - والتي سيحاكم 
إلــى الفترة التي تولى فيها  بسببها - تعود 
ــد، والــــتــــي تــم  ــ ــ ــــدة مـــوســـم واحـ قــــيــــادة نـــيـــس لمـ
تـــنـــاولـــهـــا بــالــتــفــصــيــل فــــي بـــريـــد إلــكــتــرونــي 
ــذاك جــولــيــان  ــ مــنــســوب إلــــى مـــديـــر الـــنـــادي آنــ
فورنييه. نفى غالتييه هذه المزاعم بشدة وبدأ 
في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين 
الذين كشفوا عن محتويات البريد الإلكتروني، 
وكذلك فورنييه. وأدى تحقيق الشرطة الاحق 
إلى البحث في المقر الرئيسي لنادي نيس عن 
أي أدلة، وتم استجواب العديد من الأفراد من 
قبل المحققين كشهود محتملين، بما في ذلك 
رئيس نادي نيس، جان بيير ريفيير، والمدير 
الفني للفريق الرديف آنذاك، ديدييه ديغارد، 

وكذلك غالتييه نفسه. 
وفي رسالة فراق مشؤومة، تمنى غالتييه 

ــان جــــيــــرمــــان »مــــوســــمــــا حــافــا  ــ لــــبــــاريــــس ســ
ومؤثرا آخــر«، وتمنى للويس إنريكي »حظاً 
سعيداً«. إن هذه الصياغة، التي تحمل معاني 
متناقضة، تعكس الطبيعة الغريبة والمشؤومة 
لهذا النادي. ومع ذلك، تأمل جماهير النادي 
الباريسي أن يتمكن إنريكي، بخبراته الكبيرة، 
من العمل بشكل جيد في عالم باريس سان 
جيرمان السريع والخطير. وعلى الرغم من كل 
الاضطرابات خارج الملعب، كان المدير الفني 
الإســبــانــي يــبــدو متفائا. وعــنــدمــا سُــئــل عن 
إمكانية التعامل مع الصحافيين الفرنسيين، 
قال: »سنعمل بشكل مثالي، لأنني لا أستطيع 
فهم أي شيء«، في إشارة إلى عدم إتقانه للغة 
الفرنسية. كما أعرب عن سعادته بالعمل مع 
المستشار الرياضي للنادي، لويس كامبوس، 
وربما استبق بذلك سؤاله عن المخاوف بشأن 
التقارير التي تشير إلى وجــود خافات بين 

الرجلين بشأن تكوين الجهاز الفني. 
وســـتـــكـــون هـــنـــاك نــقــطــة رئــيــســيــة أخـــرى 

ــــي  لــــلــــنــــقــــاش بـــــــين الــــــرجــــــلــــــين، وهـ
الــنــادي في سوق  كيفية عمل 

ــانــــت إحــــدى  ــالات. كــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
مـــشـــكـــات مـــبـــابـــي تــتــعــلــق 

بـــــعـــــدم تــــدعــــيــــم الـــــنـــــادي 
لـــصـــفـــوفـــه كــــمــــا يــنــبــغــي 

في أعقاب تمديد عقد 
الاعب. وعلى الرغم 
ــر  ــيـ مــــــــن ذلــــــــــــــك، تـــشـ
الدلائل المبكرة إلى 
بـــــاريـــــس ســــان  أن 
جيرمان تعلم على 

ما يبدو من الأخطاء 
التي ارتكبها الصيف الماضي 
- تم الكشف عن ثاث صفقات 

مع الفريق الأول، وجميعهم لاعبون دوليون 
كـــبـــار وقــــــــادرون عــلــى تــقــديــم إضـــافـــة كــبــيــرة 
للفريق: ميان سكرينيار ومانويل أوغارتي 

وماركو أسينسيو. 
لكن يبقى أن نــرى ما إذا كــان هــذا النهج 
الأكثر قسوة - المدعوم إلى حد كبير بتخفيف 
قيود اللعب المالي النظيف، بعد فرض قيود من 
قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم العام الماضي 
- يمكن أن يقنع مبابي بالبقاء أم لا. واقترب 
نيمار من العودة إلى المشهد الكروي. لقد كان 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي أفــضــل لاعـــب فــي الـــدوري 
الخريف الماضي، لكنه غاب عن مباريات فريقه 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي من 

الموسم بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية 
في أربطة الكاحل. 

ــاريـــس  ــــع بـ ــار ســـيـــبـــقـــى مـ ــمـ ــيـ ــبــــدو أن نـ يــ
ســان جيرمان للموسم السابع، وهناك آمال 
الــاعــب مــســتــواه عند العمل مع  أن يستعيد 
إنريكي الذي سبق وأن لعب تحت قيادته في 
برشلونة وحصل معه على الثاثية التاريخية 

في عام 2015. 
وفـــي ظـــل احــتــمــال رحــيــل مــبــابــي، ومــع 
رحـــيـــل لــيــونــيــل مــيــســي بـــالـــفـــعـــل، قــــد يــجــد 
البالغ من العمر 31 عاماً  البرازيلي  الاعب 
نفسه الوجه الوحيد لخط هجوم الفريق مرة 

أخرى. 
وقـــد تــكــون قــصــة مــبــابــي الــتــي لا تنتهي 
مفيدة للفريق أيضا - عندما تتجه كل الأنظار 
قــائــد المنتخب الفرنسي خال  إلــى تــحــركــات 
الأشــهــر القليلة المــقــبــلــة، فـــإن ذلـــك قــد يسمح 
للويس إنــريــكــي وزمــائــه بالعمل بعيدا عن 
الأضــواء والضغوط. سيعود الفريق بأكمله 
إلـــى الــتــدريــبــات فــي الــســابــع عــشــر مــن يوليو 
ــمــــوز(، وهــــي الــنــقــطــة الـــتـــي يــمــكــن خــالــهــا  )تــ
للمدير الفني الجديد أن يتحدث مع مبابي. 
ــا إذا كـــانـــت عـــاقـــة الــعــمــل  ــرى مـ ويــبــقــى أن نــ
بينهما ستستمر لأكــثــر مــن أســبــوعــين أم أن 
هــداف الــدوري الفرنسي الممتاز سيرحل إلى 
مكان آخر، لكن على أي حال يبدو أن إنريكي 

مستعد للعمل من دون مبابي. 
المــبــاراة الافتتاحية للموسم،  وســتــكــون 
ــراء« أمــــام لــوريــان،  ــ عــلــى مــلــعــب »حــديــقــة الأمــ
مــؤشــراً جــيــداً عــلــى مــســتــوى الــفــريــق، خاصة 
أنه خسر هذه المواجهة قبل شهرين من الآن. 
ويبقى أن نرى ما إذا كان مبابي سيشارك في 
هــذه المــبــاراة أم لا - وإذا شــارك مبابي، كيف 
سيكون رد فعل الجمهور - وهــو الأمــر الذي 
سيعتمد على النتيجة التي سيتم التوصل 
إليها بعد عــدة أسابيع من البيانات العامة 
والمــحــادثــات المــتــوتــرة خــلــف الــكــوالــيــس. لقد 
فاز الاعب الفرنسي في صراع القوة الصيف 
الماضي، ولا يستطيع باريس ســان جيرمان 

تحمل خسارة هذا الصراع الآن! 
*خدمة }الغارديان{

مبابي خلال زيارته للكاميرون مسقط رأس والده )رويترز(

باريس: رفائيل جوكوبين*

لويس إنريكي ورئيس 
سان جيرمان ناصر 
الخليفي )رويترز(

يمتلك قدرات وفنيات هائلة وبارع في التصدي لركلات الجزاء... وحاز ثقة غوارديولا

جيمس ترافورد... نجم صاعد مرشح ليكون حارس إنجلترا الأول
 في السنوات الماضية، كان جيمس 
ــتــــرات طـــويـــلـــة مــن  ــورد يــقــضــي فــ ــ ــرافـ ــ تـ
الموسم محاطاً بالماشية، أو جالساً على 
آلـــة حــصــاد، أو ينقل بـــالات الــقــش في 
مزرعة عائلته؛ لكنه لم يقضِ الصيف 
الجاري في مساعدة والديه، وإنما في 
الــدفــاع عــن عرين المنتخب الإنجليزي 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 
21 عاماً، والتي فازت إنجلترا بلقبها. 
ـــ12  ــ ــــال الـ ــــورد خـ ــرافـ ــ مـــشـــاركـــات تـ
شهراً الأخيرة، بدأت بمشاركة الحارس 
الثانية مع  الــدرجــة  الــشــاب فــي دوري 
بولتون واندررز، والذي من المتوقع أن 
يرحل عنه بانتقاله إلى بيرنلي الذي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  يلعب في 

مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.
وضمت قائمة المنتخب الإنجليزي 
تــحــت 21 عـــامـــاً كــوكــبــة مـــن الــاعــبــين 
المــمــيــزيــن الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مثل نوني مادويكي، 
ــان جــيــبــس وايـــــــت، وأنـــتـــونـــي  ــ ــــورغـ ومـ
ــثـــاثـــي الــهــجــومــي  غـــــــــوردون، وهـــــو الـ
الـــــذي انــتــقــل إلــــى أنـــديـــة أخـــــرى خــال 
الموسم الماضي، مقابل رسوم إجمالية 
تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني، 
بالإضافة إلى ليفي كولويل، البالغ من 
العمر 20 عاماً، والذي ينتظره مستقبل 
مــشــرق؛ لكن تــرافــورد الــذي كــان يلعب 
فــي مانشستر سيتي منذ قــدومــه من 
كارلايل يونايتد وهو في الثانية عشرة 
من عمره، كــان صاحب الأداء الأفضل 

في البطولة.
أمضى تــرافــورد الــذي تعلم قيادة 
الـــســـيـــارات عـــن طـــريـــق قـــيـــادة الـــجـــرار 

الزراعي عبر حقول الشعير في مزرعة 
العائلة في كمبريا، العامين الماضيين 
في مواصلة التعلم والتطور، من خال 
الــدرجــة الثالثة على  اللعب فــي دوري 
سبيل الإعـــــارة؛ فــي الــبــدايــة مــن خــال 
اللعب مع أكرينغتون ستانلي عندما 
كـــان يبلغ مــن الــعــمــر 18 عــامــاً، ثــم مع 
ــــذي لــعــب لـــه خــــال المــوســم  بــولــتــون الـ
ونــصــف المــوســم المــاضــي، وحــقــق رقماً 
قياسياً من خال الحفاظ على نظافة 

شباكه في 9 مباريات متتالية. 
ــان انــتــقــالــه لــلــمــرة الأولــــــى على  كــ
ســبــيــل الإعـــــــارة يــمــثــل تــحــديــاً كــبــيــراً؛ 
لــكــنــه ســاهــم فـــي بــنــاء شــخــصــيــتــه من 
خال التعرض لظروف صعبة، بعدما 
تـــعـــرض لـــإصـــابـــة، وفـــقـــد مـــكـــانـــه فــي 

التشكيلة الأساسية للفريق. 
يــقــول المــديــر الــفــنــي لأكــريــنــغــتــون، 
جون كولمان: »عندما تتعاقد مع حارس 
مرمى شاب على سبيل الإعارة، فيتعين 
بــالــصــبــر؛ لأنـــه حتى  عليك أن تتحلى 
ارتــكــاب  فــي مثل عــمــره الآن سيواصل 
ــاء، فــــا يــمــكــن أن يـــكـــون لــديــك  ــ ــــطـ الأخـ
حــارس مرمى بــارع وهــو فــي الحادية 

والعشرين من عمره«.
كان المدير التقني لبولتون، كريس 
مـــاركـــهـــام، عــلــى درايــــــة تـــامـــة بـــقـــدرات 
وإمكانات ترافورد، منذ السنوات الأربع 
الــتــي قضاها فــي الاتــحــاد الإنجليزي 
الــنــادي في يناير  الــقــدم، وتحرك  لكرة 
)كــــانــــون الـــثـــانـــي( مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
للتعاقد مع الحارس الشاب. يقول مات 
غيلكس، مــدرب حــراس المــرمــى بنادي 
بــولــتــون الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 41 عــامــاً، 
والـــــذي لــعــب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز مـــع نــــادي بـــاكـــبـــول: »كــنــت لا 

أزال ألعب في ذلك الوقت، وكان المدير 
الفني )إيان إيفات( يفكر في الاعتماد 
عــلــيَّ مـــرة أخــــرى؛ لكنني كــنــت أتطلع 
إلى الانتقال للعمل في مجال التدريب، 
وقلت له: أعتقد أننا بحاجة للبحث عن 

حارس مرمى جديد«.
ويضيف: »في بعض الأيــام خال 
الــتــدريــبــات، كــان تــرافــورد يطلب مني 
فقط أن أسدد الكرات عليه، ويقول إنه 
أقـــول له  لــهــا. لكنني كــنــت  سيتصدى 
إن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، وأنه 

يتعين علينا أن نجري عمليات الإحماء 
أولًا. إنه يعشق حراسة المرمى«.

ــــورد مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة  ــرافـ ــ ــدأ تـ ــ بـ
مــن خـــال الــلــعــب فــي خــط الــوســط مع 
ــل؛ لــكــنــه تـــطـــوع لــلــعــب حــارســاً  ــارلايــ كــ
للمرمى وهــو فــي التاسعة مــن عمره، 
وكلنا نعرف ما حدث بعد ذلك. لقد أثار 
إعجاب المدير الفني لمانشستر سيتي، 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، أثــنــاء الــتــدريــب 
على ركات الترجيح، بعد نهاية أحد 
ــام 2020، وتــصــدى  فـــي عــ الـــتـــدريـــبـــات 

لركلة جزاء من غوارديولا نفسه، وكان 
جـــزءاً مــن فــريــق مانشستر سيتي في 
رحلته لخوض المباراة النهائية لدوري 
ــا فــي الــعــام الــتــالــي. ومن  أبــطــال أوروبــ
المعروف أن ترافورد يمتلك ثقة لا حدود 
لها في نفسه وفي قدراته وإمكاناته، 
ــلــــة عــن  ــــرة طــــويــ ــتـ ــ ــنــــذ فـ وقـــــــد أعـــــــــرب مــ
اعتقاده بأنه سيكون يوماً ما الحارس 
الأســاســي للمنتخب الإنــجــلــيــزي، كما 
أكــد مــؤخــراً قــدرتــه على حــراســة عرين 
الفريق الأول لمانشستر سيتي، في حال 

غياب الحارس الأساسي إيدرسون لأي 
سبب من الأسباب.

يقول غيلكس: »من الرائع أن تكون 
لديك هذه الثقة الكبيرة في نفسك وأنت 
في هذه السن الصغيرة؛ لأن كثيراً من 
الناس في هــذه السن يأملون فقط ألا 
يرتكبوا كثيراً من الأخطاء؛ لكنه يمتلك 
ثقة كبيرة للغاية في نفسه، ويتحلى 
بالتواضع في الوقت نفسه«. ويمتلك 
ــبـــة جـــامـــحـــة فــــي تــحــقــيــق  ــــورد رغـ ــرافـ ــ تـ
النجاح. لقد تصدى بشكل استثنائي 

لإحدى الهجمات في نادي »بورت فايل« 
فـــي أغــســطــس )آب( المـــاضـــي، وحــافــظ 
على نظافة شباكه فــي 22 مــبــاراة في 
دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، 
ليصبح على بُعد مــبــاراة واحــدة فقط 
الــفــائــز بــجــائــزة القفاز  خلف الــحــارس 
الــذهــبــي، كريستيان والـــتـــون، حــارس 

مرمى إبسويتش تاون.
ويضيف غيلكس: »لــقــد ساعدنا 
ــيـــر مــن  ــثـ ــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فـــــي كـ عــ
الرائعة،  المباريات من خال تصدياته 
كما أن طوله الفارع وإمكاناته الهائلة 
تـــســـاعـــده عــلــى الـــتـــصـــدي لـــلـــكـــرات من 
أي مــكــان. لــقــد لــعــب دوراً حــاســمــاً في 
وصــولــنــا إلـــى مــلــحــق الــصــعــود الــعــام 

الماضي.
يــقــول كـــولمـــان: »هــنــاك فـــارق كبير 
بين الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري 
الــدرجــة الثانية، كما أن طريقة اللعب 
في المسابقتين مختلفة تماماً. اللعب 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ليس  فــي الـ
مباشراً بالشكل نفسه الذي عليه الأمر 
الثانية، لذلك قد لا  الــدرجــة  في دوري 
يكون حارس المرمى مطالباً بالخروج 
الــكــرات العرضية؛ لكن  كثيراً لالتقاط 
يتعين عليه بالتأكيد أن يــطــور أداءه 
فيما يتعلق باللعب بالقدمين، وأعتقد 
أن تـــرافـــورد قــد تــطــور كــثــيــراً فــي هــذه 
النقطة«. وهناك شعور بأن الأسابيع 
القليلة الماضية التي شهدت تألقاً لافتاً 
من جانب ترافورد ما هي إلا بداية لمزيد 
مــن الــتــألــق والــتــوهــج. يــقــول غيلكس: 
»أعتقد حقاً أنه يمكن أن يكون حارس 
بـــارزاً فــي إنجلترا، وليس لدي  مرمى 

أدنى شك في ذلك«.
* خدمة »الغارديان«

مستقبل واعد ينتظر الحارس جيمس ترافورد )أ.ب(

لندن: بن فيشر *



كانت جدّة ولا تزال بوابة الاستقبال 
والـــــوداع الأخــيــر لــلــحــجــاج الــقــادمــن من 
ى. لأنها كذلك، تختلف حكايات 

ّ
أقطار شت

ــة عــلــى  ــقـــوشـ ــنـ الــــتــــاريــــخ والـــــذكـــــريـــــات المـ
تها القديمة داخل جدة 

ّ
جدرانها وفي أزق

الــتــاريــخــيــة، لــنــواحــي المــضــمــون والشكل 
والسرد.

هذا التاريخ العريق الذي يزيد عمره 
ــمَـــح فـــي المــتــحــف  ــلـ عــلــى 3 آلاف عـــــام، ويُـ
المفتوح على شكل بيوت شاهقة بُنيت من 
خرج آنذاك من بحيرة 

َ
ست

ُ
الحجر المنقبي الم

ل  ــعــــن«، ويُـــعـــدَّ ــم »الأربــ يُــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
بــــالآلات الــيــدويــة ويــوضــع مــع الأخــشــاب 
الواردة من المناطق المجاورة، منها وادي 
فاطمة، أو ما يُستورد من الهند، فتخرج 
بهذا النمط المعماري الفريد في الهيكل 
والــتــنــســيــق، وســــط مـــحـــات مــرصــوصــة 
مثل العقد المنضود في شوارع متعرّجة 
ي 

َ
ومتداخلة، مما يضيف جمالًا إلى جمال

النشأة والمكان.
ــن أجـــــل هـــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــفـــريـــدة،  مــ
ق الزوار القادمون من خارج الباد، 

ّ
يتدف

ـــاج، لـــيـــلـــقـــوا الــتــحــيــة  ــجـ ــحــ ــا الــ خـــصـــوصـ
الأخــــيــــرة عـــلـــى المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة، جــــدة، 
ــوداع. فــالــخــيــارات كثيرة فــي هذه  الــ قبل 
المــنــطــقــة الــتــي لا تــزيــد مــســاحــاتــهــا على 
بضعة كيلومترات، لكن التاريخ حاضر 
أمــام الناظرين، وســط حركة بيع وشــراء 
لــلــمــنــتــجــات، مــنــهــا المــحــلــيــة، والأطــعــمــة، 
خصوصا الشعبية، التي يُقبلون عليها، 
وتتمركز على جوانب المنطقة التاريخية.
تــنــطــلــق رحـــلـــة الـــزائـــريـــن مـــن نقطة 
التجمّع في موقف الحافات، ومركبات 
ــرة، بــالــقــرب مـــن أحـــد مــعــالــم الــبــلــد،  ــ الأجــ
ــيّــد 

ُ
عــمــارة المــلــكــة؛ وهـــو مبنى تــجــاري ش

قبل 50 عاما وكان حديث الساعة آنذاك، 
إذ يضمّ مكاتب وشركات لها حضورها 
في المنطقة التاريخية. من نقطة التجمّع، 
تبدأ رحلة المجموعات التي تتشكل عادة 
أفـــراد يحملون جنسية واحـــدة، عبر  مــن 
»شارع قابل«(  سوق قابل، )أو ما يُعرف بـ
التي شهدت عملية تطوير على مدى 539 
 تستهوي 

ً
مــتــراً مربعا؛ وتــضــمّ 58 مــحــا

الــعــن لاخــتــاف المــعــروض، ليبدأ الـــزوار 
ــلــون، كــل فــي مجموعته، رحلتهم 

ّ
المــتــكــت

منها، وســط زحمة حركة بيع الساعات 
ومحات الصيرفة والأقمشة، وغيرها من 

المنتجات.
ــدّد  ــعــ ــتــ ــنــــتــــصــــف الــــــــســــــــوق، تــ فـــــــي مــ
الخيارات، فالاستمرار في الطريق يوصل 

إلى »بيت نصيف«، أحد أهم المعالم في 
ــزوار الانــعــطــاف  ــ المــنــطــقــة، أو لــو يــشــاء الـ
يـــســـاراً فـــي اتـــجـــاه »ســــوق الـــنـــدى« الــتــي 
ــادة  ــ ــد عـــمـــرهـــا عـــلـــى 150 عــــامــــا، وعـ ــزيـ يـ
مــا تــكــون الــخــيــار الأمـــثـــل، قــبــل مــواصــلــة 
الطريق، للعديد من الجنسيات الآسيوية 
والأفــريــقــيــة، الــتــي تــدلــف لــشــراء الأقمشة 
ــزيّ الــســعــودي؛  ــ والمـــابـــس، خــصــوصــا الـ

ــن الــجــهــة  وصــــــولًا إلــــى نــهــايــة الـــســـوق مـ
الشمالية التي تنتشر فيها محات بيع 
ــــولات الــشــعــبــيــة، أشـــهـــرهـــا الــســمــك  ــأكـ ــ المـ
بمختلف أنواعه، إلى الرأس المندي، الذي 
ق 

َ
يصبح جاهزاً بعد طبخه في حفرة يُطل

م فــي الــطــبــق بعد  عليها »المــيــفــا«، ويُـــقـــدَّ
استخراج اللحم والمخ من الرأس لباحثن 

عن المذاق في الطبخ.

يقول عــدد من العاملن في المنطقة 
 هـــذه الــفــتــرة من 

ّ
ــــط«، إن »الــشــرق الأوسـ لـــ

كل عــام تشهد إقبالًا كثيفا للحجاج من 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات عــلــى هـــذه المنطقة 
إلــى بــادهــم؛  التاريخية قبل مغادرتهم 
ــتــــشــــاف المـــــواقـــــع الــســيــاحــيــة  ــغــــرض اكــ بــ
والتاريخية، إلى شراء ما يلزم من السوق 
أكــثــر مــن 2000 محل  الــتــي ينتشر فيها 

مختلفة النشاط، تقدّم منتجات بأسعار 
تنافسية.

 ثــمــة نــســبــة مــن الــــزوار 
ّ
يــضــيــفــون أن

تتوجّه نحو أسواق الجملة لشراء كميات 
كبيرة من الحاجات، إلى آخرين يذهبون 
ـــد المـــعـــالـــم الـــقـــديـــمـــة، مـــنـــهـــا »بــيــت 

ّ
لـــتـــفـــق

نــصــيــف« و»مـــســـجـــد الـــجـــامـــع الــعــتــيــق«. 
وبعد جولة صباحية أو مسائية ينتهي 

بــهــم المـــطـــاف فـــي مــحــات بــيــع الــوجــبــات 
الغذائية في »سوق الندى« أو باب مكة، 
ــم يــغــادرون مجموعات مــن نقطة 

َ
ث ومــن 

تجمّعهم بالقرب من »عمارة الملكة«.
ــــى جـــولـــة الـــــــــزوار، وفـــق  ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
ــم يــــتــــوجّــــهــــون إلـــى  ــبــــاعــــة، فـــهـ ــديــــث الــ حــ
ــواق  ــ ــدم الأســ ــ ــــدى أقــ ــلــــوي«؛ إحــ ــــوق عــ »ســ
الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة، 

في الوسط بن شــارع قابل من الناحية 
الغربية، وشارع سوق البدو من الناحية 
الــشــرقــيــة. وهــــي مــنــطــقــة تــجــاريــة مــهــمّــة 
تــحــتــضــن بــيــوتــا تــاريــخــيــة مــنــهــا »بــيــت 
ولي«، »بيت نصيف«، و»بيت المتبولي«، 
ليصل بهم المطاف إلى »سوق باب مكة«، 
المورد الرئيسي للمواد الغذائية المختلفة 
لــجــدة فــي حــقــب مــتــفــاوتــة، حــيــث تنتشر 
محات بيع الأجــبــان والحبوب وغيرها 

من المنتجات الغذائية.
هذه المواقع التي تستقطب السياح 
والزوار، اهتمت بها الحكومة السعودية 
ــدّة لــتــطــويــرهــا، منها  وأطــلــقــت بـــرامـــج عــ
التاريخية«  »مــشــروع إعــادة إحياء جــدة 
الذي أعلن عنه في وقت سابق ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن سلمان؛ بــهــدف تعزيز 
دور المنطقة في جذب الأعمال والمشروعات 
الثقافية، ولتكون مقصداً رئيسيا لروّاد 
الأعــمــال الــطــمــوحــن. وسيعمل المــشــروع 
إبــراز المعالم التراثية التي تحتفي  على 
المــنــطــقــة، بصفتها مــوقــعــا تاريخيا  بــهــا 
فريداً في المملكة، باحتوائها على أكثر من 

600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخيا، 
و5 أسواق تاريخية رئيسية، إلى ممرات 
وســـاحـــات عــريــقــة، ومـــواقـــع ذات دلالات 
الــواجــهــة البحرية  تاريخية مهمة، مثل 
ــا رئــيــســيــا  ــقـ ــانــــت طـــريـ ــتــــي كــ ــة الــ ــمـ ــقـــديـ الـ
للحجاج، والتي سيُعيد المشروع بناءها 
لتروي لزوار جدة التاريخية قصة الحج 

العظيمة منذ فجر الإسام.
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جاك هرتسوغ وبيير دي ميرون )غيتي(تعاون الثنائي مع الفنان الصيني آي ويوي لتصميم استاد بكين الوطني لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 )غيتي(

مبنى متحف »تيت مودرن« وملحقه في لندن من تصميم هرتسوغ ودي ميرون )إيوان بان(

المهندسان المعماريان أصبحا مثالًا بارزاً على جيل جديد من المعماريين المشهورين حول العالم

معرض لتصميمات »هرتسوغ ودي ميرون« في لندن
اشتهرت شركة الهندسة المعمارية 
ــرتـــســـوغ وبــيــيــر  الـــتـــي أســـســـهـــا جـــــاك هـ
بـــــازل،  فــــي  فــــي عـــــام 1978  ــيــــرون  دي مــ
سويسرا، في سنواتها الأولى، بتصميم 
الــتــي تعبّر عــن شخصيتها من  المباني 
خـــال واجــهــتــهــا الــخــارجــيــة، إذ أصــبــح 
كــل تصميم يــبــدو كــأنــه مــحــاولــة لإبـــراز 
الإمكانات المعمارية لإحدى مواد البناء. 
مــثــال لــذلــك اســـتـــخـــدام ألـــــواح الإســمــنــت 
ــكــــولا« عــام  الــلــيــفــي لمــنــشــأة تــخــزيــن »ريــ
لـــوفـــن، ســـويـــســـرا، وجـــــدران  فـــي   1987
التراب المليئة بالحجارة لمصنع النبيذ 
»دوميناس« في وادي نابا بكاليفورنيا.
ــذي تـــعـــاون فيه  وبــحــلــول الـــوقـــت الــ
الــفــنــان الصيني آي ويــوي  الثنائي مــع 
لــتــصــمــيــم اســـتـــاد بــكــن الــوطــنــي لـــدورة 
الألعاب الأولمبية لعام 2008، والمعروف 
ــذي صُمم  بــاســم »عـــش الــعــصــفــور«، والــ
بواجهة معقدة من العوارض الفولاذية، 
أصبحا مثالًا بارزاً على جيل جديد من 
المهندسن المعمارين المشهورين حول 
الــعــالــم، إلـــى جــانــب فــرانــك جــيــري وريــم 

كولهاس وزها حديد.
والــــيــــوم، يــضــم مــكــتــبــهــمــا أكــثــر من 
550 مــوظــفــا، وأكــمــل عـــدداً مــن المشاريع 
الأميركية رفيعة المستوى، بما في ذلك 
فـــي ســــان فرنسيسكو  مــبــانــي مــتــاحــف 
ــنــــيــــابــــولــــيــــس ومـــجـــمـــع  ــيــ ــــي ومــ ــامـ ــ ــيـ ــ ومـ

»باورهاوس« للفنون في بروكلن.
ووُلِد هرتسوغ ودي ميرون في العام 
نفسه، 1950، والتقيا في سن السابعة 
قبل أن يــدرســا الهندسة المعمارية معا 
في زيوريخ، وبسبب قدرته الفائقة على 
الحديث مع الآخرين لطالما كان هرتسوغ 

هو الوجه الرسمي للشركة.
ــــرض كـــبـــيـــر  ــ ــعـ ــ ــ ــل افــــــتــــــتــــــاح مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـ
ــيـــرون،  لــتــصــمــيــمــات هـــرتـــســـوغ ودي مـ
الــــذي ســيُــفــتــتــح فـــي 14 يــولــيــو )تــمــوز( 
الــجــاري في الأكاديمية الملكية للفنون، 
فــي لــنــدن، انــســحــب هــرتــســوغ مــن حفل 
افـــتـــتـــاح الـــنـــســـخـــة الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــن 
معرض بينالي فينيسيا للعمارة، في 
مايو )أيار( الماضي، بإيطاليا، للجلوس 
مــع مــحــرر صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 
الأميركية داخــل فندق مــونــاكــو، الواقع 
على القناة الكبرى في البندقية، لإجراء 

محادثة واسعة النطاق.

ــاء كــــــــوب مــن  ــ ــــسـ ــتـ ــ وفــــــــي أثــــــنــــــاء احـ
الـــشـــاي الأســــــود، تـــحـــدث هــرتــســوغ عن 
القادم، الذي  معرض الأكاديمية الملكية 
يــركــز جــزئــيــا عــلــى تــصــمــيــمــات الــشــركــة 
للمستشفيات ومــرافــق إعـــادة التأهيل، 
حــتــى تصميم عــيــادة إصـــابـــات الــدمــاغ 

تحت 
ُ
والعمود الفقري في بازل التي افت

عام 2002، بالإضافة إلى مخاطر العمل 
ل 

ّ
فــي البلدان الاســتــبــداديــة، ولمـــاذا يفض

قضاء وقته فــي المشاريع الأصــغــر التي 
يقوم بها مكتبه الهندسي.

ص المقابلة:
َ
وإلى ن

ــتــقــلــيــديــة حـــــول مـــعـــارض  < الــحــكــمــة ال
الهندسة المعمارية هي أنها تمثل انعكاساً باهتاً 
للعمل الحقيقي، فلا يمكنك وضع مبنى داخل 
معرض المتحف، ولكن أريد أن أبدأ بقلب هذا 
السؤال، ما الذي يمكنك فعله في هذا المعرض؟
 ما نحدد الأرقــام 

ً
- هرتسوغ: عــادة

الــخــاصــة بــالمــشــاريــع لــكــل مـــن مــشــاريــع 
ــــذا هـــو ما  الــبــنــاء المــــوجــــودة لــديــنــا، وهـ
يــحــدث أيــضــا فــي المـــعـــارض، وهـــذا جــزء 
مــن الإجـــابـــة، حــيــث يــجــب أن يــكــون هــذا 
المعرض مشروعا وفقا لشروطه الخاصة، 
وفي معارضنا الأولــى، اختبرنا أشكالًا 

مختلفة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــن خــال 
مــطــالــبــة مــصــوريــن مــخــتــلــفــن بــالــتــقــاط 
صـــور لنفس المــبــنــى الــخــاص بــنــا. وفــي 
لندن، وجدنا تنسيقا مختلفا مرة أخرى، 
حيث خصصت لنا الأكــاديــمــيــة الملكية 
ثاث صــالات عــرض، سيكون لكل منها 
تصميم وشــكــل ولــــون إضــــاءة مختلف 

تماما.
< يشير البيان الصحافي للمعرض إلى 
أنه »جرى تنسيقه بالتعاون الوثيق« مع مكتبك 
وجرى وصف »هرتسوغ ودي ميرون« بأنها 
»إحدى أفضل شركات الهندسة المعمارية في 
العالم«، هل هناك أي خطر في انخراط الشركة 
بشكل مفرط في تنظيم هذا المعرض، إلى الحد 
الذي قد يثير شعوراً بأن العرض برمته يبدو 

كأنه تسويقاً للشركة؟
- هرتسوغ: في الواقع، السبب وراء 
قيامنا بتنسيق المعارض بأنفسنا ليس 
لأنــنــا نــريــد الــتــحــكــم فـــي طــريــقــة تفكير 
الـــنـــاس، ولــكــن الــعــكــس تــمــامــا، إذا كنت 
ســأحــاول التحكم فــي كــل شــيء، حينها 

سأكون قد اخترت الوظيفة الخطأ.
الديناميكية  المثال الأشهر على هــذه   >  
التي يمكنني تذكرها كان عندما أقام متحف 
»غوغنهايم« معرضاً للمهندس المعماري فرانك 
ــام 2001 بــالــتــعــاون مـــع مكتب  جــيــري فـــي عـ
الأخــيــر، وفــي نفس الوقت كــان المتحف يعمل 
للحصول على موافقة المدينة لإقامة فرع جديد 

عملاق من جيري في مانهاتن.
لــديَّ أي أسباب  - هرتسوغ: ليست 

ســـيـــاســـيـــة تــجــعــلــنــي أرغـــــــب فــــي إقـــامـــة 
المعرض بهذه الطريقة أو بهذا الشكل، 
بل أعتقد أنه من المهم أن يحصل الناس 
عــلــى فـــكـــرة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــمّـــا نــقــوم 
بالعمل عليه، وهــذا هو ما يــدور حوله 
هـــذا المـــعـــرض، فــهــو يــركــز عــلــى الــرعــايــة 
الصحية، لأن هذا شيء لم يتم تقديمه في 
عملنا أبداً من قبل، وبعد أن أتممنا بناء 
عيادة إعادة التأهيل قبل 20 عاما، وهي 
من أفضل مشاريعنا على الإطاق، باتت 
العيادة تحت الرادار، وقمنا ببناء ثاثة 
مستشفيات أخــرى بناءً على نجاحها، 
الــتــي تــحــدث بها  وذلـــك بسبب الطريقة 

الأطباء والمرضى عنها.
< من المؤكد أن هناك إجماعاً بين عامة 
الناس على أن تصميم المستشفيات ومرافق 

الرعاية الصحية من بين أسوأ المشاريع.
- هرتسوغ: هي الأسوأ بينها.

 < لماذا تعتقد ذلك؟
 مــا يهملها 

ً
- هــرتــســوغ: لأنـــه عــــادة

المهندسون المعماريون، فالمستشفيات 
أســــوأ مــن الــســجــون، وبــمــجــرد أن يهتم 
بها الناس فإنها يمكن أن تصبح لديها 
فرصة لتكون أفضل، وأنا متأكد من أن 
عمارة المستشفيات ستكون شيئا مهما 
في السنوات العشر أو العشرين القادمة.

 < بــــدأ بــعــض المــهــنــدســين المــعــمــاريــين، 
وبخاصة الأصغر سناً، في إثبات أن أي بناء 
جــديــد تقريباً هــو محل شــك مــن وجــهــة نظر 
المناخ، وقد قمت بالكثير من العمل لإعادة تخيل 
المباني الحالية، فهل تعتقد أنه سيكون هناك 

تركيز متزايد على هذا الأمر في مكتبك؟
- هــرتــســوغ: كـــل هـــذا يــتــوقــف على 
الشروط القانونية، فهل سيسألون عن 
باع 

ّ
هذا؟ ثم يجب على العميل أو المطور ات

فــأنــا، كمهندس  المــبــدأ التوجيهي،  هــذا 
معماري، لا أستطيع دفع الأمــر، ولكني 
أجد أن الفكرة مثيرة لاهتمام. أعتقد أنه 
من المثير لاهتمام التفكير بطريقة أكثر 
جدية، فما الذي يمكننا إعادة استخدامه 
بالفعل؟ فقد لا نحب شيئا موجوداً في 
ــم، ولـــكـــن عــنــدمــا  ــه قـــديـ ــائـــم، لأنــ مــبــنــى قـ
يــبــدأ الناس  تنتظر 10 ســنــوات أخـــرى، 

في الإعجاب به مرة أخرى.
ــــرض »هـــــرتـــــســـــوغ ودي  ــعـ ــ ــام مـ ــ ــقــ ــ ــ يُ
ميرون« في الفترة من 14 يوليو )تموز( 
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( فــي  ــــى 15  إلــ

الأكاديمية الملكية للفنون بلندن.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لندن: كريستوفر هوثورن*

تقيم »الأكاديمية 
الملكية للفنون« في 

لندن معرضاً كبيراً 
لتصميمات هرتسوغ 

ودي ميرون، يركّز 
جزئياً على تصميمات 
الشركة للمستشفيات

كانت جدّة، ولا تزال، 
بوابة الاستقبال 

والوداع الأخير للحجاج 
الآتين من أقطار شتّى

التنقل في أرجاء جدة التاريخية )واس(سوق »العلوي« تشهد إقبالًا كبيراً مع نهاية شهر الحج )واس(

شارع »قابل« من أهم وجهات الزوار )واس(حركة السوق في جدة التاريخية )واس(

رحلة تعبق بالتاريخ قبل الوداع الأخير

»جدة التاريخية« تصافح الحجاج بحكايات منقوشة في كل زاوية
جدة: سعيد الأبيض
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

إيــهــاب سليمان، سفير مصر لدى   >
فلسطين، التقى أول مــن أمـــس، أمــن عام 
ــيـــة لمــنــاهــضــة  الــحــمــلــة الأكـــاديـــمـــيـــة الـــدولـ
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي والأبــــرتــــهــــايــــد،  ــتــ ــ الاحــ
رمــزى عــودة، لبحث إحياء اليوم العالمي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل. وأكـــد 
الأمين العام للحملة على أهمية مشاركة 
الـــجـــامـــعـــات ومــــراكــــز الأبــــحــــاث المــصــريــة 
الــدور  فــي إحــيــاء المناسبة، نــظــراً لأهمية 
المصري المحوري في القضية الفلسطينية. فيما أكد السفير أهمية 

الحملة، مُرحباً بالمشاركة المصرية الأكاديمية في هذا اليوم.
< مارك بريسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى 
الـــوزراء وزير  الــعــراق، التقى أول من أمــس، نائب رئيس مجلس 
الخارجية فؤاد حسين، بمُناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً للمملكة 
المــتــحــدة لـــدى الـــعـــراق. وعـــبّـــر الـــوزيـــر عن 
تقديره للجهود التي بذلها السفير طوال 
فترة عمله في سبيل الارتــقــاء بالعلاقات 
ــنــــدن، مـــا أســهــم  الــثــنــائــيــة بـــن بـــغـــداد ولــ
ــشــتــرك. مــن جانبه، 

ُ
الم فــي تعزيز التعاون 

الــعــاقــات الثنائية بين  أكــد السفير عمق 
ــــوزارة في  الـ الــبــلــديــن، مــشــيــداً بتسهيلات 

نجاح عمله.
ــن ســـلـــطـــان الـــحـــوســـنـــي،  < فــيــصــل بــ
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الــعُــمــانــيــة في 
الأردن، التقى أول من أمس، رئيس لجنة 
الأخوة البرلمانية الأردنية العُمانية النائب رمزي العجارمة، لبحث 
الــعــاقــات الثنائية بــن البلدين الشقيقين، وســبــل تعزيزها في 
المجالات كافة. وقال رئيس اللجنة، إن العلاقات بين البلدين في 
تقدم ونمو وازدهار مستمر. من جهته، أكد السفير عمق العلاقات 
القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص 
عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــعــاقــات 

البرلمانية بين المجلسين.
< فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة 
الــقــاهــرة، استقبلها  مملكة البحرين فــي 
أول من أمس، وزير السياحة والآثار أحمد 
عيسى، لبحث تعزيز سبل التعاون بين 
البلدين على المستوى السياحي والأثري. 
ــن اعـــــتـــــزازه بــعــاقــات  ــــر عــ ــــوزيـ وأعـــــــرب الـ
الصداقة والأخــوة القوية التي تربط بين 
مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر. من جانبها، 
أكـــدت الــســفــيــرة عــلــى حـــرص الــبــحــريــن عــلــى الارتـــقـــاء بالعلاقات 
التاريخية المتميزة التي تربط بينها وبين مصر نحو آفاق أوسع، 

لا سيما في مجال السياحة والآثار.

< دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في 
القاهرة، قلد أول من أمس، الفنان المصري 
يحيى الــفــخــرانــي وســـام الــثــقــافــة والــعــلــوم 
ــبـــرى«، نــيــابــة عن  ــكـ والـــفـــنـــون »الــنــجــمــة الـ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقديراً 
لإسهاماته الفنية التي أغنت الفن والثقافة 
لـــدوره فــي دعــم قضايا  العربية، وتثميناً 
أمــتــه العربية وفــي المقدمة منها القضية 
الفلسطينية. من جانبه، أعــرب الفخراني 
عــن تقديره للرئيس محمود عباس على 

أتــى مــن شعب أبي  هــذا التكريم »الـــذي يحمل قيمة خــاصــة، لأنــه 
مناضل نقش نموذجاً في الإرادة والتحدي والصمود«.

< رودي دراموند، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير 
الإعلام البحريني، حيث تم استعراض علاقات الصداقة التاريخية 

الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والتأكيد 
على أهمية المساعي لتطويرها وتنميتها 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأصـــــــعـــــــدة بــــمــــا يــحــقــق 
مصالحهما المــشــتــركــة. مــن جــانــبــه، أعــرب 
إلـــى مواصلة  ســعــادة السفير عــن تطلعه 
تــوســيــع شـــراكـــة الــبــلــديــن لــتــحــقــيــق مــزيــد 
الــصــديــقــن، مشيداً  الــنــمــاء للشعبين  مـــن 
بما تشهده المملكة من تطور وازدهــار في 

مختلف القطاعات التنموية.
< أشـــرف دبـــور، سفير فلسطين لدى 

لبنان، تفقد أول من أمس، مستشفى الشهيد محمود الهمشري في 
مدينة صيدا، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، للاطلاع 
على أحوال واحتياجات المرضى، وكان في استقبال السفير مدير 
أبــو العينين وقــيــادة جمعية  مستشفى الهمشري الدكتور ريــاض 
الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان. واطلع السفير على كيفية سير 

العمل في  أقسام المستشفى كافة والرعاية 
والـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــلــمــرضــى. واســتــمــع 
كذلك إلى احتياجات المرضى، وما يمكن أن 
يقدمه المستشفى لتعزيز وتطوير خدماته.

< غـــريـــغـــوري غــالــيــغــان، ســفــيــر كــنــدا 
لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى أول مــن أمـــس، ممثل 
مــحــافــظ كــركــوك المـــعـــاون الــفــنــي المــهــنــدس 
علي حمادي، في مبنى المحافظة. وجرى 
الــلــقــاء بحث الأوضــــاع الاقتصادية  خــال 
والــخــدمــيــة فـــي المــحــافــظــة. وأكــــد المــعــاون 
الفني أن كــركــوك تشهد تــطــوراً كبيراً في 

مجال الإعمار والبناء وتأمين الخدمات لجميع مواطنيها، إلى جانب 
العمل على إعمار المناطق المحررة وعودة النازحين إليها. من جانبه 
بيّ السفير أن زيارته الأولى إلى كركوك ستسهم في تشجيع سفراء 

الدول على زيارتها والاطلاع على واقعها وأهميتها.

إيهاب سليمان

فوزية بنت عبد الله زينل

رودي دراموند

دياب اللوح

غريغوري غاليغان

مارك ريتشاردسون

سحر انقلب على ساحر
فلاديمير بــوتــن ليس أولــهــم، ولا آخــرهــم. وُجـــد السحر 
ــان، وهــو بـــاقٍ حتى نهاية الــزمــان، الــتــي غير  منذ قــديــم الأزمــ
معلوم توقيتها لأحد بين بني الإنسان. تتنوع أوجه اختلاف 
أساليب ساحر عن آخر، وتتعدد في مراميها، وفق تنوع الظرف 
المكاني، من جهة، وكذلك تحولات العامل الزمني، الأمر الذي 
قد يضطر ممارسَ السحر إلى استخدام أكثر من تكتيك، كي 
يُخضِع جمهور الناس لتقبّل أهداف يسعى للوصول إليها. وإذ 
يتفنن في إظهار القدرات على إقناع المشاهدين بما يصنع من 
خيال، على مرأى منهم ومسمع، فسوف ينال تصفيق الأكف، 
وصيحات الإعجاب. إنما ليس بإمكان أي ساحر، مهما امتلك 
من قدرات على خداع الأبصار، بل والأسماع، ضمان ألا ينقلب 
السحر عليه فيهدم، عبر مفاجأة غير متوقعة، كل ما حصد 
مــن ســابــق إعــجــاب. ألـــم يــخــتــرع ســحــرة فــرعــون خــدعــة إيــهــام 
المجتمعين في يوم الزينة أنهم قــادرون على تحويل العُصي 
والحبال إلى حيات تسعى، ظانين أنهم الغالبون؟ بلى، لكن 
الــرســول الكريم  الإرادة الربانية كــانــت الأقـــوى، فكانت عصا 

موسى، عليه السلام، هي الغالبة. 
الــروســي لا بقصد أن  استعير وصــف »ســاحــر« للرئيس 
أسخر، ولا التقليل من أهمية فلاديمير بوتين، على المسرح 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة فحسب، بل  الــعــالمــي، ليس خــال 
فــور بــدء قيصر الكرملين رحــلــة الــصــعــود إلــى قمة الــهــرم في 
روسيا قبل ثلاث وعشرين سنة، مبشراً الروس باحتمال إعادة 
عقارب التاريخ عقوداً مضت، من دون نوم في أوهام الماضي، 
بل بالإصرار على المضي إلى الأمام، إذا هم أعانوه على ضخ 
أنفاس جديدة في هيكل عظمي ينام في متاحف الذاكرة، وبين 
صفحات كتب ومجلدات، يحمل اسم »روسيا العظمى«. وقد 
كان، إذ باشر بوتين تنفيذ برنامج اقتصادي طموح قبل تولي 
الرئاسة الأولى، أي منذ تسلمه رئاسة الوزراء عام 1999، زمن 
بوريس يلتسين، الذي سلمه لاحقاً مفاتيح الكرملين بدءاً من 

العام 2000. 
إذا كانت مهمة الساحر أن يدهش الجمهور، فمن المؤكد أن 
الرئيس بوتين لم يعجز عن إدهاش جماهير المتابعين مسار 
، في 

ً
أبـــرز أحـــداث العالم طـــوال العشرين عــامــا الأخــيــرة. مــثــا

العشرين من فبراير )شباط( 2014، فوجئ الجميع، تقريباً، 
أيــام أعلن ضم  الــقــرم، وخــال  باحتلال سيد الكرملين جزيرة 
الجزيرة إلــى روســيــا. شكل ذلــك الحدث الأزمــة الأخطر توتراً 
بين روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة. لكن فلاديمير 
بوتين لم يولِ احتجاج الغرب حينها أي اهتمام، ولا اهتم أيضاً 
بتأثير ضجيج العقوبات، إذ مضى يواصل المنهج الذي ارتأى 
أنه يعيد إلى روسيا هيبتها التي فقدتها مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي، وسقوط جدار برلين، وما تبعهما من فوضى في 
الداخل، وتخبط على المسرح العالمي، خلال سنوات يلتسين. 

وفي العام 2015، الموالي مباشرة لضم جزيرة القرم، فاجأ 
»الــســاحــر« بــوتــن الــعــالــم بـــإدهـــاش آخـــر، حــن اقــتــحــم مــيــدان 
الحرب الدائرة في سوريا، وألقى بثقل روسيا إلى جانب الحكم 
الــســوري، فأنقذ نظام بشار الأســـد، وغــيّــر كلياً قــواعــد »لعبة 
الأمم« - إذا جاز القياس - التي كانت تدور هناك، وبتأثير ذلك 
التدخل، ربما يجوز القول إن تنظيم »داعــش« واجــه بدايات 
المــاضــي، صــادف  الــنــكــراء، على كــل الجبهات. الأحـــد  الهزيمة 
مــرور خمسمائة يــوم على غــزو أوكــرانــيــا. تلك مفاجأة كانت 
متوقعة. لكن مسارها أثبت أنها ليست مثل نزهة سوريا، كما 
شر هنا يوم 2022/2/1. جيش »فاغنر« لعبة 

ُ
أشار مقال لي ن

ليست مدهشة من صنع »سحر« بوتين، بل ملوثة بالدم، إنما 
ها هي تنقلب على صانعها، ولا أحد يدري مصيرها. أما قيل 

في الأمثال إن »الجرّة لا تسلم كل مرة«؟ بلى.

سيتنقل الفيلم في مدن مختلفة حول العالم

»أبو هلالين«... وثائقي عن حرب السعودية ضدّ »الكبتاغون« في لندن
نــيــوز« فيلمها  قــدمــت صحيفة »عـــرب 
الوثائقي »أبو هلالين« عن حرب السعودية 
على »الكبتاغون« في نــادي »فرونت لاين 
ــــخــــصّــــص 

ُ
كـــــلـــــوب« فـــــي مــــديــــنــــة لــــنــــدن والم

للصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقــــدّم الــعــرض الــــذي حــضــره عـــدد من 
 
ً
 معمّقة

ً
الشخصيات الإعلامية البارزة، لمحة

ي الحرب في 
ّ
عن تفاصيل المخدّر الذي يُغذ

ســـوريـــا، والـــبـــطـــولات والــتــضــحــيــات الــتــي 
يــقــدمــهــا رجــــال الأمــــن فـــي الــســعــوديــة ضد 

تهريبه وترويجه.
وأشـــار رئيس تحرير صحيفة »عــرب 
نيوز« فيصل عباس، إلى أنه نظراً لأن هذا 
العرض هو الثاني لنا في مدينة لندن وعلى 
ضوء الاهتمام الكبير بهذا الموضوع، نودّ 
إعلان أمرين: أولًا، قرّرنا مواصلة الترويج 
لهذا الفيلم وعرضه حــول العالم. وثانياً، 
ستدخل صحيفة »عرب نيوز« مجال الأفلام 
الوثائقية، وسنعلن عن مشاريع إضافية 

في المستقبل القريب.
ــقــام 

ُ
وكـــشـــف عـــبـــاس أن الــــعــــروض ســت

ــم الإعـــــــان عــن  ـ
ّ
ــت ــيـ فــــي مـــــدن مــخــتــلــفــة، وسـ

مُــســبــق عــبــر الصحيفة،  مــواعــيــدهــا بشكل 
وذلك للتوعية بالأثر المدمر لهذه الحبوب 

المخدرة وتأثيرها الذي يطال دولًا عدة.
وتـــلـــى الـــعـــرض حــلــقــة نـــقـــاش يــسّــرهــا 
مدير »مجلس التفاهم العربي - البريطاني 
ــلـــن أن  أعـ ــــذي  الــ ــل.  ــ ــ )Caabu(« كـــريـــس دويـ
المــجــلــس ســـيـــواصـــل دعــــم صــحــيــفــة »عـــرب 
الــتــجــارة  نــيــوز« فــي مسعاها لكشف هـــذه 
الــخــبــيــثــة لــلــعــالــم والمــســاهــمــة فـــي الــجــهــود 
المبذولة مــن أجــل حماية المجتمع مــن هذه 

الآفة.
وقال دويل إن »المجلس سعيد بالعمل 
مع صحيفة )عرب نيوز( بهدف لفت الانتباه 
إلى تجارة )الكبتاغون(، حيث إن معالجة 
)الكبتاغون( أمر حيويّ،  ل بـ

ّ
تمث

ُ
التحدي الم

إذ إنه لن يبقى محصوراً بالشرق الأوسط 
لفترة طويلة، ويجب على القادة السياسيين 

في الأماكن الأخرى أن يتحرّكوا الآن«.
وشــــــــارك فــــي حـــلـــقـــة الــــنــــقــــاش المــحــلــل 
الجيوسياسي السعودي سلمان الأنصاري، 
والخبيرة في معهد »نيو لاينز« الأميركي 
كارولين روز، ومراسلة »عرب نيوز« نادية 
الفاعور، ورئيس وحدة البحوث والدراسات 
التابعة لصحيفة »عرب نيوز« طارق علي 
أحـــمـــد، الـــــذي عــمــلــت وحـــدتـــه عــلــى إجــــراء 
التحقيقات المرتبطة بتجارة »الكبتاغون« 

وإعداد الفيلم الوثائقي.
وعــبّــرت روز عــن سعادتها للمشاركة 
في هذا الحدث، حيث عُرض الفيلم الوثائقي 
للمرّة الأولــى، كما في جلسة النقاش التي 

تلت العرض.
 
ً
 أن الفيلم يُقدّم »نظرة

ً
وتابعت مُعتبرة

 حول تأثير هذه التجارة على 
ً
 مهمة

ً
معمّقة

المنطقة، لا سيما على السعودية. وآمل أن 

يــتــواصــل تــأمــن هـــذه المــعــلــومــات المتعمّقة 
حـــول أهــمــيــة هـــذه الــتــجــارة عــلــى المــســتــوى 
الجيوسياسي والــتــوسّــع المستمرّ لنطاق 
انــتــشــارهــا جــغــرافــيــا، كــمــا حــــول الــجــهــات 
الفاعلة المتورطة فيها في سوريا ولبنان 

والمنطقة«.
وشــــارك الــبــاحــث الــســيــاســي سلمان 
الأنصاري، في الندوة، حيث تركّز حديثه 
على »المناخ السياسي والأمني العام في 
ــــط، وكــيــف يُــشــكّــل تهريب  الـــشـــرق الأوســ
المـــخـــدرات تــحــديــا خــطــيــراً فـــي المــنــطــقــة«. 
: »يسعدني جداً أن 

ً
ق على ذلك قائلا

ّ
وعل

أرى كيف تساهم صحيفة )عـــرب نيوز( 
فــي رفــع الــوعــي بخصوص الخطر الــذي 

له المــخــدرات بشكل عــام – وبخاصة 
ّ
تمث

)الكبتاغون( في السعودية«.
وأتــــى الــفــيــلــم الــوثــائــقــي هـــذا نتيجة 
تحقيق أجرته وحدة البحوث والدراسات 
التابعة لصحيفة »عرب نيوز« على مدى 
14 شهراً، حيث يأخذ المشاهدين في رحلة 
يــغــوصــون خــالــهــا فـــي تــفــاصــيــل شبكة 
ـــدة وآثـــارهـــا 

ّ
تـــجـــارة »الــكــبــتــاغــون« المـــعـــق

الجيوسياسية، والأهم من ذلك أثرها على 
الضحايا وعائلاتهم.

ـــــــوّر »الـــكـــبـــتـــاغـــون«، وهــــو الاســـم 
ُ
وط

خدّر »الفينيثايلين«، في ألمانيا 
ُ
التجاري لم

 طبياً 
ً
أساساً في عام 1961، باعتباره حلا

للعديد مــن الــحــالات مثل اضــطــراب فرط 

الــحــركــة ونــقــص الانــتــبــاه لـــدى الأطـــفـــال، 
ــه تـــطـــوّر مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت ليصبح 

ّ
ولــكــن

 لــلــجــدل تــرتــبــط 
ً
 مـــثـــيـــرة

ً
 إقــلــيــمــيــة

ً
قــضــيــة

ــبـــاطـــا وثــيــقــا بــالــنــقــاش الــــدائــــر حــول  ارتـ
العودة المحتملة للرئيس السوري بشار 
ــدول الــعــربــيــة بعد  ــ الأســــد إلـــى جــامــعــة الـ

انقطاع دام 12 عاماً.
ــاغــــون«،  ــتــ ــبــ ــكــ ولــــــم تـــعـــد تـــــجـــــارة »الــ
الموجودة اليوم في صميم صناعة تبلغ 
قيمتها 57 مليار دولار، محدودة بالمنطقة 
العربية كونها تنتشر في أوروبــا بشكل 

سريع.
ل أعضاء فريق »عرب نيوز« بين 

ّ
وتنق

بيروت وجدة ومكة وإقليم كردستان في 

سوريا، حيث أجروا مقابلات مع مهربين 
ــار ومـــدمـــنـــن لــلــكــشــف عـــن الــشــبــكــة  ــجّــ ــ

ُ
وت

الدولية الخاصّة بتهريب »الكبتاغون« 
ظلم.

ُ
وعالم الخفي الم

وعلى ضــوء نجاح الفيلم الوثائقي 
وتأثيره العميق على المجتمع، أعلن رئيس 
تحرير صحيفة »عــرب نيوز« عن إنشاء 
وحدة مختصّة بإعداد الأفلام الوثائقية. 
ــم الـــجـــديـــد  ــقـــسـ ــذا الـ ــ ــكـــريـــس هــ ــتـــم تـ ــيـ وسـ
الــتــقــاريــر الاستقصائية  لتوسيع نــطــاق 

والتحليلات التي تعدّها الصحيفة.
ـــر الآن عــلــى 

ّ
ــتـــوف الــفــيــلــم مـ ــر أن  ــذكـ يـ

الإنترنت على موقع صحيفة »عرب نيوز« 
وقناتها على موقع »يوتيوب«.

عرض الفيلم في نادي »فرونت لاين« بحضور مجموعة من الخبراء والصحافيين البريطانيين والعرب )الشرق الأوسط(

لندن: »الشرق الأوسط«

قدمت »عرب نيوز« فيلمها 
الوثائقي »أبو هلالين« في 
نادي »فرونت لاين« بلندن

عثمان العمير وغسان شربل وفيصل عباس في لقطة تذكارية بعد عرض الفيلم )الشرق الأوسط(
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حذف المواد واغتيال الذاكرةالنعاة
يبدو الكيان اللبناني الذي يعيش مخاضاً 
لا نهاية له منذ مائة عام، كأنه في »حالة موت 
مــعــلــن«، أو بـــالأحـــرى يــنــعــى الــنــظــام، وفــرقــاء 
الــدولــة، ومجموعة أو أكثر تدعو إلى  ينعون 
حضور جنازة الوطن. ومنذ أن أعلن الرئيس 
إلــى جهنم، والجحيم  البلد ذاهــب  السابق أن 
ــواب على مصاريعها. وقــد أدلــى  مفتوح الأبــ
عـــون خـــال تــقــلــبــاتــه الــســيــاســيــة بــالــكــثــيــر من 
المواقف والتنبؤات والتوصيفات، لم يصحّ أحد 

منها كما صح التوعد بجهنم.
كـــان عـــون قــد وعـــد بــأنــه سيسلم إلـــى مَــن 
بــعــده بــلــداً أفــضــل. لكنه تـــرك بــلــداً بــا رئــيــسٍ 
ــدّد لــحــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي،  ــ لــلــجــمــهــوريــة، وجـ
الـــذي تــطــارده الــعــدالــة الــدولــيــة فــي كــل مــكــان، 
وترك حكومة بلا صلاحيات دستورية، لكنها 
تــمــارس كــل صــاحــيــات الــحــكــومــات الــعــاديــة. 
ورفض أن يتولى القضاء الدولي التحقيق في 
أسوأ انفجار عرفه لبنان، باعتبار أن الدوليين 
فــاكــتــشــفــنــا أن المحليين  ــبـــطء،  الـ يــعــانــون مـــن 

يعانون من الصم والبكم وعمى الألوان.
مَـــن يــقــرأ الــصــحــف والمـــواقـــع الــلــبــنــانــيــة لا 
يجد فيها سوى زملاء وأساتذة يتحدثون كل 
القادمة، وعن السلم  يوم عن »الحرب الأهلية 
الأهلي، وعن بقع الدماء التي ستملأ الأرض«. 
ــادة كـــأنـــهـــم يــتــحــدثــون  ــ ــسـ ــ ــؤلاء الـ ــ ــ يـــتـــحـــدث هـ
بعضهم مع بعض، وكأن الدماء سوف تتفجر 

في دولة أخرى. 
موا 

ّ
أنــهــم كلما ضخ ويعتقدون صــادقــن 

حجم التهديد والوعيد والضحايا والــدمــاء، 
ازداد عدد متابعيهم، أو تابعيهم، أو لذة العزف 
على أوتار الدماء والموت والخراب. والتنافس 
 
ً
الوحيد في الصحافة هو حول الشؤم. وإضافة

إلـــى نــعــي كــل شــــيء، أصــبــح دارجــــا الآن نعي 
الوساطات على أنواعها. أو بالأحرى تأنيب 
الوسطاء الدوليين والسخرية من فشلهم في 
الــجــمــع بـــن الــقــبــائــل. وتـــنـــال فــرنــســا الحصة 

الكبرى في سباق العقوق وتفاهات التهكّم.
ــالـــغ الــــســــوء والـــــــــرداءة،  ــذا المــــنــــاخ بـ ــ فــــي هـ
تــنــعــكــس عــلــى المــجــتــمــع نــفــســه ظـــواهـــر كــانــت 
غريبة حتى في ذروة الحرب؛ الجريمة تتفاقم، 
وبعض أنواعها لم نسمع بها من قبل. وأسوأ 
ما فيها أن القاتل هو دائماً المنتصر، ومغتصب 
الأطفال هو المحميّ، وأن الضحايا لا يجدون من 
يستندون إليه، وسط هذا التوحش الجماعي 
والـــدفـــاع عـــن الــجــريــمــة والــتــبــاهــي بـــالإجـــرام. 
كان لبنان بلداً قائماً على الجمال والانفتاح 
ومجموعة من قِيم الحياة المشتركة والمصير 
الواحد. ولم يكن طبعاً بلا علل أو اختلالات. 
الــيــوم وقــد فقد حتى الرغبة في  أنــه يبدو  إلا 

الصمود أمام هذه الانهيارات المتتابعة.

فــي برنامج اســمــه »جـــذور« على قــنــاة »الإخــبــاريــة 
السورية« الرسمية، ظهر المثقف المصري يوسف زيدان 

 في الساحة السورية.
ً
بة

َ
وأحدث ظهوره جل

ـــهـــم مـــن الــجــهــات الــســوريــة 
ُّ
ــدان ات ــ ســبــب ذلـــك أن زيـ

الرسمية بأنه يروّج للتطبيع مع »الكيان الصهيوني«، 
حسب اللغة الرسمية.

الأمر كما وُصف في التقارير الإعلامية أثار حملة 
استنكار في أوساط الإعلام الرسمي وصلت إلى طاولة 
رئاسة مجلس الوزراء السوري في أول اجتماع له بعد 

عطلة عيد الأضحى.
قناة »الإخبارية السورية« أصــدرت بياناً اعتذرت 
فيه عن استضافة زيدان، ثم قامت القناة بسلوك جديد 
فــي مــســطــرة وثــقــافــة الــرقــابــة الإعــامــيــة وهــــو: »حــذف 

المقابلة من معرّفاتها على الإنترنت«.
ف وزيــر الإعـــام »تشكيل 

ّ
الـــوزراء كل إلا أن مجلس 

لجنة فنية متخصصة مهمتها التدقيق في المعلومات 
المثارة حول الأمر، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت وجود 
تقصير أو خلل«، على حد تعبير البيان. الذي أضاف 
ثير 

ُ
أيــضــا: »إن مجلس الـــوزراء تــنــاول فــي جلسته مــا أ

حـــول )اســتــضــافــة إحـــدى الــقــنــوات الإعــامــيــة الوطنية 
شخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع 

العدو الإسرائيلي(«.
لست معنيّاً بحكاية التطبيع مع الكيان الصهيوني 
الــثــوري العربي  المــقــاوم  وقــوامــيــس الخطاب النضالي 
والإسلامي، و»ع القدس رايحين شهداء بالملايين«... ذاك 
حديث لا ثمرة منه اليوم، وهو بمثابة تعويذة خالدة 
قها في جيدها ثقافة خشبية لا تغني ولا تسمن من 

ّ
تعل

جوع، لم تنكأ في عدوّ ولم تسترد أرضاً.
حــديــثــي عــن ســلــوك الــقــنــاة »الــســوريــة الإخــبــاريــة« 
بـــحـــذف المـــقـــابـــلـــة مــــن حــســابــاتــهــا عـــلـــى المـــنـــصـــات فــي 
الإنترنت، يعني »إعــدام« المــادّة الإعلامية إلى الأبد، إن 

لم يكن الضيف قد سجّل لنفسه شخصياً المقابلة.
بصراحة هذا سلوك فيه اغتيال للذاكرة والمحتوى 
الإعلامي، ففي القديم لم تكن ثمة قدرة على شطب المقال 
شرت على صفحات الجرائد، 

ُ
أو المادة الصحافية إذا ن

بعت 
ُ
الــســوق، لكن إذا ط نعم يمكن سحب الطبعة مــن 

ضي الأمر وانتهت الحكاية.
ُ
الصحيفة، فقد ق

اليوم، ومع تحول المادة الإعلامية، من شكل صلب 
ــادة  ــار مــن الــســهــل إعـ إلـــى شــكــل ســائــل مـــرن رقــمــي، صـ
الــصــحــافــي حسبما يريد  تشكيل الأرشــيــف الإعــامــي 
الرقيب، ولك أن تتخيّل لو طالت يد الرقيب الأرشيف 
الصحافي القديم غير المرضيّ عنه لسبب أو لآخر... كم 

سيبقى للذاكرة العامة منه؟!
لست أتحدث عن مواد في منصات مثل »تيك توك« 
أو »تويتر«، مواد وفيديوهات ومنشورات سخيفة أو 
مــثــيــرة للفتن والــعــبــث، بــل عــن مــقــالات أو مــقــابــات أو 
تحقيقات تكشف عن جزء من المشهد الثقافي المتنوع 
الــذاكــرة والعبث  بطبيعته... تلك هــي مصيبة اغتيال 

بالعقل العام.

سمير عطا الله

مادونا تخرج عن صمتها بعد القلق على صحتها
أعــلــنــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة مـــوعـــداً جــديــداً 
لجولتها العالمية المؤجلة. وأعلن غاي أوزري، 
مــديــر أعــمــال مـــادونـــا، الـــذي يعمل لــديــهــا منذ 
إلــى تأجيل مواعيد  النبأ، مشيراً  زمــن طويل، 
إلــى حــن تعافيها،  المــبــاشــرة  عروضها الحية 
حسب ما ذكرته صحيفة »الإندبندنت«. وكانت 
مادونا قد خرجت عن صمتها يوم الاثنين 10 
يوليو )تموز( بعد قلق معجبيها بشأن حالتها 
الصحية، وقد شكرتهم على »دعائهم وكلمات 
الشفاء والتشجيع«، وتحدثت بشكل منفتح عن 

تجربتها الأخيرة في المستشفى.
وفي إطار ما يبدو أنه تأكيد لتقارير توضح 
فقدها للوعي، قالت مادونا: »كــان أولادي هم 
أول من خطر في بالي بعد استعادتي للوعي 

في المستشفى«.
 ولـــدى مـــادونـــا ســتــة أبـــنـــاء، هــم لــورديــس 
ليون البالغة من العمر 26 عاماً، وروكو ريتشي 
البالغ من العمر 22 عاماً، وديفيد باندا البالغ 
مــن الــعــمــر 17 عــامــا، والــــذي تبنته عـــام 2006، 
وتــشــيــفــونــدو »مــيــرســي« جــيــمــس الــبــالــغــة من 

العمر 17 عاماً، والتي تبنتها عام 2009، والتوأم 
ستيلا وإيستر وهما في العاشرة من العمر، 

وتبنتهما عام 2017. 
وأضــافــت قــائــلــة: »كـــان الأمـــر الــثــانــي الــذي 
فــكــرت فيه هــو أنــنــي لا أريـــد أن أخــيــب أمــل أي 
شخص اشترى تذاكر جولتي. كذلك لم أرغب 
فــي خـــذلان الــذيــن عملوا معي بــا كلل أو ملل 
طـــوال الأشــهــر القليلة المــاضــيــة مــن أجــل إقامة 

عرضي. أكره أن أخيب أمل أي شخص«.
 وقد أكدت مادونا لمعجبيها أن »تركيزها 
الآن يــنــصــبّ عــلــى صــحــتــهــا«، وأعــلــنــت المــوعــد 
المقرر لبدء جولتها المؤجلة. وأوضحت قائلة: 
»الــخــطــة الــحــالــيــة هــي إعــــادة تــحــديــد مــواعــيــد 
الجزء الخاص بأميركا الشمالية من الجولة، 
على أن تبدأ الجولة في أكتوبر )تشرين الأول( 
أنــا فــي غاية الامتنان لاهتمامكم  فــي أوروبـــا. 

ودعمكم، مع حبي«.
وكــــان مــن المــفــتــرض أن تــبــدأ مــلــكــة الــبــوب 
الــجــولــة الاحــتــفــالــيــة فـــي كــنــدا فـــي 15 يــولــيــو، 
والتي تتضمن موسيقى أعمال مادونا طوال 
أربعة عقود، وكان من المقرر أن تصل إلى المملكة 

المتحدة في أكتوبر وديسمبر )كانون الأول(.
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شاحنة تعمل بالهيدروجين 
ولا تخرج سوى الماء

بدأت تجارب بريطانية على شاحنة نقل ثقيل تعمل بغاز 
خرج سوى الماء.

ُ
أخف من الهواء، ولا ت

وقــد تــم منح »ســكــاي نــيــوز« تصريحاً خاصاً حصرياً، 
بــالاطــاع على أول مركبة نقل ثقيل مــن تصميم وتصنيع 
بريطانيا، وتعمل بالهيدروجين، وقــد تمت قيادتها حول 

مضمار »هوريبا ميرا« التجريبي في وارويكشاير.
ويقول المصنعون الأسكتلنديون لأنظمة المركبات التي 
تعمل بالهيدروجين، إن الشاحنة قد تساعد في إزالة الكربون 
مــن عــربــات الشحن على الــطــرقــات، الــتــي تنتج أكــثــر مــن 21 
مــلــيــون طــن مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون ســنــويــا، فــي المملكة 

المتحدة وحدها.
وقال جواد خورشيد، وهو رائد أعمال أنشأ الشركة: »إنه 
يشبه وقود الديزل تماماً. عادة ما يقود سائقو المركبات التي 
تعمل بالهيدروجين لنحو 4 ساعات، ثم يأخذون استراحة. 
ويمكنهم إعادة التزود بالهيدروجين خلال فترة تتراوح بين 
15 و20 دقيقة، وهي كمية تكفي للسير 600 كيلومتر أخرى«.
ويذكر أن الشاحنة تخزن الهيدروجين تحت ضغط عالٍ 
فــي خــزانــات مصممة لتحمّل الــتــأثــيــر. ويــتــم تــحــويــل الــغــاز 

بواسطة خلية وقود إلى كهرباء تحرك عجلات الوقود.
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مادونا كما ظهرت في حفل سابق )أ.ف.ب(

لا تستحمّ في أثناء عاصفة رعدية
الــتــأرجــح، وتظلم السماء،  تــبــدأ الأشــجــار فــي 
وفــجــأة تــســمــع صـــوت الــرعــد الــبــعــيــد. هـــذه إشـــارة 
إلى أن الخطر المحتمل في الطريق. في الواقع، من 
أمــيــال مــنــك، وفقاً  المحتمل أن تــكــون على بعد 10 
لـــدائـــرة الأرصـــــاد الــجــويــة الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة. لا 
تتجاهل هذا الصوت؛ لأنه حيثما يكون هناك رعد 
يوجد برق، ويمكن أن يقتل البرق أو يشوه بطرق لا 
تتوقعها على الأقل، حسب »سي إن إن« الأميركية.

ويــتــضــمــن هـــذا الــتــحــذيــر وقـــت الاســتــحــمــام أو 

الاغــتــســال فــي حـــوض الاســتــحــمــام، أو حــتــى غسل 
الأطباق؛ نظراً لأن البرق يمكن أن ينتقل عبر مواسير 
ــاه أثــنــاء  ــيـ الــســبــاكــة: »فـــمـــن الأفـــضـــل تــجــنــب كـــل المـ
العاصفة الرعدية، أو تغسل يديك«، حسب إرشادات 

المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأضاف مركز السيطرة على الأمراض: »خطر 
انتقال البرق يأتي عبر مواسير السباكة، وقد يكون 
أقــل مــع الأنــابــيــب البلاستيكية مقارنة بالأنابيب 
المعدنية... ومع ذلك، فمن الأفضل تجنب أي اتصال 
أثــنــاء عاصفة رعــديــة،  الــجــاريــة  بالسباكة والمــيــاه 
لتقليل خطر التعرض للضربات«. ليس هــذا هو 

الخطر الوحيد عندما تكون في الداخل.
ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــة مـــــحـــــذرة: »ابـــــــق بـ ــالــ ــوكــ وقــــالــــت الــ
الــشــرفــات، ولا تــقــتــرب مــن الــنــوافــذ والأبــــــواب، ولا 
تستلقِ على أرضــيــات خرسانية، ولا تتكئ على 

الجدران الخرسانية«. 
وقــــال مــركــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض أيــضــا: 
»لا تستخدم أي شيء متصل بالتيار الكهربائي، 
مــثــل أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر أو غــيــرهــا مـــن المــعــدات 
الــهــواتــف السلكية،  الإلــكــتــرونــيــة... ابــق بعيداً عــن 
والهواتف المحمولة. والهواتف اللاسلكية آمنة إذا 

لم تكن متصلة بمأخذ من خلال شاحن«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تحذير: لا تستحمّ في أثناء البرق )شاترستوك(

مشاري الذايدي
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